لز ار١ (١‏ 0 سلد ير 
أ 7 
ملعتم 
4 د له هه ين 
٠ , 3‏ 8 
واد ىالنيل 
<«الجاء ا لشالث »> 
آنشارالاتفتشقاوغريج 
تأليثك 
جيمس بيحكى 
2ك الاك اك 301 1 كك 0 


ل ليد سسانا 

5 نارسخ مليبة -آنشارالاً فس - معابد أككرنك - المسلات. المعابه | ا ا 
تكاج أ الجنائزية الملوش (41؟) معيد الدسالبرى د محبد لحلدك بسورت | ا 
أ ممتد سيق الول معبدخوذو- ممبد منتوحتب - معتجد مون سو )أ 
١‏ ج| معبد تمس (م)- معبد رمسيس (؟)- الرمسيوم - معيد ديرالمد يينة 121 

معابد مد يِه هابر وادى مقارالدلوك - مقابر الم لكات - ارات[ را 
١‏ 14 لسائئة لأشلف طيبة - الزارات النائزية ف ذ راع أبوا لتحت || 1 
لا العساسيف . الخوخة الثييخ عبد الّرئة - دير الدينة -قرئة مارك وت ] 


ل او ا اا ل د 1 
ل 01 


إميينا 


مترجهمةه 


8 و 
ب ذ اتتالاد 0 ير لافار 
لبيرا لكر هرك زتسجبيل انيار 


ك1 


هذه ترحمة كالاب 
جعالصلا ملاظ علات حلط دمل ال تاصق مملارروعر 
11100 عا أبرامع1065 ى 
اش 
1411 87112:5ل 
الجزء الثالث 
(طية) 


آرم 


ف وادىف الشيل 


انالك 


اكت 


محئويات الكناب 
الو ضوع 
الكتاب الرابع ‏ طيبة 


الفغصل الستابيع عفسر : نبذة 'تاريحية عن طليية 3 


الفصل الثامن عثر ؛ الأقصر 3. 5 1 ٠‏ . 
الفصل التاسع عثر : الكرتك ومعايده ‏ . : . . 


الفب_لى العسرون؛ المعابد الجنائزية للملرك ١ . )١١‏ : 
الفسل االحادق والعشرون ؛: الممابد الجنائزية الماوك (؟) ‏ . 
الفبلل النائي والعش ون ؛ وادى مقاير الماوك ‏ ,. 
ااعسل النالث والمسر ون : مقابر اللكات ‏ , , , . 


المصمل الرابع والعسرون: امزارات الجنائزية لأشراف طيبة ‏ - 


٠» 


الفسل الخامس والعشرون ؛ المزارات الجنائزية فى ذراع أبو النجا 


والساسيف والخوخة ٠‏ 


آي ٠ ٠‏ أي 


٠ 


الفصل السادس والعشرون ؛ المزارات الجنائزية : الشيخ عبد القرنة )١(‏ 
العصل السابع واإعشسرون: السيخ عبد القرئة (؟) ؛ دير المدينة وقرنة مرعى 


أو حاب نار بخية وفنية ٠ ٠ ٠ ٠.‏ « 00 


ب 


تقدم الجزء الثالث من الكتاب . 
الدكتور لبيب حبثى 

عندما قام جيمس بيكى بوضع كتابه الحالى عن « الآثار المصرية فى وادى 
النيل » خصص لاثار مناطق الوجه البحرى وسقارة وتمتد حوالى ١٠٠١‏ ك ٠‏ م 
طولا ) الجزء الأول من ترحمة هذا العتاب ) .ةا صفحة ») ولجميع مناطق 
آثفار مصر 'الوسطئ من الفيوم حتى مشارف الأقصر وتمتد حوالى ٠٠هكءم‏ 
( الجزء الثانى من الترجمة ) ١٠٠‏ صفحة ٠‏ أما آثار مديئة الأقصر وحدها وهى 
لا تستد لأكثر من هكءم ( الجزء الثالث الحالى ) فكان نصيبها 46؟ صفحة 
كاملة » وهذا بدلنا دلالة قاطعة على أهمية آثار تلك المدينة ومكاتتها العالمية ٠‏ 

وليس. من شك ف أنه لا توجد مدينة فى العالم كله تستطيع أن تنافس مدينة 
الأقصر فى ماضيها المشرق الطويل الذى امتد قرابة ألفى عام قبل الميلاد كانت 
فه هذه المدينة لفترة غير قصيرة حاضرة العالم المتمدين » وقد تدفقت البها 
الثروات من كل جانب خلال هذه المدة فشيد فيها عشرات الممابد والصروح 
وأقيمت فى أرجائها أو نحتت فى هضابها مئات المقاير ٠‏ ومن المؤكد أنه لا يوجد 
مكان آخر مثل الأقصر كشف فيه عن آلاف التسائيل ومئات اللوحات 
وموائد القرابين وعشرات المسلات فضلا عن آلاف القطع الفنية الحميلة من 
الحلى وغيرها ٠‏ وف كل هذه دلالة صادقة على حرص المصريين القدماء على. 
ارضاء آلمتهم وعمل ما ى وسعهم لكى يضمنو! لأنفسهم السعادة فى الآخرة 
حسب معتقداتهم فى الخلود ‏ وهى معتقدات أتاحت لنا تنبع تاريخ مصر فى 
عهودها السحقة با تار لوكي والجديت بن الأثرا اد عمل امول اليه 
ل ا 


(ح) 

عرفت الأقصر أو طيبة القديمة منذ العصور الأولى كعاصية للمقاطعة الرابعه 
للوجه القبلى ولكنها استطاعت أن ترتفع الى مكان مرموق لذول مرة فى الفرن 
الواحد والعشرين قبل الميلاد عندما استطاع حكامها أن سيدوا النظام للبلاد 
ا الفوضى الشاملة » وأن بخضعوا حكام الأقاليم ٠‏ وبهذا اتاحوا 
للبلاد عهدا زاهرا استمر مدة تقرب من قرون ثلاثة ٠‏ غير أن عظمتها الحقيقية 
ظهرت عندما استطاع حكامها فى منتصف القرن السادس عفر قبل الميلاد تخليص 
البلاد من حكم اليكتتوس ٠‏ وقد أصبحت المدينة اذ ذاك فى مركز الدائرة من 
العالم المتمدين » وامتد الأثر السياسى والحضارى لمصر فى ذلك الحين الى باد 
ما بين النهرن شرقا والى ليبيا غربا والى الشلال الرابم جنئويا ء وتستدر ملييبة 
عاصمة 'البلاد لبضعة قرون ينتقل بعدها الحكم الى بعضن بلاد الوجه البحرى 
ولكن تنبقى لها أهميتها السياسية والدينية ٠‏ وفى هذه الأثناء تقم البلاد فريسة 
للحكم الأجنبى ثم ينتهى الأمر بأن تحكم البلاد أسرة البطالمة ٠‏ وتقوم بعش 
الثورات على الحكم الأجتنبى فى طيبة ولكن سرعان ما تخد بعد أل 
بلحق بالأقصر وآثارها الكثير من التخريب ٠‏ وبأتى حكم الرومان فتخبو تلك 
الحضارة العظيية خصوصا بعد أن تحل المسيحية والاسلام محل الديانة 
القديمة ؛ حتى اذا جاء القرن الماضى وبدأً الاهتمام بالآثار القدسة بوجه عامتركز 
أكثر الاهتمام على آثار مصر خصوصا بعد النجاح الذى أصابه شامبليون وغيره 
فى فك الرموز الهيروغليفية » ويقوم بأعسال الحفر والتنقيب فى الأقصر أول الأمر 
قناصل الدولالأجنبية الذي نكانوا يعسلوزعلىنهبالاثارلبيعها للستاحف ف الخارج. 
ثم يرول الأمر بعدائذ للبعثات العلمية الأجنبية والمسرية ٠‏ وتستمر هذه البعثات 
فى القيام بالحفر حتى الآن » اذ لا يزال الكثير من الآثار مدفونا تحت الأرض 
يننظر أن يكشف عنه معول المنقب وعالم الآثار ٠‏ 


وتقع آثار الأقصر فى البر الشرقى حيث قامت مديئة الأحياء وف البر الفربى 
حيث كانت مدنة الأموات ‏ وأهم ما فى مدينة الأحياء معبد الكر نك فى الشسمال 


(ط) 


ومعد الأقصر لق الجنوب ٠‏ ويعثبر معبد الكرنك ‏ أو على الأصحح كاد 
الكرنك ب أكبر مجسوعة من المبانى القديمة فى العالم أقيمت فى مكان واحد » 
فهى تشغل حوالى المائتى فدان أقيمت خلال ما يقرب من ألفى عام » فيها الصروح 
الضخمة والمسلات الشاهقة والصالات الفسيحة ٠‏ ويمكن تتبع تاريخ مصر بشىء 
من التفصيل خلال هذه المدة عن طريق التقوش التى حليت بها جدرائها والتماثيل 
واللوحات التى وحدت بين أرجائها » ولا غرو فلقد اعتيرت هذه البقعة المكان 
المقدس لآامون سيد الآلهة » وهو الذى اعتقدوا أنه صاحب الفضل فى اتنصاراتهم 
وازدهار بلادهم : فكان أن آقام أكثر ملوكهي المبانى الهامة تكريما له ونفشوا 
اللرحات التى 'تتحدث عن هذه الانتصارات ٠‏ 

ويربط الكر نك بمعبد الأقصر طلريق فخم كان ,قوم على جائبيهمئات الكباش 
التى نسثل الاله آمون ٠‏ وفى هذا الطريق وى غيره من الأمكنة كانت تنقسام 
الاحتفالات الدينية بين حين وآخر فى المدينة الكبرى ؛ وتترمها الجموع الغفيرة 
من ثتى الجهات ٠‏ آما معبد الأقصر فيتسيز ببساطة تكو ينه : فلقد أقام مبائيه 
غدد محدود من الملوك بخلاف الكرنك : وبين الكر ناك والأقصر قامت قصور 
الماوك والمنازل المخاصة للأمراء والأشراف ؛ والأحياء المختلفة للفنانين والعمال 
وغيرها . الا أن هدد كلها قد زالت فى الأرض الزراعية أو نحت مبانى المدينة 
الحائءة وما جاورها من المدن ولقرى ؛ فقد كانت مبنية جميعها باللبن وكان 
لبيعيا أن تختفى آثارها بعد آلاف السنين التى مرث على اقامتها ٠‏ 

نجتاز 'لنيل لنصل الى مدينة الأموات وبعد كيلو مثرين أو ثلاثة نصل .الى 
نياية الزراعة وحافة الصحراء حيث تطالعنا بقايا المعابد الجنائزية التى شسيدها 
الملوك لاقامة الشعائر الدينية الخاسة بهم ٠‏ وأهم هذه معبد مديئة هابو حيث 
أقام رمسيس الثالث معيده الواسم الأرجاء : ومعبد الرمسيوم حيث آقام الملك 
رمسيس الثانى وسط بمعبده الجنائزى تمثالا ضخما من الجرائيت الأحمر يقرب 
وزنه من الألف طن ٠‏ وبين المعبدين يشوم «الآن تمثالا المنبون لأمنوفيس الثالث: 


(ى) | 

وقد كانا عند مدخل أكبر معبد جنائزى فى الأقصر » ولكن مبانيه تهدمت بفعل 
مياه الفيضان » وعلى بد خلفائه من الملوك ٠‏ أما معبد حتشبسوت الذى أقامته 
الملكة بجوار معبد منتوحتب ‏ وهو أول حاكم ف طيبة استطاع أن يجعل منها 
حاضرة للبلاد ‏ فلقد نحت فى الهضبة الواقعة خلف بيبان الملوك ليتحدث عن 
الذوق الفنى الكبير الذى تسيز به مهندس الملكة ؛ الذى لم يأل جهدا فى ارضاء 
ملكتة المحبوية + 

ولكى نصل الى وادى الملوك حيث كان يرقد الملوك لعظام لو صئعوا 
من مصر حينا سيدة العالم المنندين يجب أن نمر فى واد متعرج يفغى نا الى ذلك 
الوادى الموحش الواقع الى الشمال الغريى من الحبانة ٠‏ هناك نشاهد المقابر 
ا ل ا ا بعد فى مكان 
أمين لتكون بعيذة عن أيدى لصوص المقابر ٠‏ أما القطع الفنية الجميلة المتعددة 
التى كانتٍ تحوط نلك الحثث فلقد عبث بها اللصوص بل استحوذ عليها بعض 
الملوك أتفسهم ٠‏ ولعل النفائس التى وجدت ف مقبرة توت عنخ آمون _ الملك 
لسبى الذى حكم:عشر سنوات فقط فى ظروف غير موانية ‏ تعطينا فكرة عن 
كثرة وجمال القطم الفنية التى حفلت بها مقاير الملوك العظام الذين حكموا 
مصر عشرات السنرين ٠‏ 

والى الجهة الخنوبية الغربية من الجبانة:بقم وادى الملكات آو ما سسميه 
الأهالى بيبان الحريم » حيث نحتت مقابر بعض ملكات الدولة الحديثة وبجوارها 
مقابر بعض الأمراء الذين مضوا فى ريبع حياتهم وكانوا فى حاجة الى رعاية 
أمهاتهم فى الآخرة » هناك تجد رسوما حميلة للملكات اللاتى ازدانت بهن قصور 
الفراعنة وهئاك تجد رسوم.., بعض الأمراء » وآباؤهم أمامهم لير دوهم الى 
المناطق الرهيبة فى الحياة الأخرى ٠‏ 

:وبين وادى الملوك ووادى الملكات تقع بضع هضاب اختارها كبار رجال 
الدولة لنحت مقابرهم ٠‏ فهناك كان يرقد الوزراء وقواد الحيش ورؤساء الكهنة 


2 


وحكام طيبة وغيرها ورؤساء الخاصة والفنانون كى لا يكونوا بعيدين عن 
الملوك الذين خدموهم باخلاص طوال حياتهم ٠‏ والطريف فى مقاير هؤلاء 
الأشخاص أنهم زينوها برمبوم ونقوش جميلة بألوان زاهية بكاد يعتقد الانسان 
أن الصانع لم يفرغ منها الا بالأمس القريب » وهذه الرمبوم والنقوش تشل 
أجمل ما فى دنياهم » وقد بصرتنا تكثير من نواحى الحياة البوسة لمؤلاء 
الأشخاص وما قامو! به من أعمال دينية أو سياسية أو فنية ٠‏ 

ذلك فى كلمات قليلة عرض 58 لتاريخ الأقصر وآثارها التى بحضر اليها 
آلاف السواح الأجانب والزوار المصريين سنويا ليقضوا بين ربوعها بضعة أيام 
يستعرضون فيها آثارها الخالدة ويعودون بأتفسهم خلالها الى تلك العصور 
الخوالى التى قامت فيها حضارتنا العظيمة التى كان لها كبير الأثر ى حضارات 
العالم القديمة » والتى انتقلت بعض آثارها الى الحضارة الحديثة ٠‏ 

ولقد أسعدنى الحظ بأن أقضى اثنى عشر عاما مفتشا وكبيرا مفتثى 
الآثار فى هذه المدينة» قمت خلالها ببعض الحفائر والأبحاث ٠‏ وأنه ليسرنى اليوم 
أن أذيل هذه الترجمة التى قمت بها مع زمياى الأستاذ شفيق فريد والتى راجعها 
الدكتور محمد جمال الدين مختار ببعض الهوامش تكملة لهذا الكتاب الذى 
ألف منذ أكثر من 0م عاما حتى يكون متفقا مع آخر الأبحاث التى وصل اليها 
علمنا عن تلك المدينة الخالداة وأن نضيف للصور التى نشرت ق الكتاب مجموعة 
أخرى من الصور الخاصة بمناطق الأقصر شرقا وغربا لايضاح بعض النقط الهامة 
ف ناريخ هذه المدينة :لعظيمة ٠‏ وانا لعظيمو الأمل أن يسد الكتاب فراغا فىالمكتبة 
العربية وأن يكون مساعدا لمحبى الاثار وطلابها من قراء العربية على تفهم تلك 
الآثار التى كانت ولا زالت محل اعحاب الملاهن من مختلف الأجناس ٠‏ 


الكتاب الرابع 
١‏ طيبة ) 
قصل | لس لع مس 


« نبذة تاريخية عن طيبة )» 


نسل الآن الى المدينة التى أجمعت الآراء على أنها تمثل مع بابل ونينوى 
عنلة العالم الشمرقى القدم وروعته » والتى لابد قد برت منافستييا العظيستين 
ق يعض الملاهر : و بالأخس ق روعة معايدها » فلقد ملكت المدينة الحنوبية 
المنايسة خلال نيف وأربعة قرول » مند طرد الوتدسوس حتى موت رمسيس 
اااي ٠‏ دون منافى لها لى مسر » وكانت المر كز ال نيسى للعالم القديم فاه 
خلال ذاره الديرة من هذه الحقبة ٠‏ ولم تبلغ القمة الا فى وقت متأآخر لمسسا 
ل ع فصر اه وبدا ندسها 6 الأذول قبل اتنياء هذا التاريخ بوقت طويل 3 
« لحن 'يام تلمهأ لانت ذات سناء قل أن شاهده العالم . ولا نزال حتى اليوه 
مسفلة ببعض ما كأن موشم فخارها فى العالم القديم ٠‏ واذا كان من المتعذر 
«عرفة تاريخ بابل ونينوى الا بصموبة مما يستخلص من أكوام الرديم التى 
.سسرنه » فان طليبة نملك كل الشواهد العظليمة على ما ضيها قائمة واضحة براها 
اأعالم الآن ويعجب بها » فمظدة الأقصر والكرنك والرمسيوم لا تتحتاج الى مرج 
ميسأ تشعب تار مخ هدم المعايد كانها تروق للمين بمحرد أن تقم عليها ٠‏ 

و نقع مدنة الأقصر الحالية مكان العاصمة القدسة 6 وهى مدينة شضشطة 
بغلى عدد سكانها عن العشرين ألف نسية » ولكنها لا تشغل الا جزءا ببسيطا 
هن المساحة النى كانت تشغلها المدينة القديمة على الشاطىء الشرقى من النيل(١)‏ ) 
هذا خلاف يبه الثرببة أو مدينة الأموات » التى 'امتدث على لول الشاطىء 


- مسد بيعي ومييت‎ ٠ 


#1 سام عدد سكابهنا حسب تعداد عام 1556 64 .816 لسمة . 


حت 


الغربى من النيل + وكلبة « لكسور «ودن,1ة © تحريف للكلمة العرية 
« الأقصر » جمع « قصر » اشارة الى البقايا الشامخة للمعبد الببير الذى لا يزال 
يشغل قلب المدينة » والذى كان يضم الى عهد قريب نسبيا .جزءا كبيرا من منازل 
دسكان المدنة ٠١‏ ' 
وفى العصور القديمة كان اسم مدينة طيبة وكذا اسم الاقليم د واست() »© ) 
وكانت تدعى أيضا « نيوت » أى « المدينة » » ومن هذا الاسم جاءت الكلمة 
العبرية التى وردت ف التوراه وهى « نو > (سفر حزقيال “٠‏ : 14 ب 1١5‏ 5 1) 
أو « نو آمون » ( ناحوم ”7 :م ) أى «مدرينة آمون» + وكانت المدينة تدعى 
. فى كثير من الأحيان « أبت الثنائية » وذلك:اشارة لقسمى المدينة 'اللذين تمثلهما 
أطلال معبدى الأقصر والكرئك » فقد دعى الكرنك « أبت ايسوت © بمعنى 
« عروش آأبت » 4 ومعبد الأقصر « أبت رسيت » أى « أبت الجدوبية » ٠‏ ومن 
الجائز » أن « أبت » كانت تنطق فى عهد الدولة الحديثة « آبى » وهى كلمة 
اذا سبقتها آداة التعريف للمؤنث « تا » تصيح « تابى » وهى الكلمة التتى وجد 
الأغريق فيها ‏ بعد التحريف ‏ شبها باسم مدينتهم طيبة » على آن الآراء لم 
تجمم على قبول هذا 'الاشتقاق ويبدو أنه من العسير أن نصل الى رأى مؤكد ىق 
هذا الموضوع٠‏ 
وعلى أى حال فلقد كان هذا الاسم شائعا فى البلاد التى تشكلم اليونانية 
أيام كتابة الالياذة كعلم على العاصمة المصرية » ففى النشيد التاسع من الالياذة 
ثقرأ :-< كناك فى طيبة المصرية حيث تلمع أكوام سبائكك الذهب ‏ طيبة ذات. 
امالة باب حيث يب فى مسية عسكرية آربسائة من الرجال الأبطال بغيلميم 
وعرباتهم من كل باب من أبوابها الضخمة » ٠‏ 
وقد اعتقد البعض أن لقب « المائة باب » يشير الى صروح المعابد الكبيرة 
لطيبة » وليس للأبواب التى تقع فى أسوار المدينة ؛ ولقد نشسآت هذه الفكرة 
الخاطئة بسبب ما كان يظن بأن طيبة لم تكن محصنة وأنها كانت تعتمسد على 
التهر فقط لحمايتها ؛ وجاء هذا الظن .: البعيد الاحتمال ب بسبب عبارة وردت ' 


.. معناها الصولجان » رمز الاقليم الرابع من اقاليم الوجه القبان‎ )١( 


مه ]هيد 


فى سفر ناحوم ( "8 : 8 ) وفيها يصف النبى اليهودى المدينة « نو آمون الجالسة 
بين الأنهار حولها المياه التى هى حصن البحر ومن البحر سورها » وايس 
من شك فى أن هذا الوصف شاعرى ولا يرمى ‏ كما هو ظاهر ب الى الدقة 
فى التفاصيل » فلقد قيل أبشا عن ممفيس ائها كانت « جالسة بين الأنهار » ومم 
ذلك فلند كانت تلك المدينة محصنة كسا يبدو جليا من النص الهام الذى خلنه 
ب تبشى ٠‏ و دتلفى لدخض النظربة القائلة بأن طيبة لم تكن محصئة ما ورد ى نص 
لا«دنوفيس الثانى ٠»‏ وفيه شّس علينا أنه عند عودته ظافرا من -حدلته فى آسسيا 
د عدن سنه رجال من المهزومين فوا اسوار طيبه » * وليس من شك فى آن هومر 
كان يغدن الاشارة الى التحصينات ؛ فهو يصور عربات الحرب وقادتها وصم 
يشرجون دن أبواب المدينة وليس من صروح المعابد ٠‏ ولكن ما ذكره أمتوقيس 
فى هذا 'ل.أن واضم فلا ينين أن يتصور مدينة كطبية دون نحصين ٠‏ وقد 
دارب الأسوار بسكل عادى : وما كان لأحد أن ينكر وجود هذه الأسوار 
ولا رشبة ابعش فى التقيد بحرفية اللفظ فى وصف شاعرى لا سكن أن يكون 
د..ها الا اذا اشنهى الأمر شعيير جوهرى ق جخرافية مصر ٠‏ 


وصاك نسمية أخرى *طلفت على مليبة فى العصور اليونائية الرومانية وهى 
« ديوسيوليس «جنالا » أو «ديوسبوئيس ماجنا»(١)‏ » فلقد شبه آمون اله طيبة 
بالاله «زبوس » اليوثائى فأصبحت طيبة « المديئة الكبرى لزيوس » ؛ أما مدينة 
الأدواث الفائية على الشاطىء الغربى فكانت تدعى أحيانا « واسست امنتت © أى 
اد طيية الغربية » : وكانك ندعى أيضا « برحاتحور » أى « بيث حاتحور » 
ترا زان حاتحور كانت :لألية الحامية للهضاب الغربية وكانت تسثل غالبا كبقرة 
الوية مسحلاة بشسعار'ث الآليه حاتحور خارجة من الهضاب ٠‏ 


دل الدتشوف الحدئة على أن لمدينة طيبة تاريخا 'قدم مسا كأن يظن فيسا 


قبل . هلمد نثر ف خرائب الكر نك على بقايا معبد من الاسرذ الثانية سما يدل 


مبجالا باليونانبه وماحنا باللاتينية اى اكبرى ٠‏ 


عد ادك 


بالتأكيد على وجود بناء قديم يرجم الى عصر ما قبل الأسرات(١) ‏ ولهذا 
تعد طيبة من أقدم المدن فى مصر » ومع ذلك فمن الأركد أن هذه المدينة قد 
وصلت الى العظمة والشهرة فى عصر متأخر » وأنها لم تكن بحال من الأحوال 
احدى المدن التى حازت شهرة قديمة فى 'الأقاصيص المصرية ؛ فلم تبدأ تحتل 
مكانها المرموق فى تاريخ مصر قبل حكم الملوك المعروفين باسم « اتتف » 
و « منتوحتب »6 من الأسرة الحادية عشرة » وما لدينا من شواهد قليلة من العصر 
السابق لهذا مباشرة يدل على أن حكام وأهل الجنوب كانوا متآخرين ى ثقافتهم 
وفنهم اذا ما قورنوا بجيرانهم أهل هيراكليوبوليس (اهناسيا المدينة) ى الشمال » 
ولكن كان لديهم مع هذا ما هو أهم لمصيرهم المستقبل » وهو الشجاعة والاصرار 
ولقد صد أئتف آمير طيبة أكثر من مرة فى كفاحه ضد الفراعنة الذينن كانوا 
بعيشون فى هيراكليوبوليس وأنصارهم أمراء أسيوط ٠‏ ولكنه استطاع فى 
النهابة أن يسمى نفسه « حورس واح عنخ اتنف عا » وأن ,ضيف اليه ذلك 
اللقفب المتشامخ « ملك الوجه القبلى والبحرى(”؟) ») وهو أمر لا يكاد يطايق 
الحقيقة فخلقد مات هذا الأمير قبل أن بوحد البلاد توحيدا تاما 'نحت 
أسرته ٠‏ وعلى كل حال فقد امتدت مملكته من الشلال الأول حتى طينة 
وأسيدوس ولا زالت لوحته الجنائزية التى شوهت للأسف تشاهد فى المتحخف 
ا صر ( رقم 1١‏ ) وعليها صورته مع أربعة من كلابه الأليفة : « الغزال » 
و« الكلب السلوقى » و « الأسود » و « موقد النار» ٠‏ 

وكان منتبوحتب الثالث المعروف باسم « نب حبت رع » أهم ملك فى هذه 
الأسرة ‏ أو على: وجه الدقة ‏ فى الفرع المكمل لها .. ويقول معيده الجنائزى 
العظيم الى جوار معيد الأسرة الثامنة عشرة الذى أقيم ف الدير البحرى فيمسا 
عد ونعنى به معبد حتشبسوتٍ المبنى على شكل شرفات + ومعبد منتوحتب يرينا 


)1( لم بشت وحود أى بناء بالكرنك, قمل الدولة الوسطى _ الا أن هناك 
دلائل على أن بعض الملوك من الدولة القديمة قد اهمْموا بالكرنك ولعل من أوائليم 
الملك خوفو بالى الهرم الأكبر 5 انثلر : 

١ 2).‏ ركاه م1 ذ 6تممسة ل عأررد 1 هآ ,أعناع:821 اتحوط) 

(؟) سبق هذا الملك فى الحكم أخوه « سهرتاوى أنتف » كما اتضح من جزء 
من معبد عثر عليه فى طود الى الجهة القباية من الأقصر » انظر : 

109 .م .1986 ,عتمامو ع0 ممه 1و6 طعسف :0 5أمبوصوم1 عد 1 كم1:1 0 8011812 ,ندع لص 


سدم 60 انم 


فى هذه الفترة الملكرة ذلك التقدم فى القوة والثقافة 'الذى استطاعت المدسة 
الجنوبية أن نحققه » وقد دلت الشواهد التى وصلت اليئا من 'الكتابات التى 
تركها كبار الموظفين أن طيبة كانت يسبيلها الى أن ترث العواصم السابقة لمصر 
الكثي فيما يختص بالتجارة الخارجية والعمارة المحلية ٠‏ , 

وربما حدث صراع على العرش أدى الى أن يخلف ملوك الأسرة الثائية 
عشرة الأقوياء المعروفون باسم « سنوسرت وامتمحات » الملوك السابقين 'المسمين 
بأسم « منتوحتب » ولم يم الملوك الجدد فى طيبة اذ لم تكن فى مركز متوسط 
“كفل لهم التحكم فى البلاد 'الشمالية التى أخضعت حديتا » بل أقاموا فى 
د انت تاوى » أى ( القابش على الأرضين » التى نقع الى مسافة قليلة 'الى 
الشسال من همدخل الفيوم حيث وجدنا أهرامهى(١)‏ ؛ ومع ذلك فلم تهمل طيبة ٠‏ 
ذنلقدشيد امتمحات الأول موسس هذه الأسرة فى الكرنك » كما واصل ابنه 
سنوسرت الأول عمله (؟) » بينما قام سنوسرت الثالث بأعمال الترميم فى الدير 
البحرى فضلا عن بعض الأعمال الأخرى ٠‏ وى هذا العهد أقام المدءو « أتنف 
أو كر حاكم المدينة والوزير فى عهد سئوسرت الأول أقدم مقبرة فى الهضبة 
المعر وفة بالشييخ عبد القرئه (9) » 

ولس لدينا غير القليل من المعلومات عن حالة المدينة وخلال الفترة الغامشة 
التى أتشبئ العصر الذهبى للأاسرة الثائية عشرة » ولكن من المعروف أن سيك 
حتب الثالك ( سخم رع سوازتاوى ) (') صاحب التمثال الجرائيتى الوردى 
بالمتحف البر بطانى قد أقام مبانى بالأقصر » وأبن العشور على هذا التمثال فى تل 

١غ‏ وحدث اهرام مؤبسسن الأآسرة وابئه فى ناحية اللشت وقد دلت ٠بعض‏ 

ععائر محف المروبرليتان على ان العاسمة لم نكن بعيدة عن هذا الكان ٠‏ 

1 نعثير الابنسة الى اتامها هذا الملك من اهم المبائى التى أقيمت فى الكرتك 
مقد افام اكثر من معبد وبوابة ) الا أن اكثر هده المبانى قد استعملت احجارها كمواد 
للبناء خسو سا فى السرح الثالث لامنوفيس الثالك . 

58) وحجدث مغابر غير هامة من عصور سابقة , 

امم النويج ايذا الملك هو ( لخم رع سوازناوى ) ومعئاه « رع القرى 
منمشي الارمين 8 وبمثبر من أقوى الملوك فى هذا العصر المفللم وقد مثر اخيرا على 
مديم #اسمه فى الكرنك ب انظر : 

ْ 1557 7 الأمطة ]اذ امسوموة 0 #اتزماء؟ 1.6 اعناع قو أحوط) 


م 


بسطه لدليل على أن الأسرة الثالثة عشرة قد سطت سلطانها على الأراضى 
الشمالية ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فلقد بنى سبك حتب الرابع فى الكر نك والأقصر 
ونعلم من قصة سرقة المقابر فى عهد الرعامسة أن « سيك أم ساف © وهو ألحد 
الملوك المتأخرين ىق هذا العصر المغبطرب قد دفن مع زوجته الملكة « نوب 
خاس » فى طيبة الغربية » ويبدو أن استيلاء .المكسوس على مصر جعل من 
الفراعنة 'الذين حكموا طيبة محرد أمراء للمدينة الجنوبية وهو اللقب الذى 
عرفوا به فى الأسطورة التى وردت الينا ف بردية « سالييه » ومن الواضح أن 
د أبوفيس » وهو فرعون الوكسوس الذى تحدثت عنه هذه البردية أذعى .بحق: 
السيادة على سقننرع أمير طيبة » وأن سقنئرع سلم بهذا الحق © وكان يشعر 
برهبة من سيدة فى الشمال ٠‏ ومع أن الملوك الثلاثة الذين عرفوا باسم ساقنترع 
كانوا يخشؤن المكسوس الا أنهم بدأوا يعيدون لطيبة شيئا من قوتها القديمةقت 
الأمر الذى جعل أبو فيس ولا شك يحاول أن يختلق عذرا يبرر به الانقضاض 
على تابعه القوى ٠‏ وسدو أن كاموزا الذى خلفهم فى الكفاح نجح فى تحرير 
مصر الوسطى من الآسيويين » وقد دفن هو أيضا فى ذراع أبو النجا حيث عثر 
على حليه عام 1٠4‏ مع حلى الملكة « اياح حتب » وهى التى احتفظ بها ماربيت 
اللنتحف المصرى ( أرقام «لاء4 ب لاو+ع بالخزانة ٠١‏ بالحجرة * بالطابق 
لأعلى ) . 

7 أتم أحسن الأول منشىء الأسرة الثامنة عشرة تحرير مصر كلها 
بالاستيلاء على أورايس (حات ‏ وعرت ) معقل الهنكمبوس ف الدلتا ٠‏ وبقيام 
الأسرة الجديدة بدأ فى طيبة عصر لا مثيل له من المجد والرخاء » فلقد قام أحمس 
بعض الترميمات بالأقصر بينما شيد أمنوفيس الأول الكش ين فى الكرنك وى 
البر الغربى » وقام تحتمس الأول بأعمال عظيمة فى الكرنك حيث تقوم للآن 
مسلته الجميلة » حيث أقام صالة بديعة للأعمدة كانت تنقم ف المكان الذى 


أقيمت فيه مسلة ابنته حتشبسوت » أما الملكة حتشبسوت وتحتيس الشالث 


يه لاانه 


الذى حكي معها وبعدها فقد أضبافا الكثير الى عظمة هذه المددنة » وكان 
تحتمس كلما عاد من حملاته السنوية فى آسيا أحضر معه الثروات وجمسوع 
الأسرى حتى أصبحت طيبة الى حد كبير ب أهم مدينة فى العالم القديم » تلك 
المدينة التى كانت تنظر اليها الشعوب باعجاب عميق يشوبه الحسد المكبوت 
المطضري الو 1 

ولم يكن لهذا أثره الطيب من جميع الوجوه سواء على الشعب أو على 
طبقة الحكام المحيطين بالبلاط الملكى » فمن الناحية الجنسية بدأت تظهر على 
الجنس المصرى القديم علامات التغيير التى ظهرت بوضوح فى نحت الوجوه 
البشرنية التى أصبحت من طراز أكثر لينا ونعومة ؛ وبداً الدُوق الثابت المأثور عن 
القنان المصرى بنحط نحت ضغط المؤثرات والنماذج الأآسيوية » وأخذت 
جموع الأسرى التى أدخلت فى جميع مجالات الحياة تنحو الى خلق حياة آكثر 
ترفا وأقل جهدا بين أفراد الشعب المصرى ٠‏ 

على أن طيبة ازدهرت خلال ذلك ازدهارا عظيما اذ أصبحت المركز الذى 
تأتى اليه غنائم الحروب الأسيوية من أشخاص ومواد » والتى لم يكن تخرج 
مذ هالا بعد أن تدفع عنها نصيبا كبيرا يليق بالعاصمة ٠‏ ومنذ ذلك التاريخ بدأت 
عبادة آمون اله طيبة تبلغ شأوا كبيرا طفى على عبادة أى اله آخر فى مصر وشل 
فى النهاية حياة الشعب كلها » الدينية والمدنية ٠‏ ولم يكن آمون خلال أيام 
الدولة القديمة وحتى قيام الدولة الوسطى سوى اله محلى لا أهمية خاصة له 
حتى فى منطقنته نفسها . اذ كان الاله الرئيسى لمنطقة طيبة هو « منتو » اله 
الحرب 'الذى صور برأس صقر والذى كان يعبد فى أرمنت ( هرموئتيس ) ؛ 
ومما يدل على أهميته فى عهد الأسرة الحادية عشرة أن أسماء ملوك هذه الأسرة 
كانت تضم اسم هذا الاله اذ كافوا يدعون باسم منتو حتب أى « متنوراض ٠4‏ 
ولكن بقيام الأسرة الثانية عشرة بدأ هذا الاله ( آمون ) الذى كان غير معروف 
حتى ذلك الوقت يغتصب مكان الاله منتو لأاسباب تنعلق بتغير الأسرة 


بالمم - 


الحاكمة » كما فعل الملك امتمحات الأول مؤسس هذه الأسرة ‏ الذى ريما 
غتصى 'العرش ‏ وكان من عباد الاله آمون + وقد حمل عدة فراعنة من 
00 كما رأينا ‏ مبال فسيحة 
فى الكرتك وفى غيره من المعايد ٠‏ 
ولكن آمون لم يصل 'الى قمة قوته ومجده الا فى عهد الأسرة الثامنة 
250 وقد زين تحتمس الثالث معبده فى الكرنك بصالة كبيرة للأعياد و بعدة 
مسلات و يححرات التسحيل التى تزيشنها أعسدة على شكل زهرتى اللونس 
والبردى والتى لا تز'ال قائمسة » وبالاضافة الى ذلك فانه وهب الاله ثروات 
كبيرة من عقارات ومنقولات وأعداد من الأسرى »؛ ونقص علينا أحد النصوصس 
اهداء كمون #ياه! أسير! سبوريا » وليس من شيك فى أن الأسرى النو بيين 
كانوا بقدمون بهذه النسبة ٠‏ وكان عمال اللبن ( الطسوب النى ) قى مقيرة 
رخمارع وزير تحتمس من الأسرى السوريين « الذين أحضرهم بجلالته للقيام 
بالأعمال فى معبد آمون » + 
سار امنوفيس الثانى ابن تحتسس على سياسة أبيه » غير آنه أضاف الها 
شيا من روح الوحشية غير المألوفة للفاتتح الكبير والغريبة على العادات المصرية 
عندما شئق رؤساء الأسرى الأسيويين أمام أسوار طيبة كا رآينا ٠‏ ولقد 
ساهي هو وابنه تحتمس الرابع فى تجميل معابد طيبة » ولم يكن هناك آى دليل 
حنى ذلك 'الوقت على أى تضاول فى عظبة أو هيية مليبة أو الهها » وقد بلغ مجد 
آمون ومدينته ذروته فى عصر أمنوفيس الثالث المنسم بالسام » وقد قال برستد 
« أن طيبة قد أصبحت بسرعة المكان الجدير بالامبراطورية » والمدينة العظيمة 
الأولى ف العالم القديم »ء فقد أقيم معبد الأقصر على طراز من الابهة والجبال 
لم تزدها ان لم تكن حجبتها تلك المبانى التى أضافها تباعا رمسيس الثانى ٠‏ 
وقد شاء امنوفيس الثالث أبن يصل معبد الأقصر بشةيقه معبد 'الكر نك صارين 
متسم بحده على الجانبين تماثيل أبى الهول وتزينه حدائق الزهور ٠‏ آما على 


عدر ايد 


البر الغربى للنيل فلقد أقام الملك ما كان يعتبر أضخم وأجمل المعايد المصرية 
جميعها وكان هذا هو المعبد الجنائزى الذى لم يبق منه الا تمثالا ممنون واللوحة 
التى تحدد المكان الذى كان يقوم فيه الملك بصفتهرئيس الكهئة بالشعائر فى معيده» 
وقد شد هناك أيضا لنسه وازوحته المحبوبة الملكة « نى » قصرا -جديدا وحفر 
بحيرة حيث كان يتمتع هو والملكة بالتئزه فى قاربهما على سطحها ؛ وبالاختصار 
لايد أن مليبة # عندما بلغ أمتوفيس القمة من المجد ‏ كانت أعثلم وأزهى مدن 
العالم بلا متازع» 

كل هذا تغير تنيحة للثورة الدينية التى فرضها اختاتون بن امنوفيس الثالث 
وخلفه » فلقد أدى به كرهالعقيدة الاله موث الى أن يهجر طليبة » وسنى لنفسه 
اسية جديدة ف العمارنة حيث رأينا الآثار القليلة الباقية مما أقامه هناك » وظلت 
بايبة على ازأرجم اثنى عشر عاما على الأقل مهملة منبوذة ؛ معابدها مغلقة » ودخلها 
حول "الى آتون اله اشناتون ٠‏ على أنه سرعان ما عاد الها مجدها بسوت 
الملاك الزنديق ؛ اذ ذاك بدأ حورمحب يع المباى من جديد تمجيدا لآمون وتبعه 
فى ذلك على نطاق واسم ملوك الأآسرة التاسعة عشرة ٠‏ لقد أضاف حور محب 
يرا ائى المبانى الثى كان أمنوفيس الثالك قد بدا فى تشييدها بممبد الأقصر 
ألما بنى يوسم فى الكرنك ٠‏ وساهم رمسيس الأول وسيتى الأول ورمسيس 
السانى فى اتمام م سالة الأعمدة الضخمة التى تعتبر أكمل وأروع ان لم تكن أجمل 
ج ل نيه زنك المميتو. وقاالئر الفريى اتن منيد القرلة لغلية [رواج 
.ساس الأول وسيتى الأول » بينسا شيد رمسيس الثانى لنفسه معيد الرمسيوم 
المحم وزينه بأضخم تمثأل من الحرائيت أقيم حتى فى مصر فى أى عصر من 
العلا و 

و دان قوة مسر كانت موشدلة على الأفول ولم تعد لديها تلك الموارد الطائلة 
التى أكائف اصرف منها ببذخ على عبادة الاله كمون » ومشى العهد الذى كان 
ده ملوك الشرق التديم كتبون للفراعنة بلهحة المتسولين اللحوحية الذين 


ا 


يستعطفونهم لاعطائهم الفتات المتساقط من موامد مصر الثرية » متذرعين ى 
الحاحهم بأن « الذهب فى أرض أخى كثير كالتراب » ٠‏ لقد عمل رمسيس 
الثالث آخر فرعون محارب قصارى جهده للمحافظة على سمعة مدينة طيبة 
وتقاليدها الفخمة ؛ والمبانى التى أقامها فى مدينة هابو تروع الناظر بضخامتها على 
لأقل رغم أنها لا تعتبر بجال من النماذج الطيبة للعمارة المصرية ٠‏ ولكن بعد حكم 
هذا الملك القوى وقع الرعامسة المتأخرون تحت نفوذ كهنة آمون » بوكانت 
النتيجة أن حدث مالا بد من حدوثه عندما تقع البلاد فى قبضة الكهنة ء 

تدهورت قوة البلاد وهيبتها باطراد ٠‏ وعندما خلعم حريحور رئيس الكهنة 
آخر ملوك الرعامسة ازدادت سرعة هذا التدهور بدلا من توقفه » واذ ذاك 
ظهرت النهاية المشئومة للسياسة التىاتبعها فراعنة مصر منذ بداية تسكوين 
دولئهم فى آسيا » وهى السياسة التى دفعها رمسيس الثالث الى نهايتها » وكانت 
معايد مصر كلها تملك ٠و7‏ آلف فدان من أرض مصر المحدودة » ومن هذه 
المساحة كان 1 مون وحده ملك ممه ألف فدان ٠‏ وكائت معابد مصر جميعهي! 
تملك مم سفينة ؛ جميعها من نصيب آمون باستثناء خمس منها ٠‏ ومن بين 
المصانعم ال #ه التى كانت يمتلكها الآلهة كان آمون بمفرده سستحوذ على 4١‏ 
مصنعا ء وقس على ذلك فى جميع 'الأشياء الأخرى ٠‏ وف الوقت الذى كانت مصر 
فيه فى أشد الحاجة الى كل الموارد التى تنتجها » كان القسم الأكبر من ثروة 
البلاد وقوتها معطلا » ضائعا فى خدمة اله واحد فى طيبة » وكانت تنيجة كل 
هذا وخيمة على مصر وطيبة جميعا ٠‏ 

وبتولى ملوك طيبة الحكم اتقسمت البلاد ثانية وقامت آسرة آخرى منافسة 
فى تائيس بالدلتا(!) ولع بعد لطيبة مكاتتها فى الحياة السياسية للشعب اذ 


)١(‏ كان الملوك الذين حكموا فى تائيس سلالة الملوك الشرعيين ب وقد أرتبط 
بعض الملوك الكهنة بالزواج من بنات الملوك فى “تائيس : انثلر . 
.2 ,205 طم عط كه أمرع28 ,اعسص لمرو 0) 


| اانه 


أصبحت مجرد مكان دينى ينظر اليه الناس بالاحترام من الوجهة النظرية ؛ بل 
لقد امتدت هذه النظرة الى أطراف العالم الشرقى كما يتبين من البردية التى 
تقص علينا مغامرات « وينامون » وان لم يمارس هذا الاحترام من الوجهة 
العملية ٠‏ واتنقل مركز 'القوة الى الشمال كما كان فى أقدم العصور واتخذ 
الملوك البوبسطيون - الذين يرجعون الى أصل ليبى والذين أسسوا الآسرة 
الثانية والعشرين س مدينة بوبسطة(!) عاصمة لهم فى الدلتا رغم أنهم كرموا آمون 
باقامة المعايد له فى الكرنك ٠‏ وبقدوم الملوك الأثيوبيين الذين أسسوا'الاسرة 
]إنخامسة والعشرين اتتقل مقر الحكم الى طيبة لمدة قصيرة(؟) » وكانت لمذه 
الخطوة عواقب وخيمة على المدينة » فلم .يكن شباكا أو طهارقة أو تانوت آمون 
أندادا للاشورين الذين أثاروهم يتدخلهم العقيم المستمر'ف شئون فلسطين 
وسوريا وأخيرا حدث لطيبة ما حدث من قبل لممفيس اذ نهبها الأشوريون عام 
اثلاق ء م ء بقيادة'آشور بانيبال ٠‏ 

وكان سقوط المدينة العظيمة مثار دهشة لعالم الشرق القديم كله » وتساءل 
القوم قائلين ان كانت طيبة قد سقطت فأى مدينة تضمن لنفسها الأمان ؟ وقد عبر 
ناحوم النبى العبرانى عن شعور 'الشعوب فى توبيخه لمدينة نينوى حيث قال : 
د هل أنت أفضل من نو آمون الجالسة بين الأنهار حولها المياه التى هى حصن 
البحر ومن البحر سورها ٠‏ كوش قوتها مع مصر وليست نهاية * قوط ولوبيم 
كانوا معوتنك ٠‏ هى أيضا قد مضت الى المنفى بالسيى » وأطفالها حطمت ى 
رأس جميع الأزقة » وعلى أشرافها ألقوا قرعة ؛ وجميم عظمائها تقيدوا 
بالقبود »(') ٠‏ وقد بذل الأمير منتومحات حاكم طيبة 'الذى يطل بوجهه القوى 


. تل بسطه الحالية بالزقازيق‎ )١( 

(؟) كانت العاصمة فى عهد الاسرة الخامسة والعشرين ممفيس الا ان طيبة 
لقيت حظوة لدى ملوكها فأقاموا فيها المبانى الضخمة . انظر : نفس الولف ص"ا)؟ 

0) سقر تاحوم 2119م 1ا.[ا. 
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البشع من تماثيله الثلاثة بالمتتخف المصرى ( هم وسه ب 4م١١‏ بالحجرنين 
3 1 بالطابق الأسفل ) قصارى جهده لاعادة طيبة الى التها الأولى بعد 
ما أصابها من تخريب » ولكن جهوده لم تجد الا قليلا ٠‏ وعندما وجه قمبيز 
“قفاري الذى تلا آشور بانييال بعد ٠‏ سنة ضريته الى المدينة اللتى كانت 
بوما ما عاصمة متعالية كان أشبه بمن يقتل شخصا سبق قتله ٠‏ 

وقام البطالمة ‏ تمشيا مع سياستهم المعهودة فى ارضاء الآلهة والكهنة فى 
مصر ب باعمال كثيرة فى طيبة كما يدل على ذلك ما بقى من مبائيهم الضخمة فى 
الكرنك ٠‏ ولكنهم كانوا فى الحقيقة كمن يزين احدى الجثث ؛ اذ كان المحجد 
الخقيقى للمدينة قد زال من زمن ٠‏ ولم يكف العقاب الذى أنزله بطليموس 
الخامس بالمدينة ‏ جزاء تمردها ‏ للقضاء على روح الثورة فيها ؛ غير أن 
الأعوام الثلاثة التى حوصرت فيها أيام بطليموس الثامن ( سوتر الثانى ) أحالتها 
كما يقول 2 بوزانياس » ظلا لما كانت عليه من قبل » وأضحت خرابا يبابا + ومم 
ذلك عندما زار ديودور المدينة عام به تق ٠‏ م ٠‏ كان سكانها لا يزالون يحتفظون 
بتقاليدهم واعترازهم بأمجادهم الماضية + فلقد حدثه الأهالى عن مدينتهم 
قائلين « أنه ليس هناك مديئة أخرى تحت الشمس زينت مثلها بالكثير والعظيم 
من الآثار المصنوعة من الذهب والفضة والعاج وبالمدد الكبير من التماثيل 
الضخمة والمسلات المصنوعة من قطعة واحدة من الحجر » . ثم بقول لنا م أن 
أهل طيبة تتفاخرون بأئهم أقدم الفلاسفة والممتجمين فى العالم كله وأنيم كانوا أول 
من أوجد القواعد الدقيقة لتقدم الفلسفة والتنجنم » (الجزء الأول » ه؛ ب ح) ؛ 
وهو مأ قد يكون صحيحا ٠‏ 

وعندما زارها استرابو عام 4 ق ء م ٠‏ كانت طيبة قد ثارت مرة أخرى 
من جديد » وكان ذلك ضدالرومان وضرائبهم الباهظة ٠‏ وقد أحالهبا بطش 
كور تيليوس جالوس خرائب مرة أخرى » فلا عجب أن قال استرابو عنها : 
2 ان بقايا عظمتها ما زالت قائمة» فهى تستد يطول ٠‏ أستادا ( حوالى + أميال )» 


ا 


وبها عدد كبير من المعابد خرب قمبيز الكثير منها ؛ وآن موقعها تشغله القرى فى 
الوقت الحاضر » ( الحزء السابع عشر ‏ الفصل الأول 45 ) ٠‏ 

وقد تحولت طيبة أيام الرومان الى مايشبه المركز 'السسياحى » وجذبت 
خرائب المدينة الكبيرة العدد الكبير من الزوار ‏ سستمعون على الأخص الى أغنية . 
الصباح التى كان بخرجها تمثالا ممنون. ٠‏ وقد أدى ظيور المسيحية والاسلام 
بعد ذلك الى 'نخريب الكثير من أمحاد الماضى فى تلك المدينة . كما كان لفيضانات 
النيل السنوية وللطبقات الملحية التى تخرج من التربة تأثير يفوق تأثير العوامل 
الأخرى ٠‏ ومع كل هذا لم تختف طببة عن الأنظار أو من الذاكرة كبا حدث 
لبايل و نينوى » ولم يحدث لآثارها ما حدث من تخريب تام لآثار زميلتيها » كما 
لم بحل بآثارها ما حل بآثار العاصمة الأخرى ممفيس من تدمير شامل ٠‏ وحتى 
فى مطلع 'القرن التاسع عشر عندما كانت الحفائر فى عهد طفولتها العنيدة الأولى . 
وهى تكاد تلحق بالآثار من ال!شرر قدر ما نسدى اليها من خير ؛ كانت بقاءا 
الآثار الضخمة شاهدة بعظمة المدينة الكبيرة : كافية للتأثير بسهولة فى تنمس 
أى زائر عابر 4 وعندما كتب بلزونى عام 18107 عنها قال « لقد ضللت بين حشد 
من الأثار الضخمة » يكفى أى واحد منها لاسترعاء اتنباهى كله .٠‏ كنت أبدو 
وحيد! وسط آأقدس ماف العالم ٠٠‏ تلك البوابات العالية التى تبدو من بعيد 
خلال فتحات هذه المبانى الفسيحة » تلك المجموعات المتدانة من خرائلب المعابك. 
البعيدة التى تبدو فى مدى اارؤية » لقد كان لكل هذه تأثير على روحى بدرجة 
أنها أدعدت خيالى عن ثقية البثر ورفعتنى فبوق كل شىء » وجعلتنى أنسى كلبية 
تفاهات الحياة وحماقاتها » ( حكايات ص ٠ )١() 1١‏ ولعله ليس فى مقدور كل 
انسان أن سسو الى هذه الدرجة التى وصل اليها بازونى فى شعوره عندما 
ألقى أول نظرة على عجائب طيبة ؛ ولكن ما زال فيها مع ذلك ما يبعث فى أقل 
الناس شاعرية وأضعنهم عاطفة ‏ شعور الدهشة والتآسى على تلك العظمة 
الاو + 


راق (153 .نر رعكلخدتدواة تسصدمادءنا) 


٠.‏ با ماداغعه 
فصلا لش اشر 
الااقصر 

بالبر الشرقى لدينة طيبة معبدان ويحسن أن نبدأ أولا بزيارة أحدهسا وهو 
معبد 'الأقصر ؛ رغم أنه أقل مهابة من جاره معبد الكرنك الفسييح ٠‏ ومن الأسباب 
التى :حعلنا نفشل زيارته أولا موقعه المتوسط فى مدئنة الأقصر ؛ ولكن ماك 
سبيا آخر أكثر أهمية وهو أن معبد الأقصر رغم أنه متسعم ومعقتد بعش الثىه 
ذانه اذا قورن باتساع وتعقيد معبد الكرئنك يمكن اعتباره البساطة مجسمة ٠‏ 
وبحسن بالزائر أن يتعود على رؤية الضخامة وتنوع الطرز والعصور لمعبد 
مصرى قديم حقا فى معبد كمعبد الأقصر ».حيث لا يشير ححم البناء أو تعقيده 
الحيرة كما هو الحال فى معبد 'الكرنك ( وهذا ما لي بره بعد ى رحلتنا من انان 
الى الحتوب » لأن معبد دندره عتبر حديثا نسبيا ؛ وحتى معيد أبيدوس اسه 
لا يرجم الا الى الأسرة التاسعة عشرة » ويسكن اعتباره غير معقد ) ٠‏ وكل هن 
معبدى الأقصر والكر نك بعتبر 'الى حد ما خلاصة للتاريخ المصرى متئلة ف 
الحجر و لكن نسلل التاريخفىمعبد الأقصرأقل تعقيدا ومن الأبس لناتنبعه ىهذا 
المعبد عنه فى معبد الكرنك ٠‏ ويقع معبد الأقصر على شاطى» النهر قريبا من أهم 
فندقين ف المدينة ولصالاته ويخاصة بهو الأعمدة لأمنوفيس الثالث منظر رالع 
: من النهر + والأضواء والظلال التى تنمكس على ذلك المبنى المظيم ترى فى 
أحسن صورها بعد الظهر » ولكن اذا أسعد الزائر الحظ فاتى به الى طيبة فى 
احدى الليالى القمرية » فان زيارة لممبد الأقصر فى ضوء القمر تتييح له تجربة 
لا بسكن أن تنسى أبدا ٠‏ 


ب 168 سه 
نبذة تاريخية عن معبد الأقصر 

بلغ المعيد كما نراه اليوم 0م قدما فى طوله و 18١‏ قدما فى أقصى عرضه » 
ويرجع تاريخه بوجه عام الى فترتين : الفترة الأولى ونضم السئين الأخيرة من 
الأسرة الثامنة عشرة » والثانية وتضم النصف الأول من الأسرة التاسعة عثيرة » . 
فالجزء الأكبر الظاهر من المعبد يرجم الى عهد أمنوفيس الثالث فى الفترة الأولى ؛ 
والى عصر رمسيس الثشانى ف 'الفترة الثانية ‏ على أبن المبانى القائمة تخفى 
أساسات مبان أكثر قدما كما هو الحال فى كثير من المعايد الأخرى ٠‏ ورغم ضالة 
الأدلة التىتربط الموقع بعصر الدولة الوسطى » فان اسم املك سبك حتب 
الثالث ( من الأسرة الثالثة عشرة ) قد وجد أكثر من مرة فى المعيد » ولهذا 
خانه برغم أن الأدلة على وجود آثار للدولة الوسطى أضأل منها هنا عنها فى معنب 
الكرنك الا آنه يمكننا أن نستنتج وجود معبد من هذه الدولة فى هذا المكان » 
ولو أنه ليس لدينا أى فكرة عن حجمه أو شكله(ا) ٠‏ وعندما أقام تحتمس 
الثااث معبده المكون من ثلاث مقاصير كرسها لآلهة طيبة الثلاث آمون وموت 
وخنسو_ ‏ اختار المكان الذى شغله فيما بعد الفئاء الذى أقامة رمسيس الثانى 
خلف الصرح العظي 'الذى شيده ٠‏ وهذا يدل على أن المكان المقدس ف الأيام 
الأولى كان فى هذا الموقم وليس الى الجنوب منه ٠‏ وصف الأعمدة التى يمثل كل 
منها حزمة سيقان البردى والتى أقامها تحتمس 'الثالث من الجرائيت الوردى أمام 
المقاصير(') ليسمح لنا بعقد مقارنة بين 'الفن المعمارى فى مصر فى أوج عظمته وى 
انحطاطه » فدقة أعمدة تحتمس واتقانها يزرئان بما فى أعمدة رمسيس الثانى من 
خضونة قبيحة » بحيث لا يمكن أن نتصور انسان أن كاتا المجموعتين من الأعمدة 
تنكل قتاذ طيها ولهدا + ش 

ويحدثنا سمنوت مهندس حتشبسوت المشهور ف النص الموجود على تمثاله 
الذى عثر عليه فى معبد موت بالكرنك بأنه كان < مهندن كل أعمال الملكة » 
-(0) وسافات بعض آثار متفرقة من الدولة الوسطى همها مائدة قرابين 
لسثوسرت الثالث فى معبد الأقصر , انظر 110(.3 .جم ,11 #وطمدجوهنا:8 ,عومكة-«موم) 
ولكن هك! الا بعنى جود معبد سن هذ! العصر هناك :. 

(؟) ثبت 
أقامتها . انظر 


+1 فاقدت"1' «معتة صذ 20س سوطفط1 فط 2ه. ممتعسطة ولمع مط ,تطموطد85 طتطمم ' 
5.٠‏ 98 .م ,20 ,32115 


من الكتابات الموجودة على هذه الأعمدة أن حتشيسوكت هى التى 


17 علب 


( نبوبرى ف كتاب بنزون وجورلاى عن معبد موت فى آشر ص + "٠4‏ )() فى 
الأقصر وف أمكنة آخرى مذكورة هنا ولكن لم سق مما قام به شىء + ومعبد 
تحتسى هو المبنى الوحيد الذى لا يزال قائما حتى الآن من عهد النصف الأول 
للأسرة الثامنة عشرة ٠‏ ونستطيع أن نحكم مما لدينا بآن مكان معيد الأقصر لم 
يكن هاما نسبيا حتى عهد أمنوفيس الثالث ([ 07051415( ق ٠‏ مء ) + لقد 
كان حقا مكانا مقدسا منذ العضور الأولى » ولكنه لم يكن يتميز بأى مبنى 
فخم » ولكن سرعان ما غير أمنوفيس كل هذا ٠‏ 

وقد لا يكون من الانصاف أن نغالى فى تقصى مدى التقوى الحقيقية التى 
دعت هذا الفرعون الى الشروع الى اقامة معبده الكبير فى الأقصر ونسبتها الى 
متطلبات الوراثة وضروراتها وعلينا أن نذكر أنه رغم أن أمنوفيس ف أيامه الأخيرة 
أصبح فى مركز الفرعون الممثل لمصر فى أوج عظمتها بين بلاد الشرق القديم ع 
وهو مركز بدين به لأعمال الرجال العظام الذين سبقوه أمثال تحتمس الثالث 
وليس لأعماله هو » فان أحقيته للعرش لم تكن واضحة بالمرة أو حتى صحيحة 
بشكل معقول طبقا للتقاليد 'المصرية ٠‏ فلا بد أن يكون الفرعون ابن فرعون 
وأميرة من سلالة ملكية » أما اذا كاتت سلالته غير نقية تماما فيجب أن ببرر أحقيته 
للعرش بالزواج بالابنة الكبرى للملك ولكن لم يكن ينطبق أحد الشرطين على 
أمنوفيس الثالث » فلقد كان حةا ابن فرعون » ولكن لم تكن أمه « موت ام 
ل ويا » من سلالة مصرية ملكية » ولم تكن احدى الأميرات المصريات بل كان تبنت 
ارتاتاما ملك ميتانى » وهى دولة حاحزة هامة واتعة فى ا منحنى الكبير لنهر 
الفرات شرقى قرقميش 6 ولم .يصلح أمنوفيس هذا التقص بزواجه من أميرة من 
سلالة الشمس » بل بالعتكس كانت زوجته الملكية الكبرى « نى » سيدة لا علاقة 
أها بالبيت المالك » وان كانت من طبقة رفيعة ولها مواهب ممتازة » وكان والدا 
تلك السيدة بوياسيد الفرسان وتويا سيدة الثياب فى البيت الملكى ٠‏ 

وكان لا بد والحالة هذه أن يتخذ الملك الشاب الخطوات لدعم مركزه 
على العرش وذلك بادعائه أمرا ان سلم به أصبح حقه على العرش فوق مستوى 
الشك ٠‏ ومن حسن الحظ أن جدته العظيمة الملكة حتشبسوت قد دلته على 


2١ 8042١ )1(‏ تعطق صذ شدلطة ده واوحدة] ,وو ادم 4 «دقمة8 صد رودو مووي 


شد 17 مت 


الطريقة حين نسبت أبوتها لا لتحتمس الأول آبيها البشرى بل للاله آمون الذى 
حل محل تحتتسس » ففى معبدها الكبير بالدير البحرى نقشت المناظر التى "حولت 
فيها الأساطير المصرية القديمة التى كانت تصور الملك منحدرا من رع اله 
الشمس الى ولادة حقيقية من الاله آمون الذى أدمج مم الاله رغ » وبداً 
أمنوفيس الثالث الآن فى محاكاة المثل الذى قامت به الملكة من قبل » واذا كان 
المعبد العظيم ‏ الذى أقامه أعلاء لشأن آمون ب شهد على تقوى مؤسسة 
الملكى فائه شهد ايضا, فى سلسلة من اللوحات تصور كل تفاصيل مولده 
المقدس ‏ بأن الفرعوئ ان لم يكن من أصل ملكى نقى فلقد كان شيئا أفضل حتى 
من هذا ء اذ كان الابن المباشر للاله العظيم آمون . وأيضا لرع الذى اندمج فى 
آمون ٠‏ وام يكن قْ وسع كهنة آمون أن رخضوا نظرية كهذه تقدم اليمى 
مع هدية سسخية كمعبد الأقصر . ولم يكن الشعب يشك فى شىء يقبله الكهنة ) 
و لذا فملينا أن ننظر الى معبد الاقصر كبناء أراد صاحبه أن يضرب به عصهورين 
بدجر واحد وآن ينال به 'الكثير فى دنياه وآخرته ٠‏ 


وسئرى بالتفصيل عندما نقوم بدراسة المعبد كيف عمل أمتوقيس ما وسعه 
لتتجيد آمون ولو آنههد خدم بهذا أغراضه أيضا ؛ فعمله الذى نراه فى الأقصر 
بعتبر أجل سل أقيم هناك : وهو أجمل من نسعة أعشار ما أقيم فى الكرنك . 
ولكن الأجل لع يسهل ام ين الثالك لاانمام عيله ) وقام انه امنوفيس الرابع 
المشهور باسم اخناتون ب بوقف كل عمل فى معبد آمون » ومحا اسم الاله فى 
كل انحالات المسكنة وأقام معبد الاله الجديد ]تون فى حرم المبنى "الكبير(!) : 
ولكن بمونه حدت رد فعل واستتونف السل ف الأقصر » فقام توت عنخ آمُون 
وآى وحورمحب وسيتى الأول بتنفيذ خطط أمنوفيس الثالث الأصلية معدلة : 
ولكن بمجهود أقل ٠‏ ويمتبر العمل الذى قاموا به سئيلا اذا قيس بالعمل الذى 
منوال بجعائر الدكنور أعنمد دخرى عام 15171 . أنخلر : 

18-٠‏ 01 ,35 لملا ,قغال ناصمق فعل عوابصي5 يل وعلفصصمق) 
كدلك عثر فى سدفائر مسفحة الآثار فى السئوات الأخيرة على !حجار أكثر وبخاملة 
الكببر الذى اتامه الى الجهة الشرتية من معبد الكرئك , 

) ؟ - الآثار المصرية‎ (١ 


ع كرات 


أداه رمسيس الثانى حين أضاف لبنى أمنوفيس الثالث الفناء الخارجى: والصرح 
فى النهابة الشمالية للمعبد » وكان مهندسه فى هذا العمل « باك ان خونسو » 
00 ع 0 العرين.م لقد أقمت 
ار ا المقدسة) وزرعت الأشحار 2 0 
معيده “ا كد | معبك رمسيس الثانى 0 بر سكيك لب الوثائق القديمة 4 الحزء 
الشالك _ باحه ) (1) ٠‏ 
وبعد حكم رمسيس الثانى أضاف الملوك منفتاح و سيتى الثانى ور مسيس 
الثالث والرابع والسادس 'اضافات قليلة » والواقم أن المعبد كان كاملا عندما 
أنهى باك :ان خنسو عمله » فلقد كأن يصله بحاره معيد الكرنك طريق فخم 
ينتغلم على جانبيه صغان من تماثيل أبى الهول ذات رءوس كباش ولا تزال نهاته 
عند الكرنك ترى حتى الآن مئردية الى صرح بطليموس افرجيت » أمام معبد 
خونسو(') ٠‏ ويحدثنا باك أن خونو أن معبد الأقصر كان مثل قية الممايد 
المصرية محاطا بالحدائق ٠‏ وليس من شك فى أن واجهة النهر الثى تضفى على 
الأقصر 'الكثير من السحر قد نظمت بسكل يسمح باستغلال موقم المعبد الفريد ٠‏ 
وتحدثنا بردبه هاريس أنه فى عهد رمسيس الثالث كان عدد العبيد الخاصين بمعيد 
(1) .5 ,آ11 ,ق«معع2 امعاعدم ,لعمأهم دععط) 
(؟) الراى الائد هو أن أمنوفيس الثالث تد اقام هذا الطربق وانه مدد بين 
معبد الاقصر احتى البيلون التاسع أو العاشر فى الكرنك «وليس أمام معبد خوفسو 
كما يعول بيكى ‏ وتمائيل أبى الهول ذات رءوس الكباش التى كانت تزين صذا 
الطريق قد تميرها نقطانبو الأول من الأسرة الثلاثين بتماثيل لأبى !! لمول براس 3 
كما اثبتت. الحفائر التى أجربت:ابخيرا أمام المعبد زابكرة عن العتؤر على نحو . 
مع هدة التعائيل - أنلن : 


1400 .5 ,35 .لهل" ,184 .ص ,30 .لهل ,454 .م ,20 .1ه" ,قامغصع م0 ,كسماءعآ1) 
وكذ لك ٠‏ .10 رظفقهمة ,نعل ج90 -تلطة .31) 


5 


الأقصر أو كما كان يسمى رسميا « يبت رمسيس حاكم هليوبوليس ؛ له الحياة 
والمحد والصسحة ف بت آمون 6 ع عردا وخادما ؛ وهم الذرين كانوا باون 
حك امرة الكينة 04 سئما كان عاد القطيع من الأغنام للذباتح المنينة به/با5 + وم 
أنه لا يسكن معرفة الدخل الخاس بسعيد الأقصر من البردية » الا أنه مما لا شك 
ذه أنه كان متمشديا همع عظمة البناء ٠‏ ويعتبر هذا العهد خاتمة الأيام العظيسة 
التى شاشعها معيك الاقسرزا) ٠‏ 


و نسمع بعد هذا التاريخ عن أعمال الترميع التى قام بها « من خبر ب رع » 
من الأسرة الواحدة والعشرين » أمانس بانبدد (سمندس) وهو الفرعون الذى كان 
55ذظ فى الشمال فى هذا العهد فيدعى أنه اتخذ الخطوات لاصلاح الشرر الذى 
سمبه البضان لللميا ه كذلك قام شباكا وشباناكا من الأسرة الخاسة والعشرين 
أ الأسرة النوسة . وهتكر من الأسرة التاسعة والعشرين » ونقطائيو من الأسرة 
الثلاثين بتشييد اضافات صغيرة للمعيد : ينا قام الاستكندر باعادة بنساء 
البببكل(؟) ٠‏ ولكنن عظة طيبة فى العصر المتآخر كانت آخذة فى الزوال واتنهى 
معد الأفسر الى التدهور والخراب ٠‏ دآقام المسيحيون الكنائس بداخله وتبعهم 
اللسون باقامة جامع أبى الحجاج الذى لا برال يزين الفناء الخارجى لرمسيس 
الانى . وقد أعيد بناؤه فى السنين الأخيرة » وبهذا أصبح تقله من المعبد أكثر 
أمنوفيس الثاك .ستسلا كشونة حكومية للغلال » ولكن هذه الأمثلة من 
الاسنصسال السيىء اشنهى عهدها ؛ فقد نظف المعبد وأعد بحيث أصبح يدخل 
السرور الى قلوب زواره ويقدم مثا مبسطا لمميد من الدولة الحديثة بار جسم 
اأى ما بن عانى ام ©ك5“اق ٠م*‏ 


17) أسرى الملك اسلاحات كن » فى هذا المعيد كما ندل على هذا لوحة أعيسد 
استمماليا ق نناء المميك . 
(1) الواقعان اسكدر ني شيكلا داخل الهيكل الذى اناءه امئو فين الثالث. 


كه 1 حك 
نذة 5 صفية عن معبد الأقصر 
لا بقع مدخل المعيد فى الوقت الحاضر وسط الصرح الكبير الواقع الى 
الشمال » ا بل تحه مباشرة من ن الطريق الموازئ الى فناء آمنوقيس الثالث() ومع 
أن هذا بحرمنا من دخول المعبد من واجهته الفخمة الا أنه يتيح للزائر أن يرى 


أحزاء المعيد تمعأ لتسلسلها التاريخى بدلا من أن برى أوللا المبانى 'التى أقيمت 
ف عصر متأخر ء 


عتير قناء توفي الثااث من أكمل. وأضخم الأمثلة للأعمال الطيبة التى 
ا ا ل ا ا 
وعرضه 184 قدما من الشرق للغرب ٠‏ وهو فناء متسع ومحاط من ثلائة جواب 
تصفين مر ن الأعسدة على هيئة حزم سيقان البردى ذات تيحان على شكل براعمة 
وتنميز هذه الأعمدة بحمال نسمها واحتفاظها بحالتها فيسا عدا تلك التى تقع فى 
الطرف الشسالى من القناء ٠‏ ومن سوء 'الحظ أن السقف الذى كان نززتكر على 
الأءتاب القائمة على الأعصمدة قد تهدم وبذلك لم بعد فى استطاعتنا أن تحس فى 
هذا الفناء بالتباين بين الظل القاتم 0 الساطع الذى صم الفناء 
لاع ادر ساق الجر لع ين د ا اا 
منه المدخل الأصلى للمعبد كله كما أراد أمنوفيس الثالث أو مهندسوه : وهنا 
كان الباب الكبير الذى يبدأ منه طريق الكباش الذى بصله بمعبد الكرنك ٠‏ 
ولكن هذا النظام بدل فى أواخر حكي 'لملك ؛ عندما أقام بهو الأعمدة الذى لم 
دكن : قد كمل عند وفاته » على أنه علينا أن نذكر دائما عندما نستغرض هذا 
الفناء والساحات الأخرى أننا لا نشاهد غير شبح المبنى الأصلى » » ليس فى شكله 
فحسب بل فى ألوانه أيضا » فالمناظر والكتابات التى لا تؤثر الآن فى الزائر الا 
بواسطة الظلال فقط كانت إل مناه اران رلغي ولا اك از الها كات الما 
وعى ترق قت آفية الشسن القرية؛ وغرنا القااذ نذكر أننا نرى هنا أو فى 


)١(‏ أمكن آخيرا نزع ملكية جميع المنازل الواقعة الى شرق وشمال العبد وبهذا 
امكن الكشف عن الكثير من المبانى المحيطة بالمعبد والتى ترجع الى العصر الرومانى. 
كذلك امكن تنظيف واجهة المعبد ومدخاه وباستطاعة الزائر الآن ان يبدا زيارة اللعيد 
من مدخله الأصلى . 
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مقصورة تحشس الثالك أعمدة البردى المقفلة 'التى تعتير الطراز المثالى للعمارة 
ذات الأعمدة ؛ والتى ينيغى أن نحكى بمقتضاها على تلك العمارة » وليست 
الأعمدة التى انحط طرازها فأصبحت قبيحة المنظر » وهو ما سوف ثراه فيما 
بسد فى فناء رمسيس الثانى » ثم بشكل أوضح فى معبد رمسيس الثالث ق 
مدنة هابو ٠‏ 


1 الفناء نمغى الآن الى صالة الأعمدة وهى تحوى + عدودا فى أريعة 
صغوف ف كل واحد منها ثمائية أعمدة » وقد نسب كل من رمسيس الرانم 
ورمسيس السادس هذه الأعمدة لنفسه يكتابة أسمائهما عليها » متعللين سبررات 
لهذا الاغتصاب أضعف حتى مهنأ تعلل به أمثالهسا من المغتصبين عادة ٠‏ وقد لحق 
بالجدران الكثير من التلف ؛ ولكن المناظر 'المرسومة عليها تمثل أمنوفيس الثالث 
أمام 1لهة طيبة » بينما تذكر كتابات سيتى الأول ورمسيس الثاني اعمال الترميم 
التى قاما بها فى هذه الصالة » كذلك توجد مجموعة من أسماء رمسيس الثالث ٠‏ 
وى جهة اليلار صوب الجئوب نشاهد مذبحا رومانيا كرس للامبراطور 
'قطتطين » وى نهاية الصالة كان هناك سلم وححرتان صغيرتان ينفتحان 
منها ٠‏ 

وندخل الآن من صالة الأعمدة الى ححرة كان بها فى الأصل ثمانية أعسدة 
ولكنها أزيلت بتحويل المكان الى كنيسة مسيحية » وهو تغيير تم فى القرن الرابع 
الميلادى(١) ٠‏ وف الجانب الجنوبى من هذه الحجرة ‏ حيث لابد كان يوجد الباب 
الموصل الى هيكل المعبد ب تجويف أقيم على كل جانبيه عمود من الجرانيت » 
دنا عطي المناظر الحميلة التى نمثل آمنوفيس الثالث ب بقصد حماية الأرواح 
المسبححية الحساسة ب بطبقة كثيفة من البياض رسمت فوقها الرسوم المسيحية ٠‏ 
ومن حسن الحظ أن طبقة البياض تنسلخ الآن مسفرة عن الناظر التى رشنت 3ق 
الأسرة الثامئة عغرة ٠‏ ونشاهد على الحائط الشمالى منظرا سثل موكب الماك 
أمنو فيس ) وشكل 'الملك الأن متهدم ) منتوحها لعيادة آمون وبصحبته الكهلة 
والموسيقيون وحاملو المراوح ورجال الحاشية والعساكر ٠‏ 


)1١‏ اتضح أن هذا المكان كان مستعملا كمعبد رومائى وكان على الذين يثك 
فى اعتناقهم للدين السيحي أن بقدموا القرابين لآلبة الرومان وحكامهبم والا انطيدرا 
حتى الموت ٠.‏ 


ا 


نعود الآن ثانية الى صالة الأعمدة لنمضى خارج المعبد وندخله من الجية 
اليمنى من الحجرة التى كنا بها(ا) حتى ندسضل ححرة الولادة الى كانت كما 
سبق أن ذكرنا أحد الدواعى اللنتى دعت الى اثامة المعبد كله وكان هناك فى 
الأصل سقف لهذه الحجرة يسنده ثلاثة أعمده من البردى المقفل » ولكن هذه 
قد تهدمست مع السقف » وتمثل لنا المناظر المنقوشة على الحائط الغربى أسطورة . 
المولد الالهى للملك » فهناك ثلائة صفوف من هذه المناظر ٠‏ والقصة تبد' من 
الجهة الشمالية فى الصف الأسفل حيث نرى منظرخنوم الاله الخالق وهو 
يصنع على عجلة الفخارى طفلين هما أمنوفيس الثالث وقرينه ( الكا ) » بينسا 
ترقب إبزيس هذا المشهمهد (') + ثم نرى ايزيس تمائق الملكة « موت أم ويا ) 
والده ارقي قا حضرة! ا صوق الدى يقي قل خيه 1 بك تمد ذلك نرى منظسر 
آمون يقوده اله الحكمة اممثل برأس أبى منسبل() ) الى مخدع المبكة لكى نحل 
محل الملك : تحتمس الرأبعم ع الغائب ؛ ويتبع ذلك منظر آمون جالسا مع الملكة على 
علامة السماء اك ى تحسلها الالهتان سلكت ونبت ؛ ؛ وهو ينفخ نسمة الحياة فى أنف 
الملكة ٠‏ وقبل أن تركها نكشف الاله عن أصله الالهى وس اليها آن الطفل الذى 
سوف بولد من اتحادهما سيدعى أمئوفيس » واذ ذاك بلقى آمون بأوامره الى 
خنوم الاله الخالق الذى يشكل الانسان على عجلة الفخارى ٠‏ ثم شاهد خنرم 
دعدلث يعمل بجد فى صنع طفلين صغيرين الأول يمثل الملك نفسه والثائى قرينه , 
ينما تراقب إيزيس المشهد وتسنح الحياة للطفلين ٠‏ 


تنجه الآن للصف الأوسط حيث تمشى المناظر من الحنوب الى 'الشسمال 
فنرى أولا تحوت وهو يبشر « موت أم ويا » شا حملها ؛ اذ ذاك تدخل الملكة 
الى مخدعها حيث تجلس على مقعد بين ايرس وخنوم اللذين بدلكان بديها فى 
حشرة بس وتوارس ى من آلهة الولادة وآلهة أخرى » وبعد ذلك تقدم ايزيس 


)ع( فتح فى التجويف المقام بين عمودى الحرانيت فتحة المح بمرور الزوار 
الى نداخل المعبد » 'فأصبح فى امكان ازا أن يقوم بزيارة المعبد من أوله لآخره 
بالمرور فى محون المعيد . 

(") هذا المنظر موجود فى أهابة هذا الصف من الجهة القبلية كما برى فى وسف 
بيكى ننسه - ولا أثر له فى الجية الشسالية 

©) الالد تحوت . ش 
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ال مولود الحددد لأيه آمون الذى بدلله ين ذراعيه ى حضرة حاتحجور وموت + 
أما الصف الأعلى فيبين كيف ترضم الأمهات الطفل وبينهن الحاتحورات التسم 
( الالهات الأمهات الخرافيات فى مصر القديمة ) » بيئما نراه فى المنظر الأخير وقد 
أصبيح رجلا وفرعونا » أما المناظر الأخرى فى الحجرة فبل امت فسن تباركة 
الآلمة المختلفة ٠‏ 


ومن حجرة الولادة تنفذ الى حجرة أخرى ذات أعمدة ثلاثة أعسدة أغلب 
رسومها قد شوه » ونمر منها الى الهيكل المتآخر الذى كان فى الأصل صالة 
بها أريعة أعمدة تسيق الهيكل القديم » وقد خطط ‏ الاسكندر بناء الميكل ا 
أذ اح هل الاصدة قميورة لك ال شكال وعلط احير ة الأصلية وتنفتح الى 
التتسال والجنوب : وتزين هذه المقصورة مناظر تمثل الاسكندر 5-89 مون 
وصوت وخدسو وهو الثالوث 'الذى كرس له هذا البناء ٠‏ ومكن أن تلاحظط ق 
هذه المناظر ظاهرة المبالغة فى حفر الرسوم السائدة أثناء العصر البطلمى + والتى 
أشرئا اليها فى وصفنا لمعبد دندرة » على أن الرسوم الموجودة على جدران 
الحجرة الأصليه التى أقيم بها الهيكل من نوع آخر » فهى ترجم لعصر آمنوفيس 
الثالث » وهى تسثل الملك يتعبد للالهة المختلفة ويقدم القرابين لمركب آمون 
المقتدس »© وهو الذى نعلم من بعض المصادر الأخرى أنه كان يصنع من خشب 
الأرز المذهب المجلوب من لبنانٌ » وأنه كأن يضم مقصورة صغيرة تحوى تمثالا 
يمكن حمله لآمون » ويوحى وحود مثل هذه الرسوم بأن هذه الحجرة كانت 
تحوى دائما هيكلا من النوع الذى أعاد الاسكندر بناءه » والواقع أن كناته 
تنبت هذا : « عمل هذا تذكارا لأبيه آمون رع من الحجر الأبيض بأبواب دن 
شسجر السنط مطعمة بالذهب كما كان فى أيام أمنوفيس الثالك ٠»‏ 

ومن مقصورة الاسكندر ندخل الى الصالة الثانية وهى ححرة مربعة صغيرة 
ذات أربعة أعمدة جميلة تمثل براعم البردى المقفلة ويرى يها بعض المناظر التى 
تمثل أمنوفيس يعانقه آمون فى حضرة امنتت وموت ومناظر أخرى تمثل الكهنة 
وهم يحضرون القرابين فى أوانى جميلة لها رءوس كباش والمعروف أن الكبيش 

هو الحيوان المقدس لآمون الذى كثيرا ما كان يرسم برأس كبش .. ومن هذه 
الحجرة ثمر بححرتين مهدمتين لنصل إلى ححرة ذات أعمدة تقطع الميكل 


8ه 


الأصلى عرضا وكان بها اثنا عشر عمودا + أما مناظرها فقد شوهت حتى فقدت 
أهميتها وان كانت يوما ما ذات جمال فائق ٠‏ ويقع الهيكل خلف هذه الصالة 
وهو عبارة عن حجرة صغيرة بها أربعة أعمدة وتضم مناظر تمثل أمنوفيس يرقص 
أمام آمون رع ويقوده حورس وآتوم الى حضرة آمون رع الذى وحد هنا مع 
مين اله الصحراء الشرقية ء وهو #وحيد لا يستغرب فى غير هذا المعيد » ولكنه 
وقد وجد فى هيكل معبد كرس لآمون + فانه أوحى للبعض بأن هذا التوحيد 
دليل على بدء ظهور الأفكار المبتدعة التى وصلت الى أقصى نضجها فى عمد 
إبن آمنوفيس الثالك وخلفه المدعو أمنوفقيس الرابع أو اخناتون » ولكن الأدلة 
آلتى استندوا عليها لا تويد هذا الزعم ٠‏ 1 
والآن بحب أن نعود الى الفناء الخارجى لأمنوفيس حيث بدأنا زيارتنا للمعبد 
حتى ييكننا أن تنم زيارة بقية مبانى الأسرة الثامنة عشرة وذلك برؤية ما يعد 
[عظي مبنى ف المعبد وهو بهو الأعدة الذى ينسب لأمنوفيس الثالث وتوت عنخ 
[مون وحورمحب » على أنه مما لا شك فيه أن الفضل فى بنائه يرجم الى 
أمنوفيس » وقد خططه مهندسوه وبنوا بعض أجزائه ولو أنه لم يتم فى حياته ٠‏ 
وعناك مسألة آكثر تعقيدا فهل 'قصد أن يرك هذا البهو » كما نراه الآن مضافا 
اليه الجدران الجانبية التى تهدم أغلب أجزائها العليا » كوحدة كاملة من مبانى 
المعيد » أم كان المفروض أن تكمل باضافة أعسدة جانية اليه كما هو الحال فى 
الكرتك والرمسيوم حيث تكون الأعمدة الوسطى قلب البهو وحيث تسمح 
النوافذ بادخال الضوء الى الجواتب المنخفضة ٠‏ ويبدو أن المقارنة بين هذا 
المينى والمعابد.الملحيقة بأهرام الدولة القدسة ب التى اعتمد عليها للتدليل على أنه 
لم يقصد بما قام به أمنوفيس الا أن يكون ممر! ينتهى بالفناء الخارجى ‏ غير 
كافية بالمرة اذ أنه يبدو من المعقول والمحتمل أن نرى ف البهو الناقص لأمنوفيس 
الثالث منشاً الفكرة التى تحققت فى فترة قصيرة فى بهو الأعمدة الضخم بالكر نك 
( لبحث هذا الموضوع أنظر انحلباك فى محلة مصر القديمة 4؟؟١‏ » الجزء 
الثاك . صفحات 50 7*١‏ »6 وفيه نتهى الى الرأى بأن مجصوعة الأعمسدة 
لم يقصد بها أى شىء آخر غير ذلك )١()‏ وقد يكون من الأسلم أن تننظر حتتى 
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نهتدى الى براهين أكثر قبل أن نقبل هذا الرأى أو ذاك : على أنه مهما كان 
الرأى الصحيح فليس من شك ف أن مجموعة الأعمدة الكبيرة تعتبر من أروع 
المانى المصرية وقعا فى النفوس 

وقد استأتف توت عنيخ آمون العمل الذى أوقفته ثورة اخناتون الدينية . 
ولكن قصر حكمه لم يكن ليسمح له باتمام كل النقوش والرسؤزع هناك ٠‏ وليس 
من شك ى أن اسماء حور محب الموجودة هناك تمثل جزء! كبيرا من الحقيقة 
واث كانت ندل أيضا على قدر من الاغتصاب ٠‏ وقد ترك سيتى الأول ورمسيس 
الثانى وسيتى الثانى أسماءهم أيضا هناك : ويبدو أنهم كانوا أقل من حور محب 
ق ادعاثهم القيام بعدل هام هناك والاعمدة الكبيرة الموجودة تبلغ الأربسمة 
عشر. عمودا وتمثثل زهرة البردى التفتحة كالأعمدة الموجودة فى وسط بهو 
الأعمدة فى انكرتك ويبلغ ارتفاعها ؟ه قدما ولا زالت ترتكز عليها الأعشاب 
العليا. ورغم أنها أقل ارتفاعا من الأعمدة الضخمة الاثتى عثر فى الكر نك الا أنها 
أجمل فى نسبها من الأعمدة التى تقع فى تلك الصالة الأكثر اتساعا ٠‏ 


والمناظر الموجودة على الجدران الجانبية قد رسمت باتقان ولها أهمية خاصة 
اذ تمثل لنا ألحد الأعياد الدينية الكبرى التى كانت تقام سنويا بطيبة : وكان 
بدعى « عيد آمون ف الابت » ويقام فى منتصف موسم الفيضان : ويستتثرق 
الاحتفال به 6؟ دوماء وكان لهذا العيد أهسية خاصة لحورمحب اذ أنه عندما 
اغتصب العرش بعد سقوط نظام اخناتون ووفاة توت عدخ آمون وآى دير 
بناء على خطة موضوعة ‏ أن تكون مجيئه الى طيبة » ليضع التاج على رأسه 
وريتؤلى الحكم » متفقا مع هذا العيد العظيم » وف هذا يقول : « لقد تقدم 
حورس بين مظاهرة التهليل الى طلسة ب مدينة سيد الأبدية ب وفى صحيته ائه 
( حورمحب ) الى الكرنك ليقدمه الى آمون العا عياة الك وا 
نقد حضرو"ا متهللين فى عيده الحصيل بالأقصر » وقد رأى ( آمون ) عظمة هذا 
الاله حورس سيد مدينة المرمر وابنه ( حورمحب ) الذى جاء معه ملكا وقدمه 
كى نتسلم وظيفته وعرشه » ب( برستد ب النصوص القديبة : الجزء الثالث » 
النقرة 50 )(') ٠‏ 
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وكان العيد الذى برر الاحتفال به أطماع حورمحب تبريرا ملاثما جدا من 
نوع العيد الذى كانت تحضر فيه حاتحور آلهة دندرة سنويا الى ادفو حيث 
تلتقى بزوجها حورس ق مَعِيك ادفو » وكان مركب آمون المقدس الذى بضسم 
تمثال الاله يحضر من الكرنك الى الأقصر على النهمر مصحويا نوكب حاشد من 
المراكب الأخرى التى تقوم بعملية الجر ومرافقة مركب آمنون ؛ بينها كانت تحمل 
التماذج الصغيرة للمركب المقدس فى موكب على "لبر الى الأقصر » وذلك من 
أجل المخلصين من أفراد الشعب الذين لا يستطيعون أن يصبحوا الموكب فوق 
النهر ‏ وعندما يصل الاله الى الأقصر كان ستقبل بالذبائيم الكثيرة » وق 
الوقت المناسب بعود الى الكرنك وبهذا ينتهى الاحتفال ٠‏ وما زالت الرسوم 
الحميلة نظهر 'الكثير من التفاصيل لهذا الاحتفال الدنى الكبير وان كانت 

الأحزاء العليا من هذه النقوش قد تهدمت ٠‏ 
ونبدأ بالمناظر التى تق الى اليسار ونحن ندخل من قناء أمنوفيس أى فق 
الزاوية القريبة من الحائط الجنوبى لسر بعدمذ بالحائط الغربى(؟) ونلاحظ أن 
المنظر الواقع فى زاوية الجدار الجنوبى قد نلف جدا : وهو مثل الملك مسكا 
يده صولحجانا أمام آمون وموت بينما سكب الكهنة الماء الملقندس » وتمثل امناظر 
الموجودة على الحائط الغربى الاستعدادات الخاصة بالعيد الكبير والتمرينات 
التى تقوم بها الراقصات ٠‏ وبالمنظر التالى يبد الاحتفال القعلى 4 قفى البد'ية 
بآتى الجنود وحملة الأعلام ثم عربتان ملكيتان خاليتان يجرهما السياس ثم 
مجموعة من الأشخاص الذين يجرون الحبل الذى كان مشدودا الى المركب 
المقدس وهو منظر قد تلف الان ونتبع هذا قرقة من العبيد تحمل الهراوات 
وطبلة وفريق آخر يسك بالعاجات وف أثرهم سيدات يحركن 
الصلاصل ورجال يصفقون بأبديهم ؛ بينما يقوم بعض الرجال بجر الحبل امشدود 
الى مركب مقدس آخر وقد ربط الى مركب به محاذيف : ولأتى يعدلك فرقه 
أخرى من الجنود ومعهم الأعلام والطبول والأبواق والصاجات يتبعهم مجصوعة 
(1) كى يمكن تتبع المناظر تبعا لتسلسل الحوادث التى تمثلها بحسن البسدء 


بالنهائة البحرية لاحائط الفربى حتى النهاية القبلية ثم الجدار القبلى واخيرا من 
النهابة القلية للحائط 'الشرقى جتى النهاية البحرية ثم الحائط البحرى ٠‏ 


حت :18 مك 
من الكهنة يحملون المراكب المقدسة الخفيفة الحمل » وخلف هذا نجد رسما 
بمثل بوابة الكرنك وعليها ساريات الأعلام مع التقدمات وبعض أثاث المعبد » 
وف الزاوية الغربية من الحائط الشمالى. يرى الملك وهو يقدم القرابين أمام 
آمون وموت ٠‏ ش 
تتتقل الآن الى الزاوية الشرقية من الحائط الشمالى حيث نرى مرة أخرى 
أثاث المعبد والقرابين » وتبين المناظر ثيران الضحايا وثلاثة من المراكب المقدسة 
محمولة للعودة بها الى الكرنك وحسلة 'الأعلام والعبيد فى حالة شديدة من 
الحماس الدينى » وف أعلى نرى المراكب وهى تمفى مع التيار الى الكرنك ٠‏ 
وف المنظر التالى تظهر ثائية عربات الملك فارغة » ولكن مع حراسها العسكريين 
يتبعها الفتيات يحملن الصلاصل والرجال وهم يضفقون بأيديهم ٠‏ وفى المنظرين 
التالبين نجد حملة الأعلام والجنود والمنشدين ٠.‏ الخ وف أعلى نرى المراكب 
المقدسة تسيير مع التيار الى الكرنك وأخيرا منظر يمثل نهاية الرحلة كلها » اذ 
تحمل المراكب المقدسة الى الداخل ؛ وزرائب الحزارين » والملك يقدم الذبيحة 
الأخيرة فى معبد الأقصر » ثم يقدم الزهور لآمون وموت ٠‏ 
وان نبقى طويلا فى الفناء الخارجى ارمسيس الثانى الذى ندخله الآن » وأهم 
ما فيه أنه يصور لنا تدهور الفن المعمارى وطرزه فى مدى قرن من الزمان » وهو 
ما عتير فترة قصيرة نسبيا » فالممروض أن أعمدة البردى المقفلة التى تحيط بهذا 
. النناء تبثل نفس 'الشىء الذى تمثله الأعمدة التى تحيط بفناء أمنوفيس الثالث » 
وكذا الأعمدة الجرانيتية الواقعة أمام مقصورة تحتمس الثالث الصغيرة ومع أنن 
الأعمدة هنا لم تصل الى درحة التدهور التى وصلت اليها أعمدة مدينة هابو 
المتتفخة الا أن انحطاط التقليد الذى كان مقهوما غاية الفهم أيام الأسرة الثامنة 
عثرة واضح بصورة محزنة » ولقد فقدت أعمدة رمسيس كل شبه بالكل 
الأصلى الطبيعى الذى كان من المفروض أنها تمثله وأصبحت لا تبه أى ثىء 
ف السماء آو على الأرض أو حتى فى الماء تحت الأرضش : 
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ويشغل جامع أبى الحجاج الجزء الشسالى الشرقى من هذا الفناء الذى تم 
تنليف بقيته ٠‏ وعندما تدخل من بهو الأعمدة نحد على كلا الحاننين تسثالا ضخا 
من الجرانيت ارمسيس الثانى » وكلاحظ على العرش الذى بحلس عليه التمشثال 
الواقم الى اليمين وهو التمثال الذى يعتبر أقل تشويها من زميله(!) ب رسما 
بمثل الهى النيل وهما يربطان نبات البردى واللوتس رمزا لاتحاد الوجهين 
القبلى والبحرى » والى جانب الساق اليمنى لنفس التمثال يرى قمثال جميل 
للملكة تفرتارى زوجة رمسيسس ٠‏ وتتميز تماثيل رمسيس المصنوعة من الجرانيت 
والأوضوعة فى المسافات التى تفصل الأعمدة الواقعة فى الصف الأول' من 'الجهة 
الشرقية من الفناء بالروعة ( وواحد منها على الأقل اغتصبه من أمنوفيس الثالث) » 
ما المناظر الموحجودة على الجدران ؤراء الأعمدة فتمثل الملك فى حضرة الآلهة ٠‏ 

وق الناحية الغربية من الفناء نرى التساثيل الستة الموجودة فى المسافات التى 
تفصل الأعسدة أكثر تهشيما ٠‏ وعلى الجدران الواقعة خلفها رسم يمثل موكيا 
دينيا له بعض الأهمية » اذ نجد صرح معبد الأقصر ممثلا يتمائيله وساريات 
أعلامه » بينما نتجه نحوه سبعة عشر ولدا من بين أولاد رمسيس الثانى البالغ 
عددهم 1١١١‏ يتبعهم النبلاء وهم يقودون الثيران السمينة التى زينت للتضحية ٠‏ 
أما مقصورة تحتمس الثالث الواقعة فى الزاوية الشمالية الغربية من الفناء فان 
مناظر جدرانها ترجم لعصر رمسيس الثاتى وليس لها أهمية خاصة ؛ ولكن 
التناقض قوى كما قلنا بين 'الأعمدة الحرانيتية الجميلة التى تقع أمامها وبين . 
رمسيس الثأنى غير المتقنة التى تقع.مقصورة تحتمس فى وسطها ء 

نخرٍج الآن من فناء رمسيس عن طريق الباب الغربى وندور.حتى نصل أمام 

)١(‏ أثناء عملنا بالأقصر عام 1501 آمكننا أن تحفر حول التمثال الواقع. الى 
1 اليسرى ( الغرب ) فعثرنا على بعض اجزاء هذا التمثال ‏ كما امكن ارجاع 
س التمثال الذنى كان قن نقل الى المتحف المصرى عام 1885 ( أرقام .584 ب 


3 1 ”1 بالمنحف المصرى ) بواعيدت هذه الأجزاء جميعا الى أمكنتها الأصلية 
وأصيح هذا التمثال (هم تمثال ضخم محتفظ بشكله الاصلى فى منطقة الأقصر . 


ا 


الصرح العظيم(!) ٠‏ وكان بقع على جاتبى البوابة فى الأصل ستة تماثيل ضخمة 
لرمسيس الثانى » على كل جانب منها تمثالان للشلك وهو جالس وتمثال ثالث له 
وهو واقف](') ومن هذه لازال التمثالان الحالان باقيين وان كانا قد تأثرا 
بالعوامل الجوية وشوها » كذلك بقى أحد التمثالين الواقفين وان كان قد انتهى 
الى تقس الحالة ٠‏ ومن المسلتين الجميلتين اللتين كاتنا فى الأصل قائمتين أمام 
التمثالين الجالسين ل زالت توحد واحدة منهما فى مكانها وارتفاعها ؟م قدما.» 
أما الثانية وارتفاعها 5 قدما فانها تزين الآن ميدان الكو تكورد باريس.٠.أما‏ 
مناظر واجهة المعبد التئ تمنبع القاعدة المرعية ‏ وهى تصوير أعمال الملك على 
الجدران الخارجية للمعبد والمناظر الدينية على 'الجدران الداخلية ‏ فتمثل موقعة 
قادش الخالدة التى كانت موضم تفاخر الملك بصورة غير عادية بلا مبرر كبير . 
وسوف نلتقى بهذه لمناظر أو غيرها مما يشبهها أكثر من مرة » ولهذا فليس هناك 
ما بدعو للتحدث بالتفصيل عن المناظر المختلفة هنا ٠‏ 


ونستمر المناظر التى تمثل الحروب الأسيوية لرمسيس الثانى على طول 
الحائط الغربى من المعبد وراء الصرح:» ونرئ هنا الملك وهو بجاهم مدنة 
« نونب » ق بلاد النهرين + ويرمى العدو بسهامه ق الموقعة » ونتلقى الأسرى » 
ثم بعود منتصرا » ويرى يعدئذ وهو يسوق الأعداء الى مدينتهم » ثم وهو 
يهاجم مديئة « ساترنا » ؛ كما ا 
يعدئد الى لبئان بينما يحضر أولاد الملك الأسرئ الأسيويين ٠‏ 


)١(‏ شمل التنظيف الذى إجرى اخيرا الماخل الرئيى للمعبد الواقع بين 
البرجين الشرقى والغرين لصرح المعبد ‏ كما شمل تننليف الجهات البحريةوالقبلية 
والشرقية للبرج الشرقى .وقد إظهرت تبعا لهذا تقوش فى أغاية الجمال والاهمية 
خصو صا ما هو موحود مئها فى الناحية القبلية وهى تمثل عيد الحصاد للاله مين , 

(0) اتضح من بقابا التماثيل التى عثر عليها امام الواجية أنه كان بكل جائب 
تمثال واحد جالس :وانمثالان..واقفان وهذا ما يؤكده الرسم الخاص براجهة المعيد 
الموجود بفناء ومسنيسن الثانى فى المعيد . 


ىت الات 


والآن تكون قد أتممنا زيارتنا لهذا المعبد العظيم ٠‏ وأهم ما يجذب النظضر 
فيه وحدته وبساطة تكوينه نسبيا ويلاحظ هنا التباين العظيم بينه وبين معيد 
الكر نك الذى لا يمكن اعتباره معبدا بل بالأحرى مجموعة من المعابد وصورة 
مجسمة لتاريخ طيبة ٠‏ وكل ما هو مهم فى معبد الأقصر بنى ف الفترة القصيره 
الالغة ه0١‏ عاما ٠‏ ومع أثنا لا نستطيع أن لكر علو شق رعس الثاني عضن 
وقعه من حيث الشخامة فلا شك أن المعبد كان سيبدو ألجمل كثيرا بدوز 
الاضافات التى أدخلها الملك على بناء أمنوفيس الثالث ٠‏ 


ويمكن القول على العموم بأن أجمل ماف معبد الأقصر قد أقيم ف. نصف 
قرن بين ١4٠+‏ و٠ه"ااق‏ +*م ٠‏ وقد قال العلامة حان كابار : « ليس لدنا 
هنا كما فى الكرنك ‏ واحد من تلك المعايد التى طمست طبيعتهيا الفطرية 
التغيرات المتعاقبة فليس فى معبد 'الأقصر اضافات طفيلية كما يقولون )١(6‏ » 
ولهذا قائه بيئنا يحيرنا معيد الكرنك الذى يزيد فى مساحته الشاسعة عن معبد 
الأقصر بقدر ما يعحبنا ؛ فان معبد الأقصر يسحرنا بوضوحه وعدم تعقيد 


٠ نتصسمة‎ 
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لعصزا لئسي ع مشر 
الكرنك ومعايده 


على بعد حوالى الميل .والنصف من معيد الأقصر تقم المجدوعة الفسيحة 
للمبانى المقدسة التى تعرف بالكرفك » ويعتبر معبد آمون الكبير » وهو آلب 
كل هذه المجموعة الضخمة أكبر معبد فى مصر بل ف العالى ٠‏ وربما كان اللابرنت 
الذى بناه امنمحات 'الثالك عند مدخل الفيوم يفوقه حجما » فطبةا للدراسات التى 
أجراها فلندرز بترى لأساساته لابد أنه كان من الكبر بحيث يكفى لاحتواء 
المبانى القائمة بمعبدى الأقصر والكرنك مغا ٠‏ ولكن مبانى اللابرنت اختفاك 
تماما و بقى الكرنك يلا منافس + ولسسهذا معئاه أن الكر نك كان أجمل بعابدمهم . 
ولا آنه كان « المعبدالسوذجى للامبراطورية » كما كان يميه اليعضش ؛ فالكر نك 
هو أبعد المعابد عن أن يكون نموذجيا » اذهو من الوجية المعمارية خليط من 
كل النماذج والعصور » وليست أهميته العظمى فى أنه كل معمارى ؛ بل فى أنه 
مستند تاريخى من الحجر » نستطيم أن تتتبع فيه بصورة واضحة على المسوم 
التارمخ المصرى فى نهضاته وكبواته خلال ألفى سنة تشرما تدا من الدولة 
الوسطى (٠٠٠؟‏ ق ٠‏ م + ) حتى عصر بطلبيوس الحادى عشر » الذى ا تور 
باسم بطليجوس أوليتس « الزمار » ( ١ه‏ ١ه‏ ق ٠م ٠‏ ) ويتضح من هذا أن 
البرنامج الذى يوضع عادة لزيارة الكرئك لا يكفى . هذا البرنامج الذى 
بيخصص صباحا واحدا لزيارة معبد خونسو ومعبد آمون 'الكبير مم بقية المبانى 
الواقعة الى الشمال والشرق » وعصرا واحدا ازيارة المبانى الحنوية 06 
استعراض الأطلال بأكملها عند غروب الشمس » وزيارة أخرى فى ضوء ل 
تضاف اذا أمكن نزولا على متطلبات هذا المشهد الرائع ٠‏ 


ل ا 
نذة تاريخية 
نهضنت عليبة والكرنك معا وسقطا معا ٠‏ لم يكن لكليهما أى أهمية ابان حكم 
الدولة القديمة » فلقد كانت عاصمة المنطقة آرمنت التى تقع الى الجنوب على 
البر الغريى للنيل : حيث كان موتو اله الحرب الذى يصور برأس صقر ٠:‏ الاله 
الرنيسى للسنطقة(١) ٠‏ ولقد استسر احترام موتنو وأرمنت ( هرموتئيس ) قالسا 
حتى بعد أن 'نفوقت طيبة وآمون على العاصمة المحلية القديمة والهها » فلقد 
كان لموثنو بطيبة معبد متصل بحرم معبد آمون ؛ وبقى هو ومديلته يشسار 
اليهسا داثئما بالاجلال فى الكتابات الفرعونية ٠‏ 
والدولة الوسمى هى النى بدأ امون ومعيده برزان فيها حثا ذلك البروز 
الذى لم فتداه حتى تهاية الامبراطورية اللهم الا للنترة القصيرة التى اتتشرت 
فيها عبادة آتون ٠‏ وبشّايا المعيد اسكبير 'الذى كان قائا اذ ذاك فى الكرنك ( ٠٠٠‏ 
ق ٠‏ مء تقريبا ) فسكيلة وان زيدت أخيرا بما وفق اليه « لجران ٠‏ فى اكتثافانه 
الهامة تلوحات المحفورة التى يرجع أغلبها الى عصر سنوسرت الأول وسنوسرت 
الثالث وبما انتهث اليه اكتشافات شفريه لعناصر هي كل منقوش اسنو سرت 
الأول ٠‏ وبقيام الأسرة المدكية فى طيبة أصبح آمون الاله الرثيسى للسلكة 
واراتفم معه العشوان الآخران فى ثالوثه وهما قرينته موت وابنه خنسو اله 
وسلت اليه مصر , وبهذا أصبح يدعى آمون ب رع + وشم معبد الدولة الوسطى 
عند نهاية المبانى القاسة فى الكرنك خلف أو بما تحت الهيكل الحرانيتى لغيليب 
اريدبوس : وبينه وبين صالة الأعياد لتحتمس الثالث ٠‏ 
على أن عظبمة الكرنك لم 7 تصبعح موضم اهتمام الفراعنة المتعاقبين الا 
بقيام الأسرة الثانية عشرة ٠‏ وقد بدأ ذلك العبل أحمس الأول طارد الهمكسوس 
الغاصبين ( 168٠‏ ى ء م ٠‏ ) وقد عثر « لحران » بالكر نك على نص يظهر نا على 
التفاصيل الخاصة بماقدمه الملك للمعيد من آأثاث ؛ فهو يول : « والآن قد "مر 


)١(‏ كانت عليبة وليسست ارمنت العاصمة فى الدواة القديمة . ولكن وجد فى 
المواجية لبا على البر الشرتى كثير من الآثار التى ترجع الى هذا الميد 
اما موندو فكان تعلما اله المقاطعة فى ذلك الحين . 
( ؟ - التان المصرية ) 


- ا 0 


جلالته يعمل تذكارات لأبيه مون رع : وهى آكاليل من الذهب تزينها ورددات 
اللازورد الطبيعى » وأختام من الذهب : وأوان كبيرة من الذهب ؛ وأباريق 
وأوان من الفغة » ومناضد من الذهب » وموائد قرابين من الذهب والفضةء 
وقلائد من 'الذهب والفضة محلاة باللازورد والملاخيت » واناء شرب للكا قاعدته 
من الفضة ؛ واناء شرب للكا من الفضة » حو افه من الذهب وقاعدته من الفضة ن 
وصحن من الذهب » وأباريق من الجرانيت الوردى مملوءة بالزيت » ودلاء كبيرة 
من الفضة ذات حواف من الذه ب ومقابض من الفضة » وقيثار من الأبنوس والفضة 
والذعب » وتماثبسل لذبى الهول من الفضة +++ وزورق:< بدابة النهيبر » 
المسمى « أوسرحات آمون » ( قوية هى مقدمة آمون ) من خشب الأرز الجديد 
اللأخوذ من أحسزما ينمو على شرفات الجبال كى يقوم برحلته فيه ( برساند : 
النصوص القديمة ه جزء ؟؛ ه؟ ‏ *#) )١(‏ » وهكذا ٠‏ وبمثل هذا الأثاث لابد 
أن كانت مراسيم عبادة آمون رائعة ولو أننا لا نعلم شيئا عن المعد الذى كانت 
تقام فيه اذ ذاك » فان التاريخ المعمارى له يبدأ فقط بعصر أمئوفيس الأول الذى 
يشير مهندسه انينى ( أنينا ) الى الصرح الكبير للمعيد يقوله « ان ارتفاعه ٠١‏ 
ذراعا » وهو مصنوع من الحجر الجيرى الجميل المجلوب من طره وقد أقامه 
ابن الشسن أمنوفيس » الحى الى انأيد » لأبيه مون » ٠‏ 


فد انتر ين كول أخاف يتين الأول أول”اكاقات جهابة ليناد 
شيد فناء كبير! الى الناحية الشمالية الغربية من مبنى الدولة الوسعلى مع صرح 
عرف الأنْ بالصر ح الخامس + وعند ما وسع خططه زحف الى الوراء تاحية 
الغرب ء وأقام صرحا آخر أكبر يعرف بالصرح الرابع » وبين الصرحين أقام صالة 
ذات عمد من خشب الأرز وأمام 'الصرح الغربى وهو الرابع أقام مسلتين من 
الحرانيت الأحمر ولا تزال احداهماأ ولغ ارتفاعها 514 قدما قاسة + وقد قام 
بهذا العمل نفس المهندس انينى الذى حدثنا عن عمله فال : « أشرفت على اقامة 
المسلتين وشبدت المركب الفخم الذى بلغ طوله ١؟١‏ ذراعا وعرضه 4٠‏ ذراعا 
لنقل هاتين المسلتين + وقد وصلتنا فى سلام وأمان الى الكرنك وكان 'الطريق ممهدا 
بكل خشب طيب © + وقد شيد تحتسس الثانى أيضا فى الكرنك ؛ وعثر هناك 


)1( .(29-32 ,11 ,5ل0ممع26 اأمعاعصق بلعاووع8) 


اك 


على تمثال له ٠‏ ولكن ما قامت به حتشبسوت فاق بكثير كل ما قام به زوجها 
الفعيف » خلقد أقامت مسلتين فخمتين ارتفاعهما ١‏ “ه قدم بعد أن أزالت جزء| 
من سقف صالة أسها لتخلى مكانا لهما ولا تزال احدى المسلتين قائمة » وهى 
طول مسلة فى مصر ء ولا تفوقها ى الارتفاع الا مسلة تحتمس الثالث القائمة 
ابآن فى ميدان القديس يوحنا لاتران فى روما اذ أنها تبلغ فى للارتفاع ب١ ٠١١‏ 
قدم ٠‏ 

وجاء بعدها تحتمس الثالث فقام باضافات هامة للمبئى النامى وأحاط 
مسلتئ حتشبسوت بلمبانى حتى سقف الصالة ذات الأعمدة المصنوعة من خشب 
الأرز بحيث لا نظهر كتابات الملكة العظيمة » على آن أعماله الأخرى كانت آكثر 
جدارة باحمة © فلقد وى مقاضين كيرة ىق فناء معتسن الأول » وشيد صرحا 
حديدا ( المعروف بالسادس ( ؛ وصالة بها مجموعة من الأعمدة بين الصرحين 
السادس والخامس » وأضاف مسلتين الى المسلتين اللتين أقامهما أبوه أمام 'الصرح 
الرابع(!) ٠‏ وفيما بعد أقام الحجرتين الخاصتين بالسحلات خلف الصرح السادس 
وأظهر بقاياهما العمودان المربعان من الجرانيت الجميل المرسوم عليهما بالحفر 
البارز ما سثل البردى واللوتس ٠‏ وحتى هذا الوقت كان امتداد المعبد. نجو 
الغرب : ولكن الملك أضاف صالة كبيرة للأعياد فى النهاية الشرقية للبناء » كذلك 
أقام حجرة من الحجر الرملى الى الجهة الشرقية من الصرح السادس وهى التى 
أقام فيها فيما بعد الملك فيليب اريدبوس هيكله الجرانيتى » وكانت تغطى أخبار 
حملاته المتعددة فى سوريا ثلاثة من جوائلِ هذه الحجرة ٠‏ 


وكان أمنوفيس الثالك هو الملك الثانى الذى شيد لنفسه مبانى عطيمة فى 
الكر نك وان كانت أعماله هنا مبعثرة » وليس من شك ف أن طريق الكباش قد 
"ضاف الكثير الى روعة مدخل الكرنك ٠‏ وكان أكبر أعماله الصرح الثالث الذى 
استعمل أبيام ملوك الأسرة التاسعة عشرة كجدار خلفى لبهو الأعمدة الكبير » 
وهو حاليا مهدم تسآما : ولابد أنه كان يكون فى وقته واجهة غربية رائعة للمعيد 
الكبير ؛ ولكن أعمال أمنوفيس الثالث تظهر بشكل أكثر وضوحا فى معبد الأقصر 


)١(‏ من الجائز انه أقام اربع مسلات وليس مسلتين فلقد عثر اخيرا تحت 
أساسات البرج البحرى للصرح الثالث على قاعدة لملة. قد تكون لهذا الملك . 


م نمت 


عنها فى هذا المسد ٠‏ وياتهاء حكم أمنوفيس آقيات "الاأعيتال التن. اقنة ف 
الكرنك خلال الأسرة الثامنة عثرة الا أن حورمحب ويعتبر الرباط الذى 
صل ما بين الأسرتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة ‏ أقام صرحين ( التاسم 
والعاشر ) جنوبى المببى الأصلى » وكان المعبد يشغل حتى هذه المرحلة نحو 
نصف ححمه الحالى » وكان منتهيا بالصرح الثالث لأمنوفيس الثالث » وصمم 
ذلاك فلا بد أنه كانت له روعته ٠‏ 


ويقيام الأسرة التاسعة عشرة بدىء فى اقامة بهو الأعمدة الكبير والصرح 
الكبير الموجود الى الغرب منه ( الثانى ) وقد بدأهما رمسيس الأول الفرعون 
العظيم : ولكن سيتى الأول هو الذدى قام بالحزء الأعظم من هذا السل » فاقد 
أقا م الأعمدة الضخمة فى صحن البهو )١(‏ والأعمدة الموجودة قى الجناح الشرقى 
ا أغلب. أعمدة يديه الجنوبى 0 6 » أما 0-0 فلقد تركت 


انغاء اله 0 


حدث بعد هذا أن 'نوقف العمل فى الكرتك ؛ ويبدو أن رمسسيس الثالث كان 
يغتير أن العمل فى معبد الكرنك قد كمل ء والا فانه ماكان ليقوم بيناء معيده 
الصعير للاله آمون عموديا على متحور اليناء الكبير ١‏ وليس ق اتجاه إمسسحمتج بأى 
امتداد مقبل ) ولكنه ستبر مع هذا اضافة جميلة لفناء البوبسطيين الذى أقيم 
فيما بعد ») وهو الى هذا يعتبر من 'الأمثلة القليلة الطيبة التى نركها لنا المصريون 
نسبيا بالكرنك : رغم أن بردية هاريس ترجع الى هذا العصر وهى البردية التى 
وبحكم الأمسرة الثانية والعثشرين الليبية حدث اتتعاش ف المعسار بالكرنك , 
وقد أخلير المناء الفسيح الذى أقامه اليويسطيون غرب بهو الأعسدة كيف كانت 
حي علد الأع امم فى الواقم » وعشطى الغناء مساحة مهلاة 
)1( +0 الى السائد الآن هو إن صف الأعمدة الضخم قد أقيم فى عيد أمئو فيس 


الثالث اذ لا يوجد فى قواعد هذه الأعمدة ‏ بخلاف الاعمدة الأخرى فى البهو - 
احجار من الخناتون مما يرجح ناوه قبل عهد هذا للك , 


7ت 


باردة مربعة » أى ما يقرب من ضعف بهو الأعمدة الذى أقامته الأسرة 'التاسعة 
حشر ه ولكئنه لم يكتب له التمام ٠‏ والمحاولة التى قام بها طهارقة أبحد ملوك 
الأسرة الخامسة والعشرين لتحويله الى صالة ضخمة للأعمدة ( ان كان هذا 
هو التأويل الصحيح لمجصوعة الأعمدة التى لم ببق منها.غير عمود واحد ) باءعت 
بالفشل والخران كبا حدث ق بقية حكمه ٠‏ 

وأخيرا أقام الأثيوييون أضخي صروح الكرنك الذى يكون حاليا الواجهة 
قدم وسبسمكينا ةع قدما ٠‏ ورغم أنه لم نتم ناوه قط خائه تعكير أضخم واجهة 
أأى ناء دنى ) فالواجهة الغرسة لكنيسة القديس بولس مثاد تبلخم ٠‏ دما 
فى اإنساعها بينما ارتفاعها حتى قمة.تمثال القديس فوق الكورئيش هم١‏ قدما) ٠‏ 
وآمام هذه الواجهة الضخمة يقم رصيف الميناء الذى كان فى الأصل يصل النهر 
آد التناة بالمعيد ) أنظر حوليات مصلحة الاثار العدد ه؟ صفحة ء) والذى 
تنوم فوقه الآن احدى مسلتين صغيرتين أقامهما سيتى الثانى آحد ملوك الأسرة 
التانعة عفيرة ‏ أما نال أن الهول التن تخف بالطريق ين الرضيف والمسد 
فهى من صل رمسيس الثانى وقد اغتصبت وغير من معالمها ى تاريخ لاحق لعصر 
بانجم الأول أحد ملوك الأسرة الحادية والعشرين » ومن الجائز أن شيشق أحد 
ملوك الأسرة الثانية والعشرين هو الذى اتنحلها ٠‏ 


معابد الكرنك : نبذة وصفية 


يصل الزائر من معبد الأقصر الى معبد الكرنك بالطريق الذى يمر بشارع 
الكرنك الذى تزينه تماثيل الكباش التى أقامها أمنوفيس الثالك ؛ وعندما تقترب 
من المعبد من الناحية الجنوبية الغربية نواجه جانب المعبد لا واجهته » ونبدآ 
خونسو فى الأصل شكلا من أشكال الاله دورس » ولكن عندما وحد آمون 
باه الشسمس رع أصبح من الطبيعى أن يوحد ابنه بالمصذر الثانى للنور السماوى» 
و أضحى خو نسو اله القعر ٠‏ 


- 0 م 
يصل بنا طريق الكباش أولا ''لى البوابة الهائلة التى أقامها بطليموس الثالث 
( افرجيت الأول ) وعلى جانبى هذه البوابة كانت تمنتد جدران من اللبن تضم 
البوابة يبرى قرص الشمس المجنتح بينمأ تظهر الرسوم الموجودة على العتب وعلى 
جانبى الباب بطليموس افرجيت ومعه الملكة برئيس وهما شدمان العطايا لآلهة 
طيبة ؛ وخلف البوابة ستمر طريق الكباش * 


والآن نقف أمام واجهة معبد خونسو وهى التى تتكون من صرح جميل 
كامل تنماما بلغ ارتفاعه .وه قدما وعرضه ه١١‏ أقدام وسمكه سم قدما + ومن 
هذه المقاسات نتضح لنا أن المعبد ليس كبيرا جدا » غير أنه فى حالة جيدة من 
الحفظ تكفى لاعطائنا مثلا طيبا لمعبد مصرى كامل غير معقد من الدولة الحديثة . 
وليذا فأهميته تفوق مجرد اعتبارات الحجم ٠‏ ويرجع المعبد فى مجموعه الى عصر 
رمسيس الثالث من الأسرة العشرين : ولا بد أن المكان كان مشغولا بمعسد 
سابق(؟) » وأن الاثار الباقية من الأبنية القديمة أدمجت ف المبنى الحالى ٠‏ وتبرز 
التجاويف الأربعة فى واجهة برجى الصرح والفتحات المربعة فى الآجزراء العليا 
من البرجين ابراز جديرا بالاعجاب طريقة تثبيت ساريات الاعلام التى كانت عنصرا 
من عناصر واجهة كل مسدء 


وبعد أن نجتاز برجى الصرح ندخل الفناء الخارجى ؛ وعلى الجانبين الشرقى 
والغربى لهذا الفناء صفان من الأعمدة » فى كل صف أربعة أعمدة على حين يوجد 
(1) أعيد بناء هذه الأسوار أخيرا كى تكون حرما للمعبد الكبير فلا يمكن 

الوصول المعبد الا من الأبواب المعدة لذلك . 
(؟) المفروض أن إمنو فيس الثالث قد بدا فى اقامة معبد فى هذا المكان للاله 


حو نسسو ٠.‏ وقد عثر على الكثير من الاحجار التى تمثل هذا الماك فى يوبيله بين 
الأحجار المعاد استعمالها فى العصور المتآخرة . 


خا ا 


الجانب الشمالى صفان آخران بهما اثنا عشر عمودا فوق شرفة قليلة الارتفاع 
يمكن الوصول ايها بطريق قليل الانحدار » وتسمى هذه الشرفة بعمدها الاثنى 
عشر أحيانا باس 9 ما قبل الناووس » » ولكن لا وجد فى الواقم حجرة منفصلة » 
والأعمدة من الطراز المتدهور لبرعم البردى ولكن لذ تشبه الأصل الا قايلا ٠‏ 
وعلى السطح الأئلس لهذه الأعمدة وعلى الجدران الجانبية رسمت المناظر التى 
ترجع لأول ملك كاهن ؛ وهو المعروف با سم ( حريحور 6 ٠‏ وعلى اليسار فوق 
الباب الجنوبى فى هذه الحهة ل ا تحران 
المركب المقدس الذى ببدو غير واضح » وفى منتصف الجدار الغربى يظهر الملنك 
فى السفينة التى تحوى المركب المقدس المتنقل ٠‏ وهناك صنور سفن ومراكب فوق 
الباب الشمالى وف زاوية الشرفة نتبعها بعش الأمراء ٠‏ وفى منتصف الحائط 
الشمالى للشرفة يرى الكهنة وهم يحملون مركب ثالوث طيبة آمون وموت 
وخونسو » وق أعلى يرى الملك وهو يرقص ويقدم القرايين للالهة ٠‏ 

نعود الآن الى مدخل الفناء الخارجى لنمر على الحائط الأبمن الواقع فى 
الحية الشرقية » فنرى بأعلى الياب الجنوبى الملك وهو اعد للآالهة الختلفة . 
ويتلو هذامنظر صرح المعبد وبه ثمانى ساريات للاعلام بدلا ان ادع دكن 
فاحة لارعة ريك هذه الدار رات يتحتدات من العنيي و لبور ترز هن الماقد 
العليا فى الصرح » الى منطر بر اليه الاك زفي يأرل لالت 
المقدس ٠‏ وشلى 0 الشرذة نحد الملك وهو يقدم الزهور لتماثيل الاله مئن 
حمولا على أكتاف الكهنة ٠‏ وعلى الحائط الشمالى منظر مركب آمون بحله 
الكينة : بينما نتقبل الملك الهدايا من خونسو ٠‏ 


ندخل الآن صالة الأعسدة وهى تشغل كل عرض المعيد ولكنها ضيقة نسبيا 

ق اتجاه محور المعبد ؛ وفيها ثمائية أعمدة على شكل نبات البردى 4 والأربعة 

الموجودة فى الوسط لها 'نبجان بشكل الزهرة المتفتحة . بينما تبحان الأربعة 
الأخرى الجائبية على شكل البراعم اللقفلة » وبلاحظ أن الأعمدة الوسطى نعلو 

خمسة أقدام عن ع الأعمدة الحانية » وبهذا كان للصالة صحن به فتحات للاضاءة » 

وجناحان + ورجم المناظر التى على الحدران الى عصر رمسيس الحادى عثشر 

وشمثله هو والملك الكامن حر بحور الذى اغتصب منه الملك » وهما يقدمان 


2 


بت 11 سا 


العطابا لل لهة 5 والأبواب القائمة ف طرق هذه الصالة ريما أقامها أو رممها 
نتطانو » ولا زال باقبا بالصالة تمثالان لقردين جالسيين من الحجر الرملى يمثلان 
ال هالقمرء 


واذ نمر من الباب الشمالى ندخل الهيكل الذى كان فى الأصل مشغولا 
مقصورة من الجرانيت الأحصر لأمنوفيس الثانى 4 وقد شسةه رمسبس الثالث, 
الى معباده 'الجديد 4 وقام بنقشة رمسيس الرابع ف وترة متآخرة والاثار الباقية 
من هذا الهيكل ضتيلة وهناك كتل منه تحمل أسماء تحتمس الثالث وأمنوفيس 
الثالث ؛ ومن هذا يمكئنا أن نستنتج أن المعبد الأصلى لم يكن متآخرا عن عصر 


الملك تحتمس الثالث » وريما كان أقدم من ذلك كثير ٠‏ 


والرسوم الموجودة على الجدران الشرقية والغربية للميكل المتهدم تثل 
رمسيس السادس فى حضرة الالهة ؛ أما تلك الموجودة ف الممر الأيمن فهى أجمل 
من تلك التى على الجانب الغربى » وليس للحجرات المظنية الواقعة خلف هذه 
الحدران أهسية ؛ غير أنه يسكن الوصول من الححرة الشرقية الى السقف بواسطة 
مسجل * 

والآن نصل الى صالة بها أعمدة أربعة لكل منها 1١‏ ضلعا ؛ وللرسوم فى 
هذه الححرة أهمية للتباين الذى يرى فيها بين فن الرعامة (رمسيس الرابع) وفن 
العصر الرومانى » فعلى الجانب الشرقى الى اليمين من الباب يرى الامبراطور 
أغسطس وهو يقرب للولهة ٠‏ والناظر العليا على الحائط الشرقى تثل رمسيس 
الرابع .قدم العطايا للمركب المقدس » بينما يرى أحد الأباطرة الرومان فى أسفل 
هذا المنظر وهو يتعبد لخونسو » وعلى الحائط الغردى نجد أيضا أحد أباطرة. 
الرومان وهو بقدمالقرابين للآلهة المختلفة وأخيرا يرى أغسطس ثانية تقدم 
القرابين لآمون رع ٠‏ والمعروف.أن الفن المصرى كان فد سار شوطا بعيدا ى 
طاريق الانحطاط يام رمسيس الرابع » ولكن التباين بين بنانه وبين الصرامة 
التبيحة التى تبدو فى آثار العهود الرومانية ندل على آن هوة سحيقة كانت فى 
اتنظار هذا الفن ٠.‏ وتشغل النهاية الشمالية للمعبد سبع مقاصير محوى نقوشا 
أرمسيس الثالث ورسسيس الرابع » ولا زالت الرسوم الموجودة فى الجاب 


5 مدا 


الشرقى محتتفظة بآلوانها » ويرى فى الخجرة الواقعة فى الركن الشمالى الشرقى 
رسيم يمثل أوزوريس الموف » وايزرس وتمتيس يتتحبان عليه ٠‏ 

والى غرب معبد خونسو ويملاصقة صرحه يوجد معبد صغير لأوزوريس 
وأوبت » الالهة التى تمثل بشكل فرس البحر والتى وحدت مع الالهة تويرس 
الغريبة التبكل » بوهى التى كان ينظر اليها فى طيبة كوالدة لأوزوريس + ويفتح 
هذا الممد الصغير عند الطلب والدخول الى هذا المعبد من الحانب الغربى . 
حيث بوجد رواق به عمودان » ويشاء بواسطة منافذ ؛ وللأعمدة تبحانث على 
شكل زهرة البردى المتفتحة تعلوها رءوس حاتحور » وخلف هذا الرواق صالة 
فى كل جانب منها حجرة توجد بها على اليسار مناظر أوزوريس على سرير موته 
مصحوبة بايزيس ونفتيس » وعلى اليدين مناظر ولادة حورس وفوق اليباب 
حورس ( حورس سماتاوى ) على شكل صقر لابسا التاج المزدوج ؛ وتراقبه أن 
المستنقعات أوبت على شكل فرس البحر مع الهة شكل آسد » واذا مامضينا 
من الصالة الى الهبكل الصغير » وجدنا كوة كأن يوجد بها تمثان للالهة أوبت . 
والنفوش ف الكوة تمثل الملك متمبدا لأوبت التى رسمت على شكل فرس 
البحر ومعها رمز الالهة حاتحور » ويوجد قبو ف أسفل المعبد الصغير يتعصل 
بمعيد خو نسو بواسطة ممر سفلى + 

معد مون ب رع الكبير 

عندما تئرك معيد خونسو تنقدم الى الجهة الشمالرة لمسافة قصيرة على آن 
نسير آولا بمحاذاة جانب المعبد حتتى نهاته ف الجهة الشمالية ثم تنجه الى الغرب . 
وبعد بششعة انحناءات نحو الجهة الشمالية نحد أتمسنا وسط طريق الكباش وعلى 
يميننا صرح عظيم وعلى سارنا منزل مدير الأعمال ومكتب مفتش الاثار والى 
اليسار ى'نهاية الطريق نجد طريقا ذا ميل بسيط ينتهى بشرفة مستطيلة تشرف 
على منزل مدير الأعمال » ؤما نميه الآن شرفة لا تؤدى الى آى مكان « معلقة 
فى الهواء » » كانت ف الواقع رصيفا ترتطي به مياه النيل التى تنحسر الى الغرب 
لبضمعة مئات من الياردات وكان هذا الرصيف مستعملا حتى الأسرة اللسادسة 
والعشرين أذ سجل على جانبه المواجه للنهر 'ارتفاعات التيضانات المختلنة فى 
الفترة ما بين الأسرة الواحدة والعشرين والأسرة السادسة والعشرين ٠‏ وما 
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زالت تقوم احدى المسلات التى أقامها سيتى الثانى على الرصيف » بينما ام 
سق من المسلة الثانية سوى القأعدة » وسكننا أن تنصور أن هذا الرصيف كان 
أفخم مدخل الى 59 آمون الكبير ف أنامه الأخيرة عندما اتعود المركب الكبير 
اوسرحات المصتوع من خشب الأرز والمغطى بالذهب من رحلته من معبد الاقصر 
ق نهاية « عيد آمون فى الأبت » مع السفر التى كانت تسحيه حئوبا 4 والتى 
كانت تحرس مترخرنه » بينما كان أفخم مافى المعبد من أثاث لاله يعتبر 'أغنى 
[آلهة مصر موحودا ق الموكب الذى ستقبل الاله عند عودانه لمعيده ٠‏ وعندما 
من ملوك الأسرة الثلاثين(1) ( ٠0+‏ قل 8 ٠‏ ( أما الكياش التى التحدداد الطصر 
عشر سلما 000 بعض المراجع الأخرى الى رمسسسين الثانى 3 
نجد أتمسنا الآن أمام الصرح الهائل المنسوب اللأثيوييين والذى يكون 

الواجهة الغرسة للمعيد ويبلغ اتساعه وم قدما وارتفاعه 07 5 قدم وسمكه 
هخ قدما وكما رأينا فان الواجهة الغربية لكاتدرائية القديس بولس لا تعد شيثا 
بجانبها ٠‏ وقبل أن نجتاز هذا 'الصرح دعنا تتأمل على أى مقياس ضخم تتى :نيت 
لاا آمون وزود بالعطايا ٠‏ أن المساحة الى تشدهها الأسوار القائمة تبلغ 
هببار١51؟‏ فدانا ومكنها ل م 0 الكاند, رائيات 
الأوربية متوسطة الحجم ٠‏ وطول المعبد من الشرق الى الغرب يزيد على ١١٠١‏ 
قدما ويبلغ عرضه مرجم 'قدما »ويسكن أن اللسع هذا المعيد لكاتدرائية القديس 
بطر س بروما وكاتدرائية ميلانو وكاتدرائية نوتردام بباريس مجتمعة 3 وكانت 
ثروة الاله تتناسب مع عظمة معبده العظيع وكان آمون سلك 54١ه‏ من شاثيل 
الالهة ؛ ؟12م من العبيد والأتباع والخدم » 15155 من رءوس الماشسية . 
عمع احديقة وكرم عنب » 0914 فدانا من الأراضى » مم سفينة » 45 حظيرة : 
- مدينة كبيرة وصعيرة وبالاضافة الى ذلك فقد كان الاله إسسةولى على كسة 
ضخمة ‏ وان كانت تنتفاوت من سنة الى أخرى ‏ من الدخل الذى بأتيه من 


0 املك حكر أو كما يسمى فى العادة اكوريس حكم فى الاسرة' التاسعة 
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عطايا الثرمنين » وتتكون من ذهب وفضة ونحاس وأقمشة وطيور وزدوت ونبيذ 
وروت كع ادن عن 0 أن ا أن دخل 00 
دخل الملك نفيسةء 

واذ! عدنا للتحدث عن الصرح فانتا نذكر أنه لم يتم بناؤه : وما زالت أجزاء 

1 مكانها(!) ويمكن الصعود الى البرج الشمالى : وهو عمل استحقل القيام به . اذ 
سكننا أن نرى من فبوقه منظرا رائعا لجميع أجزاء المعبد ٠‏ والآن ليا ل الى 
العناء الخارجى لعن عونا يسمى أحمانا بفناع البوسطيين نظرا لذن أغلبه 
؟ثامه الملوك اللييؤث من الأسرة الثانية والعشرين. وكانت عاصمتهم ق و 
ولا سكن تصور ضخامة حجم هذا الفناء الا اذا قارنا اتساعه باتساع صالة 
الأعمدة المشهورة التى تنصل به » فهو تبلغ دب؟ قدما فى امتداده ووسم قدما 
ق عرضه 6 وبذا تبلغ مساحته أكثر من ٠ء*‏ وريه قدم مر بع مقابل ٠٠برةهة‏ قدم 
مر بع هى مساحة صالة الأعمدة ٠‏ ومساحة الفناء تكفى لاحتواء قبة كنيسة 
العذراء بفلورنسا أو كاتدرائية التديس بولس ف لندن ويبقى بعد ذلك ما يقرب 
من عشرة لاف قدم مربع من مساحته ٠‏ وهناك ظاهرة أخرى يحب أن ندركيا 

فى الحال : وهى تعاقب العصور والبناة على هذا الفناء بشكل معقد تعقيدا غير 
عادى » فالفناء نفسه يرجم الى الأسرة الثانية والعشرين ؛ ولكن الصرح الذدى 
احتزناه والذى يكون الجاب الغربى للمناء ا الى ا لعكم ر الأثيوبى 04 والى 
اليسار ونحن ندخل المناء نجد المقاصير التى أقامها الملك سيتى الأول من إلأسرة 
الناسعة عشرة لثالوث طيبة آمون وموت وخونسو » وهى المقاصير التى نسبها 
كثير من الثقاة الى سيتى الثانى(') ٠‏ وأمامنا تبرز بقايا العمد التى تتكوين من 
صبفين بكل منها خمسة أعمدة ؛ ولكن لم يبق قائما من هذه المجموعة كلها حتى 

للك عدم المهر فى ارج التساى وق الحاتة التوين عن ابرع 

الجنوبى انظر : 
(8 .2 ,20 ,21811 ,سعتدمعطلف عمدتكا 4ه مجعم عط لم2 0003 اعد طة8 طلطقيآ) 
ولم ببق الا الموحود منها فى الجانب الشرفى للسرج الحنوى كمثل ابِذه الملحدرات . 


)3( لين من شك ه فى أن الذى أقام هذه المقاصير هو سيتى الثانى انظر 5 
. لاقصعم ]1 3 1 أأ5 ع0 «زأموممع28 عاررديوء "1" 7 ,22106011 ع ا 
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الآن الا عمود واحد وقد أقامه كما أقام بقئة الأعمدة الملك طهارقة الفرعون 
الأثيو بى من عصر الأسرة الخامسة والعشرين » ويحمل هذا العمود اسمى ملكين 
آخرين هما ابسماتيك الثانى من الأسرة السادسة والعشرين ؛ وبطليموس الرايم 
المعروف باسم فيلوباتر » وقد قامت مصلحة الآثار ىق 1558 س 1559 نفك 
آجزاء هذا العمود واعادة بنائه بعد أن تبين لها عدم متاثنه » وقد وجد على 
الجدران التى تصل بين هذه الأعمدة اسم بطليموس وا اذك وتوجد 
بين هذه المجموعة من الأعمدة وصف الأآعمدة الذى قم ى فى الحانئب الثسالى من 
الفناء صف من تماثيل الكباش أقامها رمسيس الشانى » وكانت فى وقت من 
قات ل كان برا حتى الصرح الثانى لرمسيس الأول وهو الذى 
كان وقتئذ يكون الواجهة الغربية للمعبد » غير أن هذه التمانيل نقلت الى «كاتها 
الحالى عندما أقيم الفناء الجديد ٠‏ وتوجد أمام مسموعة أعمدة طهارقة قاعدتان 
تدثالين وى نهاية الجهة الشرقية من هذه المصوعة نجد بقايا لشاثيل سسيتى 
الأول ٠‏ والى اليمين تعترض واحهة المعبد الصغير لرمسيس الثالث من الأسرة 
العشرين الصف الجنوبى من أعسدة فناء البوسطيين » وسنعود قريبا الى 
الحديث عن هذا المعبيد ٠+‏ وأمام مدخل الصرح الثانى فى النهاية الشرقية للنناء 
يوجد نمثالان لرمسيس الثانى » ولم ,بق من التمثال الواقع الى اليسار الا 
ساقاه فقط » والى جوار هذا انتمثال الأخير لوحة للملك أبسماتيك الثانى من 
00 السادسة والعشرين وعلى الجانب 'الجنوبى من الرواق ا!واقعم أماء الصرح 
لشرقى نرى رمسيس. الثانى منتصرا على أعداء الاله آمون » بينما نحد | 

10 اسم أبيه سيتى الأول وجده رمسيس الأول على المدخل(١) ٠.‏ هذا 
وقد أقام ليون المادسش ز فلوست ) وبطاسوين السابع ( ايفرجيت الثانى ) 
مدخلا فى هذا المكان ٠‏ وعلى المدخل القديم مناظر تمثل رمسيس الثالث ٠‏ وأخير" 
فان الصرح الكبم المي ضرع الثانى » والذى حكون ااسائط اللخلفن للقناء.. 
من عمل رمسديس آيأول أحد ملوك الأسرة التاسعة عشرة ٠‏ وقل أن نجد هذا 
الخليط من الفراعنة والعصور فى فناء واحد » فهنا نجد اثنى عشر قرئا تقريبا 
قد مثلت فى الآثار ار أقيست فى هذا المكان ٠‏ 

| )1 زحد شاع هنا المدخل اسم حور محب مما يدل عاى أنه هر الذى 
“عام هذا الصرح وأن كان بعضر. خلفاله قد أقشوا أسماءهم علبه . 


سد 49 سم 


نعود الى المعبد العظيم لرمسيس الثالث الذى يعترض صف الأعسدة 'الواقع 
إلى الجهة الجنوبية من فناء البويسطيين » ولقد آقيم المعبد فى الأسرة العشرين » 
فكان بطبيعة الحال قائما قبل اقامة الفناء » وهو ما يدل صراحة على آل رمسيس 
الثالث قد اعتير أن 'المعيد قد تم بناؤه باقامة رمسيس الأول للصرح الثانى الذى 
كان يكون الواجهة الغربية للمعبد فى أيامه ؛ والا لما وضع معبده فى هذا المكان 
انذى كان مقدرا له أن يندمج فى اضافات متوالية للمعبد + ورغم صغر هذا 
المعيد الذى يلغ طوله ٠‏ قدما فانه مثل معبد خونسو تتميز بوجود الصفات 
الأصلية المبسطة للمعبد المصرى فى أواخر عصر الامبراطورية : اذ آنه أقيم بدافم 
واحد ودون تعقيد من اضافات متأخرة ٠‏ 


مناظر نمثل رمسبيس الثالكث وهو يذب آسراه الذين بمسك شعورهم بطرقّة 
مألوفة فى الكرنك فى حضرة الاله آمون الذى يقدم اليه ثلاثة صغوف من المدن 
المستولى عليها يمثل كل منها شخصا يبرز من خرطوش به اسم المدينة ٠‏ ويليس 
مسبم الثالث التاج المزدوج على البرج 'الأسر والتاج الأحمسر على البرج 
اسمن ٠‏ وبوجد أمام الصرح تمثالان غير متناسيقن للماك من الححر الرملى 0 
ويضع الملك فوق رأسه التاج المزدوج فوق لباس "الرأس المعروف ب «النمس» 
طبقا لعادة غير جميلة شاعت فى العصر المتأخر للاميراطورية ؛ وكان التمثالان فى 
وقت من الأوقات ملونين 2 والان ندخل المئاء الأول وتتحد أن الجحواف مقوفة 
وأن الأعتاب ترتكز فى كل جانب على شسانية أعمدة مربعة وأمام كل عمود تثال 
للملك على شكل الاله أوزوريس وقد لحق بهذه السائيل الكثير من التشويه » 
فلم سل شي ثأدانة منها تحتفظط برءوسها وهذه أضا قد شوهت كثيرا ٠‏ 


وتمثل المناظر 'الموجودة على الحائط الخلفى للصرح رمسيس وهو يتسلم 
من الاله آمون برمز اليوبيل مما يشير الى .أن الملك قد وعد بحكم طويل ‏ آما 
الحائط الشرقى للفناء فعليه منظر موكب حيث يتقدء الملك الكهنة الذين بحصلون 
المراكب المقدسة لآمون وموت وخوتسو » بينما فجد على الحائط الغربى الموكب 
: الذى سثل الاله مين اله الصحراء الذى طاما وحد مع مون رع # وهو محمول 


سراي » لذ سعد لا عي بي ان ل يه 
( السابق للناووس ) الذى يسند سقفه أريعه اعمه” مر بعة اماه 00 
وخلفها أربعة أعصدة ستديرة على شكل براعم البردىئ » وصل يي الأعغسدة 
المربعة المتقدمة حوائط عليها تفوش » وبوجاد بين الأعمدة المسستديرة والحساتنط 
الخلمى اللبيو الأجزاء السغلية لتمثالين من الجرائيت الأسود للالهة خف 
ونلاحظ أن 'النقوش التى على الجدران قد شوهت تشؤيها تاما * 


ونجد على كتنتى الباب الذى ثير به لندخل الى الصالة الثالية رسوما للملك 
كانت فى وقت ما مطعسة بالبرونز أو الذهب » وعندما ثمر من هذا المدخل نحد 


أتفسنا فى صالة الأعمدة التى بوجد بها ثمانية أعمدة ذات تيجان على شكل براعم 
ومنافار عادية تبثل الملك وهو يقدم القرابين الى الآلهة المختلفة ٠‏ ومن صسالة 
الأعمدة نصل الى هياكل ثالوث طيبة وقد زينت سناظر تسثل الملك وهو يقدم 
القرابين للمراكب المقدسة لآمون وموت وخوئسو ( فى الوسط والشرق والعرب 
علو, التوالى ) بينما #وصل درجات سلم فى حجرة بجوار هيكل موت الى 
السسطح 3 

وعندما تثرك معبد رمسيس الثااث نجد الى اليمين فى اريقنا الى صرح 
رمسيس الأول رواق ماوك بوبسطة و مدخل شيشئق الذى يتسغل الزاوبه 
الجنوبية الشرقية للفناء الكبير لهؤلاء الملوك ٠‏ وقد سيد وزين هذا الروان 
نقوش فراعنة الأسرة الثانية والعشرين ؛ وكأن به طنئف يسئده عسودان أمام 
البوابة » أما التقوش فتمثل أوسركون الأول وتاكاوت الثانى وابنه أوسركون ل 
حضرة الآلهة المختلفة ٠‏ وعبر هذا الباب نجد المنظر المشهور الذى يسثل شيششن 
الأول ( شيشاق كما 'نسميه التوراه ) مسجلا اتتصاراته على بهوذا واسرائيل آيام 
رحبعام ( حوالى ء “ةق ٠‏ م ٠‏ ) ورغم أن هذا المنظر موجود على الحالط 
الجنوبى لضرح رمسيس الأول فانه على وجه الدقة ينتمى الى المنائئر الخام.-ة 
بملوك بوبسطة » ولكن من الأفضل أن تنركه حتى نخرج من الصالة المجاوره 
لنشاهد مناظر سيتى الأول ورمسيس الثانى على الحائطين الشمالى والجبوبى 
لصالة الأعمدة ٠‏ والآن تتقدم الى واجهة الصرح الكبير ارمسيس الأول الذنى 
أضابه الكثير من التخرب » وهو الصر الذى تنفد منه الى صالة الأصدة ٠,‏ 


به 15 بد 


ومنذ الكارنة الكبرى التى حدثت ف أكتوبر 1449 عندما تساقط أحد عثر 
عمودا كأنها لعية « الأوتاد التسعة » وكادت خمسة أخرى 'نحذو حذوها دون 
ابطاء ؛ وعندما بدأت أحجار الصرح تنساقط كالمياه(ا) أعيد بناء هذه الصاله 
الكبيرة كلها تقريبا بحيود المرحوم المسيو ليجران ٠‏ وكانت اعادتها كسا يلاحظ 
بنفس الطريقة المبسطة أى بواسطة المنحدرات والروافع التى استعمات فى بنائها 
فى الآسل ٠‏ وبهذا اختنت بعض الملامح الجميلة لهذا « الخلل المحبب » التى 
تميز بها فى العصور الأقدم » فلمئعد الأعمدة الماثلة تميل على أن أى خسارةتاطفيه 
من هذه الناحية بعوضها أن الصالة أصبحت فى حالة أكثر آمانا مما كانت عليه 
لقرون خلت » وأصبحت ف حالة أقرب ما تكون لاحالتيا أيام إزدهارها ٠‏ 
وصالة الأعمدة ا صالة فى أى معيد فى العالم كما يقال للسواح ؛ 
فمساحتها قرب من ٠٠د٠ر4ه‏ قده مريع » وهذّه المساحة تقل بحوالى ألفى قدم 
مربم عن مساحة كاتدرانية كانتربرى (*18ر05) وبحوالى سبعة آلاف 'قدم 
مر بع عن كاندرائنية وستمنستر ( 4؟/ارا" ) وعشرة آلاف قدم مربعم عن لوتردام 
00 . ورغم أن مساحة فناء البوسسطيين نزيد على مساحة 
الصالة أكثر من النصف كما رأينا » فاله من غير المحتمل أن مجصوعة الأصدة 
التى 'تنوسط جزءه الأوسط قصد بها أن تحمل سققفا . وأن تكدل بواسطة أعصدة 
جائبية » ولهذا فسوف تل صالة الأعمدة فذة فى ححميا بين الصالات التى من 
نوعهساء 
أما العزات مر ل م د ال لعا 
: « أسنى 
0 (1)امكن اعادة البرج البحرى للعرح الثائى عام 1959 »© وى هذه الأثناء 
و.جدتث اجزاء لتمنال الملك الكاهن بانجم ويبدو انه اغتصب من الملك رمسيس التانى 
ذإن 'نمثال الملكة الواتفة فوق قدميه أمام تمثال الملك اقرب مل يكون الى نما 
نفرتارى . الظثر 
ا | ,11]آمآ ,اول ,رقنأ توافصم وعل ععلحوة يل وعلمعصسف خعتسفطت) 
وقد اميد اتامة التمثال بعد استخراج بعفى أحجار الخحناتون من قامدته كما عثر 
فى هذه الأبناء تحته قاعدة تمثال رمسيس الثانى الملاصق له على لوحة ذات اهمية 
تاربخية نقصس علينا قصة اخراج الهكسوس من محر الو سقفلى على يد الملك كاموزا. 
اللر : .(1 195 .م ,111ا .املا ,قملممسصق ,لطعدطه11 طأطمط) 
( > - الإآنار المصسرية ) 


7 ل 0 


عل نارق نوهد الحفين البشرى » ونشيف الى مديحه : « أن الأهرام 
آكثر فخامة » والكوليزيوم أكثر اتساعا » والبارثينون أكثر جمالا » ولكن ٠ن‏ 
حيث سمو الفكرة » وكثرة التفصيلات وروعة النظام فان صالة الأمدة توق 
هذه كلها > » وقول غة اتكن قد.ركون ايزز من الأول أن« الظاهرة الوحيدة 
المسيزة لهذه الصالة هى عيبها الكبير ‏ أعنى كثرة أعمدتها » وما يدهشنا فيها 
من ضخامة ليس فخامة القوة » بل تضهم المرض » + ولعل الحقيقة ‏ كما هى 
العادة ب تقع بين هاتين المبالغتين » فليس من شك فى أن فى الأعمدة 'اسرافا قى 
العدد وف الحجم بالنسبة للمكان بحيث أنها تعوق أكثر مما تزين » والسبب ف 
ذلك يرجم الى أن المهندس المصرى لم يكن يجرؤ على الثقة الكافية ى أن الحجر 
الرملى الذى كان يستعمله يستطيع أن سند الأعتاب الشخمة وكتل السقف 
الا اذا توافرت هذه الظروف فى البناء وكانت 'تحكمه تتائيج شعور العظمة الذدى 
بسيطر عليه » واذا كان كأكثر معماريى العدير المتآخر يتوق الى خلق م ما هو 
أعظم من كل ما سبقه » » فقد اتنهى به الأمر الى أن جعل اتناجه محيرا » والى 
حد ما مملا بدل أن يصل الى خلق آية العظمة التى كان يهدف اليها » ولكن حنى 
مع كل هذا فلا يسكن الانسان أن ينكر آن صالة الأعدة بناء عظيم الوقع فى 
النفس » وأنها ان لم تكن عظيمة فهى على الأقل فخمة ٠‏ 

والأرقام التى تحدثنا عن مقايسها تساعدنا على أن نستعيد لانفسنا قليلا 
من الحماس الذى قد لا شيره فيئنا جمالها المعمارى » فأعمدتها الاثنا عشر الوسطى 
بلغ ارتفاعها 9+ قدما بينما يبلغ قطرها ,/؟ ١١‏ قدم ومحيطها أكثر من م" قدما ) 
وهذا يعنى أنه يمكن مقارتنها بعمود تراجان فى روما ٠‏ وهذه العمد تسل فوق 
أعتابها ‏ التى يزن كل منها من *” الى ٠/طنا ‏ كتلا للسقف ترتفعفوق الأرضية 
حوالن وا ندا وقد در له يكن انه رجل أن شمرا فوق كل تاج من 
تبحان هذه الأعمدة التى تمثل زهرة متفتحة ٠‏ ولقد يكون هذا صحيحاء الا أله 
ده الحالة يفضل الانسان أن .يكون فى وسط هذا الجمع من الناس الافى 
ب : 3 الأعمدة المائة والأربفة والعشرون(!) الجائبية فيبلغ ارتفاعها 
4 4 قدم ومحيطها.,/١‏ 07 قدم ٠‏ وتيجان هذه الأعمدة على شكل براعم 


)١(‏ عدد الأعمدة الجانبية ؟؟١‏ فقط ولهذا بكون عدد الاعمدة فى كل الصاله 
؟؟! عمودا , 1 


01 حت 


رغم أن الفكرة الأصلية لهذا الطراز الممثل على شكل سيقان اليردى المقفلة قد 
اختفت شربا » وهذا ما جعل شكل الأعمدة ثقيلا وغير رشيق ٠‏ وبلاحظ أن 
صفى الأعمدة 'القصيرة القائمين على جانبى الممر الأوسط تحمل أعمدة مربعة 
. بل ارتفاعها الى مستوى الأعمدة الكبرى وتسند نهإية كثل سقف الممر 
الأوسل ٠‏ وفى هذه الفنحات الواقعة فوق سقف المرات الجائبية نوافذٌ من 
ثنايه الأحجار تسمح بدخول قدر من الضوء يكفى لاخفاء الغموض على المواكب 
الدينية تحتها دون أن عرضها لوهج أشعة 'الشمس المصرية + كانت هذه الصالة 
كما رأينا من عمل ثلاثة فراعنة على الأقل » بينما كان لحورمحب بعض الحق فى 
آن يزعم أنه المخطط لها » فلقد عثر على لوحة لهذا الملك من الحجر الرملى بحوار 
أحد العمد فى 'الجائب الجنوبى قربا من وسط الصالة ٠‏ وعلى مسافة غير بعيدة 
من هذه الاوحة كان هناك 'نثالان بديعان من“ ححر الكوارتزيت للملك سيتى 
انأول(١)‏ وهسا الآن فاقدا الرأس ومشوهان ٠‏ أما النقوش النى 'تحلى الجدران 
الجانبية فهى من الأمور الثازوية بالنسبة الى مجموع الأثر الذى ينطبع فى مخيلة 
الزائر عن عظمة البناء » ولكن منها ما يستدعى الملاحظة وعلى الجاب الخلفى من 
صرح رمسيس الأول الذى دخلنا منه الى الصالة يوجد الى اليسار تمثال مزدوج 
من المرمر يمثل رمسيس الثانى وآمون رع ؛ بينما يوجد الى اليمين كثلة من المرمر 
عَليها رسوم تمثل أسرى من سوريا وأفريقيا (9) ٠‏ 

وبعض النقوش التى تمثل سيتى الأول » وبخاصة تلك التى على الحائط, 
النمالى ؛ فى غاية الجمال » نذكر منها نلك المجموعة التى على جانيى الباب 
السائى للعالة : وهى التى تمثل الملك وهو ,ينوم نتأدية الطقوس الدينية المختلفة 
أ عندما بتقبل بركة الآلهة وهذه المجموعة على درجة كبيرة من الاتقان -٠‏ ومن 
بين المناظر الواقعة الى شرق الباب منظر يمثل سيتى الأول راكعا آمام الاله 
حوراخنى الذى بحسل فى بده البسرئى فرعا من النخيل تندلى منه الرموز الدينية 
المختلفة وسارك الملك بيده اليمنى ٠‏ وتقف خلف سيتى الالهة ذات رأس اللبؤة 


(1اهذان التمثالان وغيرهما من التمانيل من نفس الحجر التى اكتشفت فيما 
بعد تررجع الى عصر سيتى الثانى لا سيتى الأول ٠‏ 

(؟) مثل هذه الكتلة كانت تو مسع آمام 'تمثالا الك وتحت. قدميه لتمثل خضوع 
هؤلاء الأسرى وبلادهم للملك ٠‏ 


ا الى 3 


المعروفة با وورت حكاو » زوجة الاله حوراختى حاملة فى يدها اليسنى فرع 
نخيل تندلى منه الرموز الدينية بينما تبارك الملك بيدها اليس ٠‏ وبعد الاليه 
زاورت حكاد 6 ل ا كل ست راكعا تحت الشاحرة اديع اماي يديد 
وتحوت تكتب اسمه على أوراقها » وهذه'المناظر ب وعلى الأخصن المنثان الث . 
منها لها آهمية فريدة ٠‏ ومنظر الفسيرة المقدسة يكاد يضاهى رسوم سيتى 
الأول فى أسدوس » ومن بين مناظر رمسيس الثانى على الحائط الشمالى مننا, 
بمثل هذا 'الفرعون كشخصية رئيسية »ولكنها أقل أهمية من مناظر والده ٠‏ 

وقبل أن نمغى الى الجزء الشرقى من هذا المعبد وهو ق مجمونه يعم 
الجزء الأقدم » بحسن بنا أن نمر على الأبجزاء الخارجية من هذه الصالة . لترى 
تلك المناظر التاريخية التى تقشت على الحائمطين الجنوبى والشمالى » وعلى الحائه! 
الجنوبى لصرح رمسيس الأول ٠‏ وسوف نرى هذه النقوش لبتا لتساساها 
التاريخى مبتدثين ,نتلك التى ترجم الى سيتقى الأول على الحائط الشسسالى . 
فعندما نخرج من الصالة من الباب الواقم فى الزاوية الغسالية الشرفية منها نم. 
في الطرف 'الشرقى من الحائط الشمالى منظرا يمثل الملك سيتى فى لبنان حت 
بغوم السوريوث بتقطيع الأشجار من أجله » وإتحت هذا المنظر تراه إشائل عري.. 
فلسطين الجنوبية حيث يسوقهم أمامه » بينما نجد قلعة « بيكانانا » ممثلة الى 
اليسار من أعلى » بيئما يحاول الأسرى الهروب "ليها بمساعدة ساكنيها ؛ وعدءا 
تتجه الى الزاوية نمر سنلسلة من المناظر الهامة متجهين نحو الغرب بطول الحافط 
حيث ترى الملك وهو يحارب 'لأسيويين أمام قلعة « ينعام » : بينسا تولى عر باتهم 
ومشاتهم الأدبار أمام هجماته » وتبدو قلمة ينعام المحاطة بالماء فى الخلف ٠‏ وياب 
هذا منظر الملك وهو يربط الأسرى » ونتقدم وراء عربثه وهو بجر خلقه سن 
من الأسرى ورؤسائهن الأربعة ويقود هؤلاء الأسرى ق حضرة آمون وموث 
وخونسو حيث يقدم لهم نصيبا من الغنيمة ٠‏ وفى الصف الأمفل سثل الملناك 
وهو عاد مظفرا من حملته فى فلسطين فترى الرؤساء الفلسطينيين يتدمون اه 
الخضوع كما ثراه يحارب البدو الذين يفرون أمامه وهو يدل القلعة الواتعة 
على الحدود 'المصرية .. ولهذا المنظر الأخير أهمية خاصة : فنيه يرى الماك ل 
عربته يتقدمه وننبعه الأسرى الذذين استولى عليهم فى موقعته الحربية ؛ بينس ا 
م نحو القناة التى تحدد الحدود وتحميها وهى قناة ملأى بالتماسيح ؛ وسكن 


ب 9م سم 


احتيازها بواسطة جسر له رأس عند كل من طرفيه » ويرى الكهنة والأشراف 
ينتنظرون مليكهم وهى يحملون باقات الزهور ٠‏ وأخيرا يقدم الملك آسراه وغنيمته 
للاله آمون ؛ وعلى جانبى الباب الواقع وسط الحائط 'الشمالى منظر كبير سثل 
الملك وهو يسحق أعداءه أمام آمون الذى يقدم له السيف المٌوس العجيب الذى 
كان يؤثره الملوك المصريون ٠‏ 1 ش 

آما مجموعة التقوش الغربية فتيل من النهاية الغربية للحائط وتتوالى نحو 
الياب الموجود فى الوسط وبهذا نتقارب المنظران 'الكبيران اللذان يمثلان تقديم 
الأسرى ضحاباللاله آمون ٠‏ وهنا نرى سيتى يهاجم قادش الجليل ( تمييزا لها 
عن قادش المشهورة التى تقم على نهر 'الأور نط ) فهو نقهر مركيات العدو ؛ بيثما 
دو المدينة فى نهاية المنظر ونحتها نظهر الماشية التى سوقها الرعاة ء وى الصف 
التوسط من المنالر سثل سيتى وهو يحارب الليبيين » فهو بقبض على أحد 
شيوخهم تحت 'قوسه » ويكاد يقفى عليه بسيفه 'المقوس ( يلاحظ هنا كيف مثل 
هذا الشيخ لابسا ريشة واحدة وقد 'ندلت خصلة من شعره » وهو ما ,ثثلميز به 
المحار بون الليبيون ) ٠‏ يتلو هذا منظر الملك مترجلا وهو يهم بطمن أحد شيوخ 
الليسيين برمحه » والليبى يرتد الى الوراء بيئما يدفعه الملك الى أسفل سكا 
ذراعه اليمنى المرفوعة » وسيتى يسوق وهو فى عربته صفين من الأسرى أمامه 
5 يقدم أسراه لثالوث طيية ٠‏ وق الصف الأسفل من هذه المجموعة من المناظر 
نشاهد حملته ضد الحيثيين حيث نجد أقدم الرسوم المصرية للمقاتلين من هلولاء 
ارأعداء الأقوياء » فالملك فى عرنته يقدذف أعداءه وهم مستسلمون كما يحب )© 
بهو يترود أسراه ومعهم عربتان قد استولى عليهما بالحبال » ويدفم أمامه د.فين 
من الأسرى »© ثم وهو يكرس الأسرى والغنائم لآمون وموت وخولسو ونعهم 
ا'الهة ماغت ألهة الحق كضدان لحن الئية اذ أن الأمر تعلق بأعداء كالحيثيين 
لم يسبق للمصريين أن اتصلوا بهم + 

نحن الآن أمام أكبر دليسل هن عصر الفن الامبراطورى البديع على 
كمابة انان المصرى لعسل ساسلة من التقوش الفسخمة لمناظر 
التتال:: ومن واجبا أن نعترف أنه من الصعب أن تقارن بيه وبين منافسه 
فى آشور فى مثل هذا العمل » فحياده المهاجمة ذات شبه كبير بالجياد المتأرجحة 
التى سستخدمها الأطفال مما بجعل تأثيرها العام غير مريح وغير طبيعى بعسضس 


ب ان - 


الشىء ٠‏ وبالأختصار لم يكن النحات المصرى موفقا كالأشورى فى معالجته 
للمناظر التى 'تصور الحركات العنيفة » وأن مهارته لتظهر بصورة أوضح ف رسم 
المناظر 'الهادئة أو فى نحت التماثيل » حيث يبدو اذ ذاك أبرع من الفنان الأشورى 
بقدر ما هو دوئه فى تشيل الحركات السريعة للانسان والحيوان + على أنه 
لا سكن أن نتكر أنه أظهر براعة ليست باليسيرة فى مناظر صراعه مع الليبيين 
وهى المناظر التى كثير! ما تلتقط لها صورة فوتوغرافية ثم ان سلسلة هذه 
المناظر كلها ذات أهمية تاريخية كبرى بالطبع ٠‏ 

والآن نخترق صالة الأعمدة ثانية لنخرج من بابها الجنوبى الذى بيقع وسط 
حائطها الجنوبى لنستعرض تفوش رمسيس الثانى التى تقص علينا .حملتة ضد 
الحيثيين » والمعلوم أن جدار أول الآفنية االجنوبية للمعبد يبرز من منتصف القسم 
الشرقى للحائط الجنوبى لصالة الأعمدة ؛ وأنه توجد على الوجه الغربى من هذا 
الحائط 'البارز فى الزاوية الواقعة بينه وون حائط الصالة معاهدة الصلح التى 
تمت بين رمسيس وحطوشيليثى ملك الحيثبين فى السنة الحادية والعشرين 
من حكم الملك المصرى ٠‏ ووراء الحائط البارز منظر بحسن رويته عند مشاهدة 
الأبنية الجنوبية » وهو يمثل رمسيس يقود أسراه أمام آمون وتحته كتابه تعرف 
باسم ا شعر بنتاؤور » » وهو النص الشعرى لمعركة قادش ؛ وقد سمى كذلك 
لأنه كتب بواسطة كانب يدعى بنتاؤور ٠‏ وى نهاية الحائط الجنوبى لصالة 
الأعمدة منظر سمثل رمسيس وهو يقدم أسراه وغتائيه للاله آمون » على أن 
نقوش رمسيس لا بسكن أن تقارن بحال من الأحوال بنقوش أبيه سيتى ٠‏ 


وعلى نهاية الجدار الجئوبى لصرح رمسيس الأول بعد مناظر رمسيس 
ال موجودة على الحائط الحنوبى لصالة الأعمدة 2 يوجد المنظر المشهور الذى لم 
نكمل » وهو المنظر الذى يمثل الملك شيشنق الأول وهو يحتفل باتتصاراته فى 
أرض بهوذا وفلسطين فى الحملة 'التى ورد ذكرها فى التوراة بأنها تست فى السنة 
4 : ه5585 » وأخبار الأيام الثانى » اصحاح ؟١‏ : ؟ ‏ 1) » وامنظر 
بيمثل آمون لابسا ريشتيه الطويلتين ومسكا فى بده اليمنى بالسيف المقوس » 
بينما يقود بيده اليسرى مجموعة من المدن المستولى عليها » وقد مثل كل منها 


مم 080 سه 


كما هى العادة داخل شسكل بيفى يبرز منه نصف انسان » وفى داخل الشكل 
التيشضى كنك ابماء المدن المختلفة » وكانت تبلغ 16١‏ اسما ( فى الأدل ) ؛ ومن 
المسكن التعرف على كثير من هذه الأسماء من مقابلتها باسماء وردت فى التوراه 
مثل رابة وطناش وعجلون وجبعون وبيت حورون ٠‏ ويبدو من هذه القائمة 
أن اقيق شنق القوية قد وقعت دون رحمة على 'الملك « رحبعام » » وعلى عدوه ' 
فى الشسمال الثائر « يربعام » * والى اليمين من هذا المنظر يمكن مشاهدة صورة 
شطلن اك لم كيل 4 وهو يدن مجيوعة من الاتنرى ببمكنا بكتري 
كالعادة المتبعة ؛ على أن المنظر ليس بذى بال رغم أهميته التاريخية وعلاقته 
بالتوراة ٠‏ 


وقبل أن نعود الى صالة الأعمدة كى نمر فى صرح أمنوفيس الثالث ( العبرح 
الثالث ) و ندخل الجزء الشرقى من المعبد 'الكبير » بحسن بنا أن 0 
الجزء من الكر نك الذى نمر به يرجع الى العصر المتآخر عندما كانت طيبة وللاشك 
ف طريق الاضمحلال رغم آنها كانت مدينة عظيمة أيام سيتى الأول ورسسيس 
التضان ٠‏ 

ومن الصرح الثالث الذى يكون الحائط الخلفى لصالة الاعمدة نجد أمامنا 
اقدم أعمال الدولة الحديثة فى أيامها الزاهرة » قبل أن يحدث الانهيار الذى 
تسبب عن ثورة اخناتون الدينية » وكانت هناك بالطبع اضافات كثيرة حتى فى 
التسم الشرقى من المعبد الكبير » كما أن هناك أيضا بعض اليقايا 'القديمة من 
الدولة الوسطى » ولكن على العموم يرجم هذا الصرح والمبانى 'الواقمة الى 
الجهة الشرقية منه الى تلك الفترة المزدهرة 'التى كانت فيها مصر التوة الفاتحة » 
وكانث الممالك فى الشرق الأدنى اما خاضعة لحكمها أو ناشدة صداقتها ؛ تسعى 
لى أن تحمل منها مسولة لها » تمدها بالقروض فى مقابل المدبح المتزن ٠‏ ولكى 
تقدر عنلمة الكرنك ف الأيام الزاهرة لعصر الامبراطورية عليك أن تزيل من 
مخيلتك كل ما يفم غربى الصرح الثالث الماثل الآن أمامنا » وأن تنصور أن هذا 
الصرح الذى أقامه أمنوفيس الثالثك ب أكثر فراعنة مصر بهاء ب كان الواجية 
الغربية لهذا المعبد العظيم ٠‏ 

ومن الموسف أنه ليس من السهل أن ندرك هذا كله ؛ فان هذا الصريح الآن 
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نكاد يكون مخربا تماما » ولن نستطيع أن نعطى الا فكرة صغيرة عن عظمته 
الساقة ٠‏ ويقم رواق الصرح أمامه » وهو 'اضافة تالية استعملت فيها بعض الكثل 
المرمرية المحلاة بنقوش نرجع الى عصر أمنوفيس الثالفه وعلى العائ الخلثى 
«أوسرحات آمون» وعليه الملك أمنوفيس » وهناك مركب آخر برائق المركت 
المقدس .» ولكن ما تبقى من المنظر ليس الا ظلا ضئيلا للمنظر الأصلى » وعاى 
الحائط الخلفى للبرج 'الجنوبى كتابة ‏ زال الب لبعض منها . تسجل العطايا التى 
قدمها أمنوفيسن للمعبد والهه(') ٠‏ 
واذا ما مررنا ببوابة الصرح تحد أتنفسنا فى الفناء الأوسط للمعيد وعلى كل 
من جانبينا ‏ عند خروجحنا من اليوابة : قاعدتا مسلتين لتحتمس الثالث كاتنا 
وعلى مسافة غير بعيدة من القاعدتين مسلتان أخريان لتحتمس الأول اخلفت 
احداهما ٠‏ وما زالت الثانية قائمة وهى قطعة واحدة من جرانست أسوان 
الأحمر ارتفاعها 54 قدما كما بول انجلباك و 7١‏ قدما كما ورد فى دليل سدكر » 
ونؤن ١4‏ طنا » وبذا تعتير ثانى مسلة من المسللات التى ما زالت قاسة من حيث 
. خفة وزنها » فمسلة المطرية لسنسوسرت الأول أقل منها وزنا بحوالى ؟١؟‏ طلا 
الأربع لمسلة تحتسس صف عمودى واحد من الكتابة الهيروغليفية ولكنها 'ايأن 
تحمل ثلاثة صفوف عمودية : وقد أضاف الصفوف الحائبية رمسيس الرابم 
ور مسبس السادس ٠‏ ولبست الكتابة التذكارية لتحتئمس 'الأول بذات أهمية .) 
اذ لا تعدو أن تكون كتابة عادية ء وقد كشفت بعض أجزاء من المسلة الأخرى 
واتضح من كتاباتها أنها نقشت فى عهد تحتمس الثالث رغم أنها أقيمت فى عهد 
)١(‏ منذ تأليف هذا الكتاب طرا الكثير على الصرح الثالث ب فلقد قام مديرو 
أعمال الكرتك باستخراج الأحجار المعاد استعمالها فى هذا الصرح سسئة بعد اخرى » 
وكانت النتيجة ظهور ما يزيد على ألف كتلة من الحجر كانت اجزاء لأكثر من عشره 
استخراجه من !حجار » اما جدار صالة الاعمدة فى هذه الناحية فقد رثع راعياء 
بناؤه فى مكان الى الجهة الغربية من موقعه الأصلى حتى يمكن رؤية وااجبة الصرم. 
انظر * (1-20 يقام ,143-151 ,ورم ,كتكدة ,لخرقة ,ععمم0-املطقا )ل 
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تحتمس الأول كما جاء فى سيرة انينى المشار البه سابقا » وبهذ! تكون قد ظلت 
ع سنة على الأقل دون قفش + وقد سبدو هذا غرسا » ولكن هذه الحالة سكن 
مقارثتها بما حدث لسلة اللاتيران التى تعتبر أكبر مسلة قائمة حاليا غ فقد ذكر 
تحتمس الرابع فى نقشه الذى أضافه على المسلة أنها بقيت على جائيها دون عناية 
فى الحزء الحنوبى من الكر نك لمدة هم عاما الى أن أقامها ونش عليها ما بشهد 
ننقواه ٠‏ نخترق بعدئذ الصرمم الرابع وكان يمثل واجهة المعبد آيام تحتسس 
الأول » ولكنه الآن فى حالة مؤسفة من الخراب »© وكان الاسكندر الأكبر. قد 
اعرى ركنا وونةخلة بورهو ارل ها ناهد ويهذا الجر العاديم من : المعييد 
من الأعمال الدخيلة التى حدثت فى العصور المتآخرة ؛ وللصالة التى ندخلها الآن 
00 المينى الكبير » فلقد أقامها أصلاا تحتمس 'الأول » 
ا ا و ا ال ا 
مس الثمين » غير أن هذه قد استبدل بها فيما بعد أعمدة من الحجر ما زال 
ناس و ث فواعد : ولكن لي يمض وقت طويل حتى قامت الملكة حتشبسبوت 
ابئنة الملك 'نحتمس الأول تتغييرات عحيبة فى تلك الصالة » فلقد أرادت أن تحتفل 
بانقضاء ١5‏ ل ل 
سنوت » البحضر الى طية ويقيم ف العرداك تلقن ميسن (1) ما وقد انم 
سنموت مهمته » وأحضر المسلتين بطريق النهر الى طيبة » ولأمر مانت ون الت 
أن نعرفه ب اختنارت الملكة صالة والدها التى أقامها من خشب الأرز لتقيم بها 
مسلثيها » فنزعت الجزء الأكبر من سقفها » وأقامت المسلتين المصنوعتين من 
الجرائيث ليخرجا من السقف المكسور : وبهذا أصبحت الصالة صالحة لاقامة 
أى نوع من الطقوس » وليس أمامئا الا أن نخمن السيب 'الذى أدى الملكة 
الى اختيار هذا المكان لاقامة آثارها » فليس بعيد أنه كان فى مخيلتها اذ ذاك 
نوع من الكراهية لتلك الصالة التى كانت مسرحا للتمثيلية التى اعترف فيها كهنة 
آمون باحقية نحتمس الثالث فى العرش مثل حقها ؛ والمعروف أنه لم يكن بينه 
وبين الملكة حب مفقود ٠‏ 


)١(‏ الكتابة الموجودة بأسوان والتى تنتحدث عن ثيام سئموت بعمل مسلتين 
للملكة تشير الى المسلتين الأخيربين اللتين أقامتهمة الملكة شرقى معبد آلمون . 
انظر : .8 88 مم ,3571 .امن ,85 للك بلطعدطوك8 طاأطمل) 
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وبعد موت حتة حتشبسوت عمل تحتمس الثشالث ما وسعه لترميم 
هذه الصالة ( وقد أكمل هذا العمل ابنه أمنوفيس الثانى ) واتخذ تحتمس 
الخطوات ليحرم حتشبسوت من المجد الذى كانت ستشكسبه من اقامتها للمسلتين؛ 
فأقام حولهما المبانى 'الى ارتفاع ؟م قدما حتى تعذر قراءة ما عليهما من. ,كتابة 
اذ لم يكن ظاهرا منهنما الا نهايتهما -حيث بلغ ارتفاعهما ب/١١١‏ قدم فوق سقف 
انصالة » على أن هذا العمل المعادى قد ساعد بطريقة غير مباشرة على أن بحفظ 
لنا الكتابة سليمة على المسلة الباقية » والآن سقطت المبانى التى أقامها » ولو أن 
بعشها ما زال باقيا فى الموقم » وبذا سكن قراءة الكتابة سسهولة » وكان حول 
الصالة عدد من الكؤى بكل منها تنثال لتحتمس الأول على شكل أوزوريس . 
وقد مثل بأبدى متقاطعة بكل منها علامة « عنخ » رمز الحياة ٠‏ 


ولم يبق قاثما من مسلتى حتشبسوت غير واحدة فقط » ويرقد جزء من 
الأخرى غير بعيد عنها(ا) » وهذا تنيح لنا فحص النقوش الموجودة على البجزء 
العلوى من المسلة وعلى الجزء الهرمى منها » والنتروش الأخيرة لها أهمية خاصة . 
فهى تمثل حتشبسوت فى صورة رجل » تلبس خوذة الحرب وتركم أمام 1مون 
الذى يجلس على عرشه لابسا ريشتيه الطويلتين » وهو بباركها بوضع يديه 
عليْها ٠‏ وأثناء ثورة اخناتون محيت صورة آمون » ولكنها أعيدت ف تاريخ 
قالع وقد اقتضتى :هذا السل حرا عستا ما زال ظاهرا » والمسلة القائمة التى فيل 
ارتفاعهما ابه قدم ووزنها +م طنا هى أكبر مسلة قائمة الآن فى مصر ؛ 
وتفوقها مسلة اللاتيران بروما التى يبل ارتفاعها 5كره١١‏ قدما ووزنها همع علناء 

وعلى كل . جاف من جوانب المسلة صف واحد رأسى من الكتابة » وحى 
كتابة عادية لا تخرج ج عن الصيغة المألوفة » فتذكر احىءه .من التعقيد: الغريب 
الذى و عر مس امرأة أن «ملكالوجهالقبلى والبحرى ؛ سيدالأرضين 0 
ماعت كارع ( حتشبسوت ) » قد عملت تذكارا لها لدى أبيها مون سيد طيبة 
أن أقامت له مسلتين كبيرتين عند البوابة الضخمة المسماة ة «آمون عظيم الرهيه» 
( الصرح الخامس ) » صنعتا من من الألكتروم ( مزيج من الففة والذهب ) » 


(1)الا ال حويكة اسفل المسلة فى موضعه أما قمة المسلة فموضوعة الآن 
بجوار البركة اللقدسة . 


عا :2:85 


وتضيئان الأرضين مثل الشسس » وهو ما لم بحدث مثيل له منذ الأزل » ٠‏ ونتقوش 
التقاعدة . على 'النقيض من تفوش المسلة ‏ ذات أهمية خاصة اذ تعبر الملكة 
التذكارى كما تحدثنا عن بعض الوقائع الخاصة بالعمل وتختم حدثئها بأن 
تدعو الخلف الى أن يكون حكمه على عملها عادلا ٠‏ 

وبحسن بنا أن نأتى هنا بشذرات قليلة مختصرة من هذه الوثيقة الانسانية. 
ففى مطلع النص تتحدث الملكة عن الدافم الذى حدا بها الى القيام بما عملته 
وكأنه قطعة من مزمور : 

عملته تأمره 6 وهو الذى أرشدنى لعمله ٠‏ 

لم أقكر فى عمل بدونه » فهو الذى يوجهنى ٠‏ 

ولم أغفل عن معبده » ولم أحد عما أمرنى به ٠‏ 

و ن قلبى حكيما أمام أبى ؛ وقد تفذت بأعمالى الى قلبه ٠‏ 

ولم أدر ظهرى لمدينة الآله » ولكنى اتجهت اليها بوجمى ٠‏ 

وتمفى قائلة : « كنت جالسة فى قصرى أفكر فى خالقى عندما دعانى قلبى 
أن أقيم له مسلتين من مزيج الذهب والفضة ترتفمان الى عنان 
السماء ء .٠‏ ء ٠‏ أيها الناس الذين سيرون تذكارى بعد سنين ؛ يا من ستتحدثول 
عما عملته يداى » حذار أن يقول أحد منكم : «ولست أعرف لم عمل هذا جبل 
صتع كله من الذهب كأنه عمل عادى يعمل كل يوم » » وتشى فتقص علينا 
م كدة حديثها بأغلظ الادمان » بأن كل مسلة من مساتيها « قد قدت من قطعة 
واحدة من الحرانيت الصلب وليس بها شق أو وصلة » ؛ وأن العمل فيها قد 
استغرق مدة قصيرة هى سبعة شهور » وف هذا تقول : « لقد استغرق عمل 
جلالتى فيهما من أول أمشير من العام الخامس عشر حتى نهاية مسرى من العام 
السادس عشر » وبهذا استغرق العمل فى الحبل سبعة شهور » » ثم تعود فتروى 
لنا كيف أن المعمدن المكون من خليط الذهب والفضة الذى استعمل فى تغطية 


0 


الجزء الهرمى من المسلة كان يكال بالمكيال « كأنه ارات من الحبوب ل 3 
رواية صادقة كل الصدق اذ أن « تحوتى © وهو نابم آخر من أتباعها قد سجل 
اكيرة نايك لهت والفضة الذى استعمل فى عمل آآخر من أعمال حتشبسوت 
تحت اشرافه » وكان بقدر باثنى عشر مكيالا تقريبا » وى نهابة حديثها توجسه 
القول مرة أخرى الى من يأتى بعدها ليشهد على صحة روايتها : « لا يقل *ن 
يسمع هذا ان ما أقوله كذب ؛ ولكن فليقل : ما أصدقها فى عين أبيها ! ٠ ٠‏ 

والواقع أن المسلة التى ما زالت قائمة جديرة بكل الفخار الذى كانت شر 
به تقد ت نحوها » وكان على تحتمس 'الثالك أن يقيم ما يفوقها بكثير غير 
ضخمة كهذه » .والمسلة التى أقامها والدها بجوار مسلتها تبدو نئيلة بجانبها : 
وان يقلل من مميزاتها ما يلاحظ من عدم وضعها وسط التاعدة : ولو أن هذا 
كان دون شك مصدر مرارة ى فكر سئموث وضميره ٠‏ 

وعندما ثمر خلال قايا الصرح الخامس المخرب ندخل تنأ اك تع الأول 
المستعرضة : وكان بها فى الأصل أعمدة ذات ستة عشر جانبا وشائيل على شكل 
الكله أوزوريس 6 وق هذه الصالة استحدث التحشمسس الثالث محرابين سغير بن 3 
على كل جانب من 'الممر الأوسط ٠‏ وف الممر المؤدى من الحجرة التى على يسار 
الداخل الى الجهة الشمالية من الصالة الأصلية يوجد تمثال حم من الحرائت 
الأحمر يمثل أمنوفيس الثانى جالسا ٠‏ وأمامنا ‏ بعد أن نجتاز هذا الصرح 
السادس والأخير ف المعيد الركيسى وهو بناء صعير مهيدم لحتس الشاب 
به مدخل من الحرانيت » وعلى جانبى هذا المدخل توجد القانية المدروفة بهذو دا 
"نحتمس » وهى 'تنخذ سلسلة من الأشكال البيضية بداخلها إسم المدنة 'و المكان 
المستولى عليه 4 وببرز منها رسم للأشخاص + واللسزن القانسة المودودة ل الجيية 
الى اليسار بأهمية خاصة حيث سجل أسماء القبائل من بلاد الرتنو القبلية 
( سبوريا) التى أسرها جلالته فى مجدو المدينة التعسة ٠‏ 


تحتمس الثالث » والتى تنميز حاليا بعمودى الجرانيت الجميلين اللذينكانا يسندان 
فى الأصل سقفها ؛ وعلى العمود الواقع الى اليسار.رسم نبات البردى بارزا وعلى 


د |1 بد 


العمود الواقع الى اليمين نبات اللوتس بارزا أيضا » وبهذا بمثلان الوجه البحرى 
واأوبجه القبلى على التوالى ؛ وهذه حالة أخرى للتأكيد فى كل متاسية مسكتة 
على الحقيقة التى كان السريون يرغبوف ف ابرازها ء ومى أن مص مكوئة من 

انحاد الوجهين ٠‏ وعلى الجهة اليسرى يوجد أيضا ر؛ س ضاخم من حتجسر 
اللوارتزيت الحسيل للاله آمون وتمثال آخر من نفس الادة للالهة أمونت ع 
وهذان الاثران من عمل نوت عنخ آمون ولكن حورمحب لسبهما لنفسه فيما 
بعد ٠‏ وعلى جانبى صالة التسجيلات توجد نايا فناء لتحتسس الثالك ذى أعمدة 
الكل منها سقة عشر جائيا : وتاج عنود , بشكل برعم البردى 4 وعلى أجافت 

الجنوبي من هذا النناء سلسلة من المقاصير خصصت لعبادة للك أمنوفيس الأول 
الأؤله ٠‏ وهى اتسكمر الى بجهة الشرق سحاذاة الواجية الجنو بية لقدس الأقداس 


ودمدما نخرج من صالة التسجيلات نواجه مجموعة المبانى التى أقاميا 
الباللشيسم ن الثالت والثى أقحي فيها فيليب أريديوس هيكله الجرانيتى ليحل محل 
الهياخن النديم ( وم اب 06م ىق م ٠‏ ) والنقوش الموجودة داخل الويكل 
أيسب ها "هية لشاسة » ولكن النقوش الموجودة على الجانب ابسن (الجدوبى) 

ن الحتك الخارجى تستحق الاتتباه ؛ فهنا نرى فى الصف الأعلى تتوريج فيليب 
و'شدسه اإدليهة . وفى السفين الأوسط والثالث نرى المراكي المخصصة ايدام 
آمون انحلها الككهنة فى موكب : أو توضم على قواعدها فى الأماكن المخصعة 
للاله ٠‏ وبااحل إن هيكل آمون الموجود فى منتصف المركب مغتلى باش 
'برضى ٠‏ ويسى مبنى تحتسس الثالث الذى بحيط بهيكل فينيب أحيانا بالصالة 
الثانة للسحيا“ت : اذ أنه يحتوى على كتابة من أهم الكتابات التاريخية فى 
مسي . ونعاى بها الحدوليات الخاصسة باحسلات الأسيوية التى شنها الفاتيم 
المظبيع ٠‏ وهذه تبدأ من الزاوية الشمالية الشرقية للحائط الواقم فى الحية 
الشعرفية المواجبة للبيكل الحرانيتى » وتستهر على هذا الحالك فى اتجاه العرب ٠‏ 


على سلسلة من الحجرات المخربة ,بظهر عليها خرطوش حتشبسوت وقد سوه 
تدعت مكائه خر ايش تس الثانى أو تحمس الثالك ٠‏ وى الحجرات 
القابلة من الناحية الجنو بيه تمشالمزدوج من المرمر لأمنوفيس الثانى وآخر مزدوج 


اه 


ل قو كا اكت تمثل حتشبشوت ف الحجرة 
من نفس المادة لتحتمس الثالث(') » والنقوش التى تمثل 5 - نا 
التى على 'الشمال 4 والتى سنفتح فيها الناب الحرانيتى الأسود مدعي 
اذ أنها تحتفظ بألوانها ٠‏ 


ندلف من هذا الجزء المعقد من المعبد الى الفناء 'المنتو-م الذى كان شوم 
5 0-0 الثائية عشرة » وبلاحظ أن البقايا 'القليلة الباقية تكاد تكون ىق 
كا جعيدك دعر 5 5 5 ا 
مستوى الأرض + وخلف الجدران المخربة على الجهة اليسرى ( 000 
هذا الفناء وبين هذه ومجموعة الجدران 00 0 000 0 
بوجد بتران » ويصل الانسان الى احداهما بوا سلم ْ 
تنظر ناحية مكان معد 'الدولة الوسطى . صالة الأعياد لتحتمس الثالك ٠‏ وعندما 
ل 17 الممنى الكبير ) 4 قدما ا +ه قدما ) بوناسطة الباب الموجود 
ق جائيه لحري الدرى نحد أنفسنا داخل صالة تعد لبعض الاعشارات ثريدة 
تام بالصار امسر » ففيها ثلائة ممرات متوسطة واثنان جانبيان اوطا ءن 
المنؤات المتوططة »#وسقف البو" الايسكك سيد مقان ين الاعيدة + ايكون 
كل منهما من عشرة أعمدة على شكل خيمة مصرية قديمة ؛ وتاثير هذا فريد حيب 
بيدو تاج العمود مقلوبا » وحيث نلاحظ أن العمود يدق الى أسفل وليس الى 
5 ه والواقع أن 'التيجان المقلوبة تمثل بشكل مبسط البروز المستدي' الذ 
يوضع على الأجزاء العلوية لأعمدة العيام » ويبدو أن هذه المحاولة الغر به 
لتقليد الخيمة الملكية بالبناء لم تلق نجاحا اذ لم تتكرر فيما بعد ٠‏ ريحد المسرات 
الحجانية الموجودة على حانبى هذا المبنى الشاذ عند مربعة بار تفاع ادر ان 
الخارجية للصالة وهى بهذ" أوطلاً من العسد المشكلة على هيئة أعندة الخ 
وهذا الاختلاف قد أكمل كتل مرتكرة 5 تتفم 0 0 د 
الوسطى» وبهذا يمكن أن تستقبل الأطراف الخارجية لكتل 'السقف من اتسترن 
الموجودين فى .الوسط » ويستند سقف الممرين 'الجائيين 0 
الجدران الخارحية للصالة ويستند من جهة أخرى على الأعيدة المزيية عن 


»١(‏ كان هذان التمثالان المزدوحان بمثلان ملكا ومعه الاله آأسون ودى فلم 
الخناتون َ بتحطيم 'تمثال امون فى كل منهما: 
144 .م وعلقدسق1 ذه امصماصة'ل مامرونن عا أمنجرمة11 سحل 


حاون 


الكل المرتكرة ٠‏ وقد أتام الفرق .الكبير فى ارتفاع الممرات الوسطى الثلاثة 
للمهندس أن يدخل السوء للسبنى بواسطة منافذ ٠‏ بويلاحظ وجود تمائيل كثيرة 
محطمة فى الصالة وبالاخص التمثال الرابع المصنوع من ججر الكوارئزيت لمنفتاح 
ابن وخليفة رمسيس الثانى ٠‏ 

وفى الحجرة الصغيرة الموجودة فى الزاوية الجنبوبية الغربية من الصالة 
وجدت القائية المشهورة بقائمة الملوك بالكرنك ؛ وقد تقلت عام ١88‏ الى المكتبة 
الأهلبة بباريس(١) ٠‏ وعندما تثرك الصالة أمن 'الزاوية الشمالية الشرقية نمر 
ببضعة غرف 'تنفاوت فى درجة تخريبها ؛ ونشى منها الى صالة صغيرة كان ستنفها 
يركز على أربعة أعمدة جميلة ذات نيجان بشكل برعم البردى » ولا زالت هذه 
فائمة تحمل أعتابها » ورغي أن حوائط هذه الحجرة الصغيرة قد أصابها التتخريب 
الكثير فانها لا زالت تحتفظ ببعض تقوشها الجميلة التى تمثل 'النباتات والحيوانات 
الى آمر تحنسى الثالث بوضعها هنا علد شودته من رحلته التى قام بها فى السنة 
الخامسة والعشرين » وقد رسمت الزهور والفواكه والطيور والماشية والحيوانات 
المختلفة باه ودفة كبيرين +" ومن النرين آن لت فى الرصن عاد مدل 18 
من ثلاثة آلاف سنة روح الاهتمام بالجديد والغرب ‏ هذا الروح قفسه الذى 
حدا بنابليون أل يصحب معه الى مصر مجموعة من الملماء بفرض تسجيل غرائب 
البلاد ٠‏ وينفتم من الجهة الجنوبية من صالة الأعياد صالة صغيرة كان بها ثمائية 
أعمدة جميلة بكل منها 1١‏ جانبا ؛ ولم ببق قائسا من هذه الاعمدة سوى سبعة 
أما الهيكل فيتتصل بالصالة من الجنوب بواسطة حجرة الاسكندر التى آقامها 
تحتمس الثالك وزينها بالنقوش اسكندر الأكبر » ولكن نقوشها ليست على 
جانب كبير من الأهبيةء 


١١‏ لا تضم .هذه القائمة اسماء جميع الملوك بل تحوى مجموعة مختارة منهم 
عددهم 1١‏ ملكا . وقد نشرت .هله القائمة عدة مرات ؛ نشرها ليبسسيو سس وبر يسن 


دافن وزبته ب ونوجد هذه القائمة الآن فى متحف الاو فر . والممتقد انها لملوك اهتموا 
بالكرنك ؛ وقد يكون اولهم حونو . 


د 
المبانى الجاوبية لهبد آهون الكبير 


اتتهينا الآن من المرور على المبنى الرئيسى للمعيد الكبيرو لكن بجانب الأطلال 
المبحثرة للمعابد والهياكل الصغيرة التى : تقم داخل الأسبوار المحيطة بمعيد أمون 
يوجد امتداد كبير جدا فى الجهة الجردة رن عذذا من اروم واكايات 
ذات الأهمية الكبيرة » وأفضل وقت لرؤية هذا الملحق الجنوبى هو بعد الظهر : 
ويمكننا أن نيدأ من الفناء الأوسط للمعبد الكبير بين الصرحين الثالث والرابع 
وبحوار مسلة تحتمس الأول ء والفناء الذى ندخله مخرب تماما فجدرانه الشرقية 
والغربية مهدمة كثيرا » كما أن الصرم 'السابع الذى يحدد حائطه اجون مخرت 
أشساء 


وكان هذا الفناء بوما ما معيد للدولة الوسطى وآخر من أوائل عهد الدولة 
الحديثة لأمنوفيس الأول » وقد شغل مكانهما بمبان لتحتمس الثالث الذى نسب 
الله الضرح السام ونع ف هذا الفناء نقف فوق ما يسمى بخبيئة الكرنك التى 
ردمت الانث » ومن هذه الخيئة أخرج ليحراث | وهءوا عددا لا سكن 
تصديقه من القطع الفنية الصغيرة والكبيرة » فخلال ستة أشهر من ١١‏ ديسمبر 
سئة سرويها الى ؛ بولة سنةٌ غ..وها كانت حصيلته ده؛ نمثالا من الححر 6 ٠7‏ 
تماثيل لأبى الهول : ه تعاثيل لحيوانات مقدسة ع ٠٠٠رم‏ تمثال من البرئز » ومن 
ب لوفمير سنة 4 الى 5؟ بولية سنة ه٠١‏ عثر على ٠٠؟‏ تمثال من الحجر : 
+٠ءرم‏ تنسثال آخر من البرنز.» بخلاف القطع الخشبية المنحوتة البالية التى لم 
كن ف الامكان المحافظة عليها والتى كانت “تكون طبقة ذات سمك كبير ٠‏ 
وبالاختصار فلقد كان مجموع ما عثر عليه هلالا تمثالا من الحجر ؛ ١٠١‏ ألف 
تمثال من البرئز » ومن الطبيعى أن يكون العدد الأكبر من هذه التسائيل من 
القطع العادية » ولكن كانت هناك بعض قطم من الدرجة الأولى من الأهسية , 
ولعل أهمها تمثال تحتس الثالث المعروف المصنوع من الشست الاخضر والذى 
يعثبر بحن أكثر التماثيل شبها بهذا الملك ٠‏ أما وقد خرج من المعبد آلاف 
التماثيل على هذه الصورة فئن الممسكن أن نصدق النص الذى ورد فى بردية 
هاروس »؛ والذى كان من الصعب تصديقه ؛ وهو أن معبد الكرئك كان بحوى 
"ره تمثالا للالية وان عدد تماثيل المعبد كان مهم تمثالا ٠,‏ 


160 م 


وعلى الحائط الشسمالى من هذا المناء نقفش تار يخى. لر مسيس الثانى 3 وعلى 
الحائط الشرقى قريبا من المعيد الرئسى منظر يمثل منفتاح راكعا بين مخليى أبى 
الهول برأس كبش ء بينما توجد كتابة بعد ذلك على ثفس الحائط تشسير الى 
اتتصارات الملك على الليبيين وسكان 'البحر ؛ ثم منظر آخر يبثل فرعون وهو 
طبع أسراه أمام أمون 4 بينما يوجد على الصرح السابق الذى أقامه تحئمس 
الثالث نسجيل لاتتصارات الملك بالشكل العادى للخراطيش التى تمثل القبائل 
والمدن المفهورة 1 مم مناز تاملك وهو يذب أعداءه على النحو المألوف ٠‏ وعاى 
جانبى المدخل 25 هن تماثيل الدرانيت الأحير القضية لفراعنة لم تذكر أسماؤهم» 
أما باب الصسرح الفخم فكان من الدرانيت وعنلبه من المرمر ٠.‏ ولنا أن اأحظطل 
فى صف تماثيل الفراعنة تباثيل 'تحتمس الثالث الضخمة التى تمثله لايسا فى 
حادق الأراث التاج الأيشس وق اارة الأخرى التاج المزدوج 6 وكذا التماثيل 
المشكلة على ميئة أوزورس التى اغتصبها رسيس الثانى لنفس.ه ومن نيا 
تبثال فاقد الرأس » والرأس راقد عند قدميه + وعندما نير من 'هذا الصرح 
الى المناء التالى لاحظ وحود الأحزاء السفلية لتمثالين ضخمين تحتمس 
الثالك اغتعسهسا ماوك جاءوا بعده 4 وأمام التمثال الواقم الى الشرق قاعدة 
مسلة من مسلتين للملك نمسه كاتنا فى يوم ما قائمتين فى هذا المكان(١) ٠‏ 
صغير مسخرب لتحدمس الثالث © وبعد هذا شليل الى الثيرق توجد البحيرة 
المقدسة التى كانت تطفو عليها المراكب المقدسة فى جزء من الاحتفالات التى 
تحرى ف المعبد » ويذكر « وبجال » أنه لا تزال هناك رواية محلية تذكر أن 
م ركبا دن الذهب نرى أحيانا طلافيا على هذه البحيرة فى الكرنك ( دليل آثار 
الحجر المنحوت بها ساالم توصل الى المياه » ولا تزال آثارها باقية » وبجوار 

(1)ها زال الجزء الاعلى من احدى هاتين المسلتين موحودا فى احد ميادين 
استالبول ٠‏ 


زقة .111 «1 بأمووظ عمومم أو نهل أناواغصمف مط 0غ علند© ,الموذه17ا) 
زم اللآثان العرية ) 


دده 


الحيرة بوجد العمود المتوج بجعران ضخم من الجرانيت لأمنوفيس الثالث 
ويعتبر قطعة فنية فريدة(!) * 


والصرح الثامن الذى ينهى الحاف الحنوبى من هذا الفمتاء كان من عمل 
لسوت 4و لى أن رسومه قد عانت الكثير ممن ن.بوه لأتفسهم وبلاحا 
أن اسم تشبسوت فى النقوش قد محاه تحتمس الثانى() وأن اخناتون قد 
عا عور ةقاقر القصيرة الثى قضاها ابان حكمه عندما كانت طيبة 
عاصته »> وأن سيتى الأول فى الأسرة الثالية أصلح ما شوهه اخناتون وأضاف 
اسمه ء وقبل أن نمغى للستعرض هذه الرسوم المغتصية يحدر يبنا قبل أل 
نخرج من المدخل الواقم ف الزاوية الحنوبية الشرقية للصالة أن نلقى نظرة على 
المناظر هناك فان لها أهمية كبرى ككل لمندى سطوة الكهنة فى أواخر عصر 
الرعامسة قبل أن ينتتصب آمون السلطة الملكية كلها فى الأسرة الحصادية 
والعقري وتلاحظ 3 مقن سذا البان الى المقار ستورة لصتن التاسع 
وللكاهن الأعظم لآمون » أمنحتب » وهو يقدم الزهور للملك » أما خسارج 
الباب والى اليسار قليلا على الحائط الخارجى للصالة فيوجد منظر آخر مماثل 
يرى فيه الكاهن الأعظم يقدم القرابين أيضا للمللت رافعا يديه بينما يقوم خادمان 
بالباسه لباسا من الكتان الرقيق » وهذا دون شك مكانأة من الملك الذى .سد 
بده نحوه علامة على رضائه عن أحد رعاياه العظام » على أنه يلاحئظ فى المنظرين 
أن كبير الكهنة قد زسم بحجم الملك » وهو شىء لم يعرف فيما سبق فى الفن 
المعرى + وواضح أن الكهنة قد أصبحوا فى ذلك الوقت لا يحفلون كثشسيرا 
بالملك » ولم يكن باقيا الا خطوة أخرى ليضعوا اشارة الملكية على رأس أقوى 
رجالهم ويقصوا الملك الذى لم يبق له من السلطة غير ظلها ٠‏ 

(1)! كان موضع هذا الآثر فى الأصل بالمعبد الجنائرئ لامنو فيس الثالث خلف 
تمثال الممنون وقد نقل للكرنك بعد هدم المعيد . 

(؟) المعروف الآن أن تحتمسس الثاثى زوج حتشبسوت قدمات قبلها بكثر وان 
الذى محا آثارها هو تحتمسن الثالث ابن زوجها وزوج بنتيها وأنه سسب بمص 
آثارها لنفسة والبعض الآخر لابيه تحتمس الثانى او لجده تحتمسس الأول . انظر : 

1938(٠‏ ,ممقعلط0 ,سول همعععه8 للممصسغباط] عط بممخمميل8 1 اا 


ب 19 سم 


وتمثل الرسوم التى على الجانب الفسالى للصرح سيتى الأول وتحتمس 
الثانى ( وقد وضم اسمه مكان اسم حتشبسوت ) وهما يقدمان القرابين للآلهة 
وكذلك الكهنة وهم يحملون الموكب ادس » وتحتس الأول فى حضرة مون 
وموت وخونسو » وهنا يوجد تفش يشير الى ارتقاء حتشبسوت العرش » كل 
هذا عاى الجاب الشرقى للباب » بيشا يوجد على الجانب الغربى منه رسوم 
مساثلة اسيتى وتحتمس ( مكان حتشبسوت أيضا ) ورمسيس الثالث + وعندما 
نمر من الباب نجد على الجائب الجنوبى من الصرح أربعة تماثيل لفراعنة 
مختلفين ؛ وقد أصابها التلف بدرجات متفاوتة » وأكدل تمثال منها هو ذلك 
الذى بل أمنوفيس الأول وقد صنم من الححر الجيرى المتبلور ؛ والى الغرب 
منه تال ضخم من الحجر الجيرى لتحتمس الرابع » والى الشرق منه بجوار باب 
الصرح ‏ توجد بقايا تمثال من الكوارتزيت لتحتمس الثانى + ومما يجدر 
ملاحظته تلك الفجوات المستطيلة فى الجانئب الجنوبى من هذا الصرحم ؛ وهى 
التى كانت يوما ما تحمل ساريات الأعلام » فهى تحمل آثارا ظاهرة ل<ر.ق حيث 
أن الأححار قد تشققت فى كل انجاه ويبدو أن الساريات قد احترقت » وربما 
حدث هذا عام 58" ق ٠‏ م ٠‏ أثناء سلب المدنئية على يد الأشوردين +٠‏ وعلى 
الوجه الجنوبى من الصرح يرى تحتيس الثانى يذيح أعداءه ٠‏ 

ولا يوجد فى الفناء الممتوح الواقم أمامنا شىء ستدق الاهتمام » فالبركة 
المقدسة تقم الى سارنا وآأمامنا الصرح التاسم الذى أقامه حورمحب »© وهو 
الآن فى حالة تخريب تكاد تكون تامة » فالمعروف أنه بنى كزميله الصرح العاشر 
من أحجار أخذت فن معبد انون الذى أقامه اخناتون » وقد هدمه أتباع كمون 
عندما انهارت عبادة آتون يموت الملك(ا) ٠‏ وبعد أن ثير بالصرح التامسع 
نحد أمامنا فئاء آخر » وعلى اليسار ( الجهة الشرقية ) منه معبد صغير أقامه 
أمنوفيس الثائى احتفالا سويله » ونتكون من صالة بها اثنا عشير عمودا مربعا 


0ك 


)١(‏ تقوم الآن مصاحتا الآثار بنك احجار هذا الفزت وقد عر داخله على 
مئات الكثتل التى اخذت من معبد اخناتون بالكرنك واغلبها محتفظ بألوانه الزاهية 
الجميلة كما تقوم المصلحة بالاشثراك مع بعثة امربكية بدراسة هذهالاحجار ومحاولة 
ترتيسها باستخدام العقل الألكتتروئى ؛ وهى اول مرة ل تاريخ الآثار ة فيها 
هذه الطريقة لدراسة الاحجار المتناثرة لأحد المعابد , 


ساكلا م 


تؤدى الى صالة بها عشرون عمودا مربعا تقسلها الى خسة أقسام آو سعنى 
أدق ممر أوسط وأربعة أجنحة ؛ وعلى جانبى هذه الصالة صالة أصغر منها بها 
أعمدة مربعة ٠‏ وبلاحظ أن الرسوم فى هذا المسد من نوع دقيق ذات بروز 
بسيط بدلا من الرسوم الغائرة النى أصبحت شائعة فينا بعد ٠‏ وبلاحظ أن 
بقايا الحجدارين الشرقى والغربى » وأفضل الرسوم هى الموجودة على الحائطك 
الشرقى عند زاوية الصرح العاشر ٠‏ 

ولم ببق من الصرح العاشر الذى يمثل الواجهة الجنوبية للمعبد الكبير غير 
القليل فيما عدا الباب الجرانيتى(١) ٠‏ والمناظر الموجودة الى يمين الباب 
الجميل ما زالت فى حالة جيدة من الحفظ ؛ وتظهر <ورمحب أمام آمون رع 
ومين وموت وخونسو »ء والى الجهة الشمالية من الباب تبثالان ضخمان فاقدا 
الرأس من الحجر الجيرى لرمسيس الثانى ويقابا لوحة لحورمحب مسجل فيهسا 
منشورا موجها للبلاد بعد اتنهاء ثورة اخناتون » والى الجهة الجنوبية من الباب 
بقايا محطمة لتماثيل. ضخمة لأمنوفيس الثالث ( من جهة الشرق ) وحورمحب 
( من جهة الغرب ) » والجزء الأسفل من تمثال على هيئة أوزوريس ٠‏ ومن الصرح 
العاشر يمتد طريق كباش لأمنبوفيس الثالث متتجها الى الجهة الجنوبية حتى يصل 
الى بوابة بطليموس فيلادلفوس أمام معبد الآلهة موت فى « أشر » » وصى 
ماسوف تتنحدث عنه الآن ٠‏ 


معبف موت فى آنشر 


يقم هذا المعيد المكرس للآلهة موت » زوجة آمون رع » فى نهاة طر ين 
بالكرنك ؛ ويحيطه من الشرق والجنوب والغرب تلك البحيرة المقدسة التى 
سه حدوة الفرس ويضم داخل أسواره أو ما اقّى منها ) معبدين سيان 
آخرين » أحدهما من عصر الرعامسة » ولم يتم الكشف عنه بعك »م وش 4 
7 ااه 2 اله * هه - 1 1 0 
الزاوية الشمالية الشرشية من السور 4 والاخر من عهك رمسيس الثالثك ؛ واكم 

)١(‏ وجدت بمبانى هذا الصرح كتل كبيرة تمثل اخناتون أمام الاله حوراحى, 
ممثلا بشكل رجل له راس صقر وهو العبود الحبوب للملك قبل ان يعجه لمراده 
تون 3 


30 


ف الزاوية الجنوبية الغربية بملاصقة البحيرة المقدسة ٠٠‏ وقد كف عن المعبد 
الرئيس أوت الآنستان بنسن وجورلاى فى 1650 ل 5هُم1 » وهو ق حالة تهدم 
شديد ٠‏ ومعظم جذراله قد 'تهدمت حتى أصبحت لا ترتفع الا بضعة أقدام عن 
الأرض » ولكنه مم ذلك جدير بالزيارة ٠‏ 6 


وعندما نجتاز السور الخارجى من بوابة بطليموس فيلادلفوس نجد على 
يمينا بقايا كل تطليئ وبعش تماثيل أبى الهول برءوس تمشل آمتوفيس 
الثالث » وتماثيل أخرى من هذا النوع برءوس كباش » ومعبد صغير مخرب 
برس كبش » وأخرى من الححر الرملى ترام آدمى ٠‏ وخلف هذه بويد 
والذى سبق الاشارة اليه » ونصل بعدئذ الى أول باب للمعبد الرئيسى » ونرى 
على جانبيه منظر للاله بس الغريب الشكل وهو ممثل بسكل قزم مخيف ذى 
لحية » وكان شديد الصلة بشئون النساء والزيئة والولادة » وتوجد أيضا على 
الباب كثابات من عصر البطالمة وكتابة لرمسيس الثالث الذى قام بأعمال كثيرة 
لترميم هذا المسد » وقد بناه فق الأصل امتوقيسن الثالك » كما قام سيتى الأول 
ببعض الأعمال فيه ٠‏ ونتفذ بعد ترك هذا الباب الى فناء كبير مكشوف وكان 
فى منتصفه صفان من الاعمدة بكل صف خمسة أعمدة » ولكنها قد تهدمت حتى 
قواعدها ٠‏ و تحتوى الفناء على عدد من التمائيل الجالسة للالهة سحّمت اللممثلة 
برأس لبؤة » والتى أقامها أمنوفيس الثالث(١)‏ » ونسب شيشئق الأول بعضها 
لنفسه © وهذه الالهة كانت زوجة بتاح الاله الخالق ف منف »> ولكنها كانك 
نثسه بالالهة موت هنا كما كانت تنششبه بالالهة حاتحور فى جهات أخرى 8 


بأتى بعدئذ باب مخرب من عصر الرعامسة واليطالمة يؤدى الى فناء آآخر 
)١(‏ اقام امنوفيس الثالث مئات من هله التمائيل بمعبده الجنائزى والمعيد 
الذى اتامه للالية موت بالكرنك ب ولا زال البعض منها هناك ولكن أكثرها قد نقل 


الى أمائن اشرى فى مجر والخاريم ٠.‏ انلظر ؛ 
44 مم ,آ1آلاآ رقخت رعطاءة ,35 .م ,273/1 مسه ,1 147 ,م ,210 راقم بماتطاسدة) 


مإ سم 


هذا الفناء بوجد تبثال من الجر انيت الأسود لأمنوفيس الثالك » وآخر كيم 

“للالهة سخبت عليه قش :””تذكارى لشيشنق الأول ٠‏ ومن هذا .الفناء تصعد إلى 
صالة الأعمدة للمعيد ء وهى الآن تكاد تكون مخربة تماما » وقد كان بما ىق 
الاصل ثمائية أعمدة كل منها بشكل برعم البردى © وبخلف هذه الصالة يوجد 
الهيكل وعلى جائنيه وخلفه بعض الحجرات الصغيرة المهدمة » وعلى الجاني. 
الأيمن ( النربى ) للهيكل تمثالان لقردين من الحجر الرملى تخلفا عن أر بع.ة 
تماثيل كانت تحرس بابا يؤدى الى ممر به تماثيل للالهة سخمث » وأشيرا توجد 
بوابة. بطلمية وتمثالان لسخمت فى حالة ججدة من الحفظ »© وتؤدى البوابة الى 
درجات سلم تنتهى بالبحيرة المقدسة وقد عثر أثناء الحفائر النى أجريت عام 
ههملز ‏ 5هما على عدد من التماثيل الهامة وأجزاء من تماثيل ونقوش ومن 
بينها تماثيل لسئموت وباك ب ان ب ختسو » وهنا المهندسان الشهيران 
عسوت ورين _الثاق على القراان + 


بعض المعابى الأخرى الموجودة داخل او شرب السور الكبير للكرنك 


نعود الآن الى سور معبد آمون كى نزور بعض الوياكل والمعإبد المسغيرة 
التى تحيط بالمعبد الكبير » ومعظمها ليس بذى أهمية ولكن واحدا أو اثنين 
منها يستحقان الذكر وأولهما المعبد الصثير لبتاح وحاتدور الذى يقسم الى 
الجهة الشمالية من المعبد الكبير لآمون بملاصقة السور المبئى باللبن م اممحيط. 
بالمسدء٠‏ : 


معبد بتاح وحاتحور 


نعود من المبانى الجنوبية للمعبد الكبير حتى نصل الى صالة الأعمدة ومن 
منتصف جدارها الشمالى تمغى الى طريق مرصوف يصل بنا الى معبد يئام ) 
وقبل أن نصل الى صالة الأعمدة فلاحظ وجود بقايا معبد لطهارقة على البمين 
بين لهابة الجزء الشسمالى الغربى من البركة المقدسةٍ وسور المعبد الكبير ؛ وعندما 
نمغى الى الطريق الذى سبق الاشارة اليه نلاحظ الى اليسار ( الثرب ) بقايا 
معيد أقامه ابسماتيك الثالث والملكة علخنس ل تقرايب رع ( الأسرة السادسة 


ب [7 مد 

والعشرون ) بواسطة رئيس خاصتهما بتنيت وعلى الباب منظر يمثل ابسماتيك 
الثالث وعنخس - نفراس رع فى حضرة آمون © وتوحد صالة ذات أربعة 
اعمدة قبل الهييكل حيث يرى الملك أحمس الثانى مع الملكة نيتوكريس » وبعد 
ذلك من الجهة البحرية يوجد معبد من اللبن لا أهمية له ؛ وبعدئيذ نحد الى 
الجهة اليسرى من الطريق معبد للامير شيشنق من أيام أحمس الثانى ثم معبد 
أقامه طهارقه ( الأسرة 5؟ ) لأوزورس » ويرى على جدرانه منظر هذا الملك 
ومعة الأميرة قسسن أوبت ٠‏ 

والان نصل الى معبد بتاح وحاتحور » وتؤودى اليه خمسة أيبواب على الأقل؛ 
الأول منها يرجم الى عصر البطالمة والثانى من عهد حتشبسوت ( وقد محيت 
خراطيشسها على بد تحتس الثالث فى الغ الب ) والشالث بطلمى » والرابع 
لحتشبسوت ( وقد محيت خراطيشها أيضا ) والخامس بطلمى ويودى الى فناء 
به أربعة أعمدة ذات نيجان تسل الزهور المتفتحة وتصل ما بينها جدران حاجية : 
و بعد ذلك نجد الصرءالذى أقامه تحتمسالثالث والذى يحملأيضا أسماءرمسيس 
الثالث وبطليموس أفرجيث © وهذا ردى شا الى فناء به عمودان قى نهاته ؛ 
وهو يمثانة دهليز الى اليسكل ٠‏ وف الفناء ثلاثة مدا بعم » الأوسط منها لتحتمس 
الثالث والثانى الموجود فى الجهة الجئوبية لامنمحات الأول مما يبدل على وجود 
معبد من الدولة الوسطى هنا ى وقت ما » والثالث غير حنقوش ‏ أما الرسبوهم 
الموجودة فتظهر أحيانا بعض ملوك البطالمة » وأحيانا تحتمس الثالث مع ثالوث 
طيبة و نتاس وحاتحور » وق الصف الأعلى على الحائط الشمالى يرى بطليمورس 
الحادى عثر يتعبد لبتاح وحاتحور وامحونب وزير زوسر ( الأسرة الثالنة ) 
الذى أله واتنشرت عبادته كاله للطب فى عصر البطالمة » 

أما الهيكل ففيه مناظر لتحتمس الثالث وتمثال فاقد الرأس لبتاح » وى 
الحجرة التئى على سين الهيكل ( الجنوب ) تمثال معروف من الحرائيت الإأسود 
لسخمث »؛ وقد قيل وكتب الكثير من الهراء عن مقدرته المزعومة على الشر » وقد 
شوهه أحد الأهالى لاعتقاده أن سوء حظه نشأ من تأثيره المنحوس ؛ ولكنه رمم 
ولا يزال بعض الزائرين من مرضى الأعصاب يشومون بأعمال مضحكة أمامه 
وان كانت أقل مثارا للضحك مما كان منذ بضم سنين ولكن بصرف النظر عن 
هذا العبث فلا زال لمعبد بتاح أهمية أدبية ممتازة » فهنا الثقى « باسر » عمد 


5 0 


طيبة وبصحبته نسى آمون ال الملك لقاعه المشيور هم م ثلاثة من ممثلى عمال 
الجبانة حيث « 'تحدتث دون ترىو 4 وورط فسه ق مشاكل مع اللجئة النى جاءت 
لبحث اتهاماته الخاصة بسرقة المقادر فى جبانة طيية ٠‏ 


عبد مولتو 

الآن نخترق البوابة الواقعة فى الجدار الشسمالى لأسوار المعبد الكبير » ونصل 
الى السور اللبن الذى بحيط بنطاق معبد موتنو » أقدم آلهة طيبة » وقد كان 
مو دلو اله الخرب 4 وكان مركز عبادته الرئيسى فى أرمنت ( هرموتئيس ) على 
بعد د/١ ٠١‏ ميل من الأقصر على البر الغربى من النيل ٠‏ ورغم أن آمون قد 
حل محله فانه ظل دائما محتفظا بهيبته وأثره فى طيبة ؛ وكثيرا ما كان يلجأ البه 
الفراعنة فى عصر الفتوح ٠‏ ويرجم الفضل فى تأسيس المعبد الى أمنوفيس الثالث» 
ولى أنهكان بوجد دون شك معبد أقدم فى هذا المكان ب وقد رم ووسم أباه 
البطالمة + والمعبد كما ثراه نكاد يكون مخريا ا د 
أمام مدخله مسلتان لازالت فاعدتاهما فى مكانهما 8 وهناك بوابات كثيرةتنفتح فى 
السور المحيط بالمعيد ؛ والبواية الشمالية من الحجر الرملى وقد أذاميا بطليمؤس 
: الثالث ( افرجيت الأول ) » وى الجاف الشرقى بوابة من الحجر الجيرى خالية 

من الكتابة » ولكن لم يبق منها الا بضعة أقدام فوق سطح الأرض ٠‏ وفى الحائنا. 
القبلى #وجد مجموعة من الأبواب للملكة امنرديس من الأسرة الخامسة 
والعشرين » وهذه تؤدى الى ستة هياكل صعيررة لنفس الملكة والأربعة الواقسة 
فلا يزال بهما بعض يتقايا واضحة » وفى أحد هذين الهيكلين وجد التمثال المرمرى 
المشنهور للملكة امترديس وهو الموجود حاليا بالمتحف المصرى ( رقم ,سه ب 
الحجرة ”٠‏ بالطابق 00 


كد 171 


عمودا » وموائد كرابين مصفوفة حبول .جدرانها الممنية باللين ٠‏ وق طرقنا الى 
معبد أوزوريس التمغير المبنى أمام الحائط الشرقى للسور نسر بالبقايا القلياة 


وقد أقام معبد أوزريس الملك أوسركون الثانى (الأسرة ؟؟) وابنه تاكيلوت 
التانى (تاكرات) والأميرة ثسن أوبت » وأضافت اليه امتردس بعض المبانى ٠‏ 
وبين الحائط الشرقى لمعبد آمون الكبير والحائط الشرقى للسور المحيط يوجد 
بجوار خائط المعيد مباشرة معبد لتحتس الثالث وحتشبسوت » وقد نيه 
رمسيس الثانى لنفسه فيما بعد » ويوجد بالحجرة المتوسطة منه تمثال ضخم يمثل 
الملاك والملكة جالسين () » وخلف هذه الحجرة الى ناحية الشرق حطام صالة 
ذات أعسدة مربعة بها تماثيل أوزورية لتحتسس الثالث اغتصبها رمسيس الشانى ء 
والى الشرز. من المعبد و بالاحرى فى امتداده نجد بقايا معبد صغير لرمسيس الثانى 
كان مدخله من الجهة الشرقية » ومن الجلى أنه كان متصلا فى وقت من الأوقات 
بالبوابة الشرقية العظيمة لنقطائبو ب التى سنذكرها حالا ب بواسطة ثلاث 
براكى تصل بين أعمدتها جدران حاجبة ٠‏ واذا دخلنا من الباب الشرقى وجدنا 


)١(‏ عملت بعئة المعهد الفرنى للآثار الشرقية بضعة اعوام فى حفر ودراسة 
هذا اللعبد وقد وفقت الى اكتشافات كثيرة هامة من تمائيل واحجار معاد استعمالها 
في اساسات الممبد ولمل اهم هذه الاكتشانات احجار مفتنة تبلغ حوالى .؟ الف 
من الحجر الرملى المباور (؟وراتزيت ) ولقد تمكن مدير البعثة المسيو روبيشون 
بمعلونة ؛عفى العمال المصربين من اعادة تركيب تمثالى أمنو فيس الثالث الضخمين 
( حرالى اربعة امتار ارتفاعا ) من هذه الاحجار المفتنتة . انظر ٠:‏ (1-19 للسسيكل 
وبخصسوص التمثالين انثان : (146--181 .قاج ,156-160 .ررم ,111 عله مجمعل) 

(؟) أمام هذبن التمثااين تو.جد أساسات للمسلة الوحيدة لتحتمس الثالكٌ 
وهى التى اقامها فى هذا المكان حفيده تحتمس الرابع بعد أن بقيت 5" عاما ملقاة 
بالمعيد على حد تول الملك الاخير والمسلة قائمة الآن فى ميدان القديس حنا باللاتيران 
ف مدينة روما وهى اكبر مسلة فى العالم . 


0 
صالة بها ثمانية أغينة وعنودان شكل أوزورسن » ووراء هذه العبالة خرانف 
03000ظ يوجد الى الجهة البحرية من البواكى الثلاث بان 
ل 0 
لآمون » وهى بوابة جميلة ار تفاعها 1 
البطالمة ٠‏ وانه لختام رائع لمجموعة المبانى المنسمة الثى كاد يشل الانسات 
طريقه فيها ‏ تلك الأبنية المقدسة التى يطلق عليها اسم الكرنك ٠‏ 

وقبل أن تترك المعبد الكبير بحسن بنا أن نلفت الأنظار الى أعال الترء.م 
التى تجزى دون انقطاع فى الكرنك » فمعيد بهذا القدم والضخامة يستازمٍ س 
القائمين على رعايته جهدا متواصلا » فهو كسنيدة عجوز فارعة لا يسكن أن يكتل 
فيه كل شىء فى الحال وقد قام المرحوم جورج ليجران بنشاط لمدة سنين فوءاة 
أعمال ترميم القديم والكشف عن القطم الأقدم فى تاريخها بين الأنقاض ؛ وهم 
ما يقوم به حاليا المسيو هئرى شفربيه الذى استطاع خلال عيله أن اتشة . 
الكثير من الآثار الهامة من ممالم المعبد وملحقاته القديمة والمهدمة ٠ )١(‏ 

وكان من الأسباب الرئيسية لضرورة العناية المستمرة بالكرنك رشح الماد 
خلال التربة تحت أينية المعبد طول مدة الفيضان ٠‏ ولا كانت تغطية المعيد بهاد 
النيل النظيفة لا تحدث أضرارا كبيرة » فقد اقترح أن تكون هذه الطريقة علا-! 
للاخطار الناشئة عن الأحوال السائرة الآن ٠‏ غير أن رشح المياه خسلال الث بذ 
موضوع آخر ؛ فالمياه التى ترشح تحت المباثى تكون فى العادة محملة بالأملات 
الكثيرة النى تخرج من الأرض التى مر بها » وهذه توثر تأثهرا سيئا على أساسات 


.-(1) عمل المسيو هئرى شيفرييه مديرا لاعمال الكرنك من علم 1115 الى 4نؤا 
ولم ينقطع عمله الا فترة سنوات الحرب وقد قام بأعمال هامة فى الكرنك لعل (همو! 
اقامة احد أعمدة طهارقة فى الفناء الأول لعبد امون » واعادة بناء البرج البحري. 
الصرخ الثانى ومعبدى سئوسيرت الأول وامئوفيس الآول بنفسن العبد من اندم /, 
الصرح الثالكث ب وقد خلفه بعض المهندسين القري لعافتل الر حك الدكو, 
لبو النجا والدكتور حماد والشابورى وصبجى ولطفى وفتحى ابراهيم . 


حه- 178 جد 


المبانى : وعلى القطع الحجرية المنحوتة والمنقوشة التى تتأثر بها » وتأثير الأملاح 
الخبيث يديل الأساسات الى مجرد رمال » وبهذا تصبح غير قادرة على تحمل 
الأثشال المفرونى أن تتحملها كسا أن السطح الخارجى للقطع المنحوتة والمنتوشة 
يكون عرضة للاتفصال مما يتلف حدة الرسوم والكتابات الهيروغليفية ويعرضها 
للندمي تدريجا : أما التماثيل وقواعدها فتتعرض للتفتيت الذى يظهرها وكأنها 
ون تبراضت آردن عنس ٠‏ وقد جربث طرق مختلفة للعلاج وعولج الموضوع كله 
ف تقارير «مختلفة قدمت لمصلحة الآثار ؛ وكان آخرها ما نشره السيد / الفريد 
اوكاس ( حوليات المصلحة ب العدد ه؟ صفحات 47 4ه ) (1) ٠‏ وف البوقت 
الجاذم أسبح الأهلى معقودا على المصرف الذى حفر حول مجموعة الممابد 
لندريف مياه الرشسح الناجمة من الأراشى المنزرعة جنوبى وشرقى المعبد ٠‏ 
دالأدول أن يكون اهذا العلاج أثر طيب عسوما » وبالاضافة الى ذلك فان هناك 
طرقا أخرى يعمل بها لمعالجة الأملاس عند ظهورها ومن المحتءل أن تخفب وطأة 
أحد الأخطار الكبيرة على الكرنك ان لم يمكن التغلب عليها كلية تنيجة لهذه 
الممالجة بمختلف الطرق ٠‏ وهذه الصعوبات لا توحد بمعبد الأقصر حيث أن 
نلروف التصريف به أفضل بكثير منها فى معبد الكرئك وذلك لوقوعه على شاءلىء 
التيلء٠‏ 

ولقد كان لتقدم الأعمال المستمرة فى المحافظة على المبانى وأعسال الحفر 
والتنظيف المقترنة بها أثرها فى كشضف كثير من الآثار ذات الأهمية الكبيرة » ومن 
بين هذه ولعله أهمها وأكثرها غراية هو اظهار ما تركه اخناتون فى الكرنك من 
أعبال ضكية ٠‏ وقد تلى الكشف ( أثناء حفر المصرف ) عن تسشالين ضخمين للملك 
المهرطق » اكتشافات فى نفس المكان عن أجزاء صغيرة وكبيرة لنحو خمسة عشر 
تمثالا ذيخما للدلك وكانت تكون الأجزاء الأمامية لمجموعة من الأعمدة الاوزورية 


)١(‏ انط ؛ .47-54 ورم ,/237 ,88415 ,قوعناءآ لق) 


7 اغدك 


التى كانت تخص فناء مبنى كبير وقد قدر المسبو موريس يليه الذى سبق 
المنبيق 000010 كمدير لأعمال الكر نك أنه يوجد فى صالة الأعمدةوحدها 
ما لا بقل عن «ءباره+! كتلة من أحجار اخناتون (1) 4 وقد استسلها بده 
فراعنة ظنوا آنهم أكثر تقوى منه كأساس لبائيهم » وقد ختم تقديرأنه بقوله 
. « ويعتبر معيد الكرنك اذن أغنى منجم فى الوجود للوثائق الخاصة بالفن القدي, 
لهذا العصر ‏ ذلك الفن الغريب الملىء بالحياة » + ومن واجبنا أن نستنتج أن 
أعمال البناء التى قام بها اخناتون فى الكرنك كانت على نطاق أوسع مما كان 

ولقد أدى اخراج الأحجار التى أعيد استسالها فى اقامة أساسات وهأى» 
العرح الثالث لأمنوفيس الثالث الى اكتشافات مختلفة ونهامة » ومن فمنها 
الكتل الضخمة من المرمر التى تخص معبد أمنوفيس الثانى وكثل أخرى هن 
الحجر الرملى الأحمر خاصة بمعيد حتشبسوت وكثل من الجرائيت الأسود من 
بوابة لتحتمس الثالث ؛ وكتل من المرمر لتحتسس الثالث وتحتسن الرااع 
وأمنوفيس الأول ٠‏ ولعل أهمها جميعا بقَابا معبد صغير مكون من أعمدة مر بءه 
منحوتة من الحجر الجيرى الجميل » وقد كشفت هذه البقايا بداخل الصرج 
الثالث وفى صالة الأعمدة وتنميز بابداع النقوش والصور التى حليت بها » 
والملاحظ أن آثار الأسرة الثانية عشرة قليلة جدا فى الكرنك مما يحملنا ترحب 
بهذا الكشف ٠‏ 

وأخيرا فان العمل فى فك واعادة بناء العمود الوحيد لطهارقه الذى كان نم 
مأمون لعدم مئتانة أساساته .وضعف مبائيه نفسها كان عملا شاقا للغاية وقد نم 
اقامته الآن وبذا أصبح عذا العمود الرشيق مأمونا بدرجة أكثر مما كان 6 
منذ قرون مضت وقد بيكون أكثر أمانا من حالته عندما أقيم ومن المؤؤسف أنه 


)١(‏ يقدر عدد الاححار التى تم استخراحها حتى الآن باكثر من .1 الف جبار 
من النوع المعروف باسم « ثلائات » وهى موضع دراسة الآن كما سبق أن ذكرنا . 


بت اله ان 


لم تبتدع بعد طرقة لاتمام عملية توطيد مماثلة لمسلة تحتمس الأول التتى تميل 
شدة فى اتجاه اليل و بدو أن سقوطها ليس الا مسألة وقت كما يول انحلباك 
( المعمار المسرى القديم ؛ء ص ل 76) )١(‏ وهو يضيف « لا يمكن عمل ثىء 
لاعادتها للوضم المسدودى اذ أنها مشروخة فى الوسط » على أنه من المأمول أن 
تكون موارد المدنية الحديثة قادرة على أن تبتدع ماريقة للمحافظة على هذا الأثر 
الشبين لقدماء اللصريين مامصيره المحتوم: » وهو مصير يقعاللومفيهائه توخيئا العدل 
على عاتق آنينى المهندس المسن لتحشس الأول الذى لي كفل بعمل أساسات 
أقوى للثقل الضخم الذى كان مفروضا أن يقوم عليها ٠‏ وقد كانت نتيجة أعمال 
النقوية أن ازداد عجبنا لا من قوة التنظيم المظيمة التى كان يملكها البئاة المصريون 
القدماء فحسب » بل أيضا من الاهمال المعيب الذى أظهروه فى اقامة أساساتهم 
فى كل مكان والواقم أن معابدهم قد بقيث لقرون عدة » ولكن لا يوجد سبب 
بحول دون قيامها الى الايد ى جو كدو مسر » اذا كانت العناية الكافية قد أعطيت 
للأساسات التى بنوا عليها » ولكن هذا لم يحدث » وهو ما يحتم على القائمين 
الحاليين على ترميع الكرنك والآثار المصرية القدبية الأخرى أن يدفعوا ثمن هذا 


٠ )( غاليا‎ 


)30 (70 .م الإرمقهك18 مسمأكمووظ المعاعسة) 

(؟) عد فى شهر يونيه سئة 1171 بين مصر وفرنسا اتفاق بانشاء مركز مصرى 
كرنسى للدراسات الائرية والهندسية لممابد الكرنك تموله حكومتا جمهورية محر 
المربية وجمهورية فرنسا » مهمته مواصلة الدراسة الاثرية للكرنك واجراء تجارب 
«اءبة المعرفة سبب تفتيت أأواد وتحسين وسائل الترميم المتبعة » وتهدف هله 
الأبحاث الى تقوية وترميم الكرنك وابراز معابده من الناحية السياحية » ويسرى 
هذا الاتناق لمدة ئلاك سنوات قابلة للتحديد وتشر ف على تنفيذه لجنة مايا مشتركة 
برئاسة وكيل وزارة الثقافة لتطاع الآثار . 


الف رالعشرون 


معايد ال ملوك الجنائزية ث ١‏ 


والآن بعد أن أكملنا استعراض طيبة الأحياء على الشاطىء الشرقى لاثيل 
يقى أمامنا أن نستعرض ما لا يقل عنها أهنة وهى طيبة الأمبوات على الضةة 
الغريية ولقد سبق أن رأينا كيف أن القاعدة التى تقمى بو جود الأحياء فى البر 
الشرقى والمذافن فى البر الغربى ليست دون شواذ » فالواقم أن مجموعات هامة 
جدا من المقاير تقغ فى البر الشرقى 4 مثال ذلك مقابر أمراء الدولة الوستلى ى 
ينى حسن » ومقابر الدولة الحديثة من عصر اخناتون فى العمارئة » ولكن يممكن 
القول على العموم بأن قاعدة الدفن فى الغرب تنمشى فى الواقم مم ما ورد ى 
النصوص » ولئن كانت الحيزة وسقارة أظهر هذه الأمثلة فى الوجه البحرى ؛ فان 
جبانة طيبة تعتبر النموذج المقابل فى الوجه القبلى للجبانة العظيمة انف القديمة 
الشمال )١(‏ فهاتان المدينتان اللتان تخصان الموتى تعتيران مكملتين ابءشهما 
البعض » ليس فقط ف الموقم ولكن فى التاريخ أيضا » فالمدينة الشمالية هى فى 
غالبها مدينة من عصر الدولة القديمة » بينما جبانة طيبة فى مجبوءعها هن عدر 
الدولة الحدثة »'وجلها # وان لم يكن كلها # من العصر الذى كانت فيه 
الامبراطورية حقيقة تنميز بالعظمة والثراء وطيبة فى أوج مجدها ٠‏ وفى هذا 
العهد 4 ابتداء من قيام الامبراطوربة نحت حكم أوائل ملوك الأسرة الثامنة عشرة 
حتى موت رمسيس الثالث من الأسرة الغشرئن ‏ كانت المدينة الغرمة تكاد تكون 
مشابهة لزميلتها الشرقية فى العظمةٌ ان لم كن قد بزتها فخامة » ورغم أنه لم يكن 
بها مبان فسيحة كالأقصر والكرنك تبهج النظر » فقد كانت بها مجموعة فريدة 
من المعابد الجنائزية المنتشرة من القرنة فى الشمال ختى مديئة هابو فى الحنوب » 


. اى منطقة سقارة‎ )١( 


نت الا عه 


والكرنك دن حم اأوجوه م ومعبك مدنة هابو الذى له أهمية كبرى رغم أنه 
لا بدانى هذه المعابد فى الناحية المعمارية » » ومعدا الدير البحرى المقامان على 
شرفات «نتدرجة الارتفاع واللذان لا مثيل لهما على البر الشرقى ٠‏ ومن المحتمل 
[نه لم بأت قط وقت كانت فيه مجموعة المعابد الجنائزية التى تمد على طول 
الوادى الغربى نحت سفح الهضبة اللبسة محتفظة بروثقها .وكاملة اد أن عوامل 
الخراب بدأث سريعا جدا فى بعض المعابد 4 وقد سارع فى حدوثها شهوة تدئيس 
الأماكن ااقدسة التى عرفت عن بعض الفراعنة المتأخرين »؛ الا أنه مما لا شك 
فيه رغم كل هذا أن الواجهة الشرقية لمدئة الأموات المطلة عبر النيل على طيبة 
الأحاء كانت ذات بهاء فائق ٠‏ 


المعابد الجنائزية الملكية 


يمتبر المعبد الجنائزى فى عهد الامبراطورية التتبحة الطبيعية والمنطقية لوجود 
الأقيرة المنحوتة فى الصيخر خلفه ووراء الهضناب فى وادى الماروك وكان ظووره 
ذنيجة لعدم جدوئ الطرق الأولى الثى استمملها الفراعنة فى مقا برهم ليكفاوا 
لانمسهم الضمانات التى كانوا يلتسسونها ٠‏ وقد حاول الذين شيدوا الأهرام 
أن يتلافوا الازعاج والنهب بعد الموت بجبال الأحجار التتى كدسوها حول أماكن 
راحتهم وفوقها ؛ وكان طبيعيا لهذا أن تكون معايدهم الجنائزية ظاهرة ومتصلة 
بأهرامهم اتصالا نكاد تحدى اللصوص ٠‏ ولم يكن فصل المعبد عن المقبرة ‏ 
وهو عمل غير مناسب لروح الملك الراحل عندما كان يأتى ليتلقى القرابين التى 
تقدم اليه مما بحقن غرضا ما لأن اخفاء المقبرة لم يكن جزءا من مشروع 
الحسابة ٠‏ أما قراعنة الدولة الوسطى الذين سوا أهراما أقل عظبة ققد خاولوا 
الوصول الى نفس الغرض من الأمان لا يطريقة اقامة البناء الضخم » وهو ما لم 
يشبت نفعه ب بل عمدوا الى تعقيد الممرات الداخلية » ولهذا لم يكن هناك داع 
لفصل المميد عن المقبرة ٠‏ 

ولكن باعتلاء ملوك الأسرة الثامنة عشرة العرش كان واضحا أن كلا 
الطريقئين لم تجح فى الوصول الى الهدف المنث.ود » فلقد أمكن اأرور ف الممرات 
المعقدة للاسرة الثانية عشرة » كما أمكن التغلب على ضخامة البناء فى الدولة 


ين ل سه 


القديمة » ولذا كان من الشرورئ البحث عن طريقة أخرى اذا كان هناك أءلى 
فى أن ترك 0 راقدا فى سلام فى بيته الأبدى » وكانت الخطلة التى لجأ الدبا 
فراعنة الأسرة الثامنة عشرة والتى اتبعها خلفاؤهم هى اقامة المقبرة المذحونة فى 
الصخر مختفية وراء الهضاب فى وادى الملوك ؛ واقامة المعبد الجنائزى فى متحان 
ظاهر فى السهل الغربى على مسافة كبيرة من المقبرة التى كان مفروضا أنه شيم 
بتخدمتها » على أن محور هذا المعيد كان نتحه الى الجهة النى7وجد بها المقيرة 
ولو أن هذا الاتجاه لم بكا بالطبع مقصودا ؛ وكان على كل حال تقريبيا جدا . 

ويمكن لهذا أن تفهم بسهولة أن قرار فصل المقبرة عن المعبد الجنائزى الذى 
كان ماما من أجل المقبرة وصاحبها'لم بتخذ الا بعد التردد الكثير » فهو رنطوى 
على تحجشيم فرعون الراحل مشقة ترك مكانه فى الساعات المعينة لتقديم القرابين 
ليقطع المسافة حتتئ المكان الذى تقام فيه الطقوس الجنائزية » ولكن المغشتة 
ما كانت لتقف حائملا دون ضرورة رئيسية وهى الأمان ٠‏ وقد تصور أراعلة 
الامبراطورية ومستشاروهم أنه لا يمكن الوصول الى الأمان الا بالسرية ٠‏ 
وقام أمنوفيس الأول بخطوة أولى فى هذا المضمار » ولكن تحتمس الأول كان 
أول فرعون قرر بصراحة أن يهجر النظام القديم الذى يفصح فيه المعبد عن مكان 
المقبرة » وأن يخىء مقبرته فى وادى الملوك ٠‏ ومن حسين الحظ أن ترك لنا أنينى 
مهندس الملك ومستشاره نصا يسجل فيه كيف قام بهذا العدل الثورى ضد النظام 
القديم » وسوف نذكر ما سجله فى الوقت المناسب ٠‏ 

وسوف نرى كيف أنه فى النهاية اتضح أن الخطة الجديدة لم تكن أكار 
نجاحا مما سبقتها من خطط »؛ على أنه لعدة قرون بقفى فراعنة الامبراطور به 
يعتقدون فى صلاحيتها » وعلى الأقل يأملون الخير منها ٠‏ وطوال هذه القرون » 
التى كانوا نحاولون فيها الاعتقاد أن أجساد أسلافهم ترقد فى آمان ودون ازعاجم 
فى ذلك الوادى الذى سيكون مثوى لأجسادهم فى النهاية لينعمو! بنفس السام 
الذى لا بكدره مكدر ؛ راحوا يدون صلا طويلا من المعابد الجنائزية الت 
كانت تنواجه عاصستهم الثى لا قف امتداد مبائيها الفخمة عند حد ٠‏ 


أ6م ب 


وبذلا من أن نحذو عحذو فرعون العاثر الحظ فنتتقل من المقبرة الى المعبد » 
أو من المعبد للمقبرة كى نربط ما ببنهما » فانه من الأصاح لنا أن نستعرض 
المجموعة الكاملة للسعابد الحنائزية قبل أن نزور وادى الملوك والمقابر التى من 
أجلها أقيبت المقابد ٠‏ 


معيد سسنيتى الأول أو معي القرنة 

نندأ استعراضنا للمعابد الجنائزية بهذا المعبد الواقع الى الجهة الشسمالية من 
مجموعه 5 المعابد » والذى اه التى يبدأ منها 
الطريق الى وادى الملوك بين الهضاب مما جعل زيارته تسغل ضمن برناميج زيارة 
هذا الوادى » وى هذا المعبد نلاحظ ظاهرة غريبة » وهى امتزاج الوفاء البنوى 
بروح الاغتصاب التى 'نميز بعش الفراعنة » فهذا المعسد هو المعبد الجنائزى 
لز فسبيس الأول وأضا لانه سيتى الأول » ومعاوم أن سيتى أقامه للخدمة 
الجنائزبة لوالده رمسيس الأول الذى حال قصر حكمه دون أن إلسلى لنفسه 
معدا لالم كيل المد مهوت نكي تند اين انةوسس الثانى وكرسه 
لأرواح أبيه سيى وكذا رمسسن الأول ٠‏ ا الثانى أن يفخر 
نتقواه باتمامه عمل أبيه » على أنه لم يستطع أن يبعد الظنون نأن حماسه فى 
اشراك أبيه فى معبد القرنة انما يرجع الى أن سيتى كان قد بدأ العمل ف المعبد 
الكبير الذى عرف الآن باسم الرمسيوم ليكون معبده الجنائزى 4 وال رمسيس 
عندما أراده لنفسة خصص معهد القرئة لأبيه مشتركا مع .رمسيس الأول ٠‏ 

ولابد أن هذا المعبد كان فى الأصل بناء فخما سلغ طوله من جهة محوره 
ال تيسى ٠؟ه‏ قدما » ولكن أننيته الأمامية تهدمت حتى ابأساسات 4 ولم البق 
الا اليكل بححراته الجانبية » والباكية ذات الأعمدة المنحوتة على شكل برعم 
اليردى التى 'تكون واحهته الحالية » وهذه الباكية تضم الآن نسعة أعمدة قائية 
وجزءا من عمبود عاشر » وخلفها جدار الحجرات الخلفية الذى تنفتم فيه ثلاثة 
أبواب بوصل الأوسط منها الى صالة أعمدة صغيرة » بيئما ينتهى الباب الأيمن 


بحجرة رسيس الثائى والباب الأيسر بمقشورة لرمسيس الأول » وتشل 
كاب الآثان المربة 1 


ل اام 


الزسوم التئ على هذا الجدار مقاطعات الوجهين البحرى والقبلى بشكل حابى 
اله التيل حاملا القرابين ».وفوق هذه الرسوم الى اليمين يرى رمسيس اللسالى 
يقدم التضحيات أمام مون ويرقص فى حضرة مين ؛ بينا يقدم فى الجهة اليسسرى 
مركب امون المحمول على أكتاف الكيئة ٠‏ 

وعندما ثمر من البان الرمسى ندخل صالة الأعمدة الصغيرة ذات الأعدة 
الستة المنحوتة بشكل برعم البردى وتلاحظ على كل من جانبى تلك الصالة ثلاث 
حجرات صغيرة قد قام بنقشها سيتى الأول » وف الممر على يميئنا عندما ندخل 
(م) يوجد رسم لرمسيس الثانى وهو يرقص أمام مين » وف المنظرين الى الجية 
العسمالية ( الى اليمين ) فى منتصف الباب ( 4 6 ه ) يظهر سيتى أهام مو ثاو وآثوم 
وأمام آمون رع وخنوم » وهو يتقبل علامة الحياة فى المنظر الأول وشعار البو بيل 
فى المنظر الثانى ٠‏ وعلى نسار الباب يحاول رمسيس الثانى أل يربح ننه بأن 
عدو وهو بركم أمام "مون رع وأبه سسيللى الأول ( 4" ( وق الحزء الأعلى من 
زاوية الحائط الى سيار هذا المنظر نرى سيتى » والالهة نخبيت مرسومة بتكل 
عتاب فوق رأسه » وهو يقدم القرابين للاله مون رع (+7 ) ؛ وعاى جدران 
الححرات الثلاث الى البسار يدك سيئنئ الأول وهرو يقدم القرابيون للالهة أو إبرضمعي 
منهن (48- ؟١)‏ » ببتما نرى على الجدران الداخلية للححرة الثالثة على ال.عن 
عد ه» ١4‏ 4 ١ه)‏ الملك وهو يقدم القرابين الى ثااوث أوزورس : والى ثالوت. 
طيبة » والى أوزوريس العالس ومن خلفه ايرس وحتحور وتنئيس + 5 -لى 
الجدران الداخلية من الحجرة الوسطى على اليسار ( 1١‏ 4 107 8 كرا ) يري الاله 
أوبواوات وهو يقدم القرابين لسيتى اله » بينما يقوم حورس وتحوت ناور 
منيتى » كذلك منظر سيتى على عرشه مع الاله ماعت » وهو بتقبل التذدءات هن 
حو رس » وف الححرة الأخيرة على اليمين يوجد (6419 56 4 !١؟)‏ المر كب امقس 
لسيتى » وتحوت واقفا أمامه » وسيتى جالسا على عرشه بين آمون وموت ون 
بتاح وسخمت ») وهم الآلهة حماة طيبة ومنف المديثتين الرئيساتين فى مار . 
بينما حورس يقدم 'القرابين لروح سيتى ٠‏ 


ا .ع 
معبد سيتى الأول بالقرنة 


85 سه 


وخلف صالة الأعمدة صالة عرضة على مستوى أعلى » وتودى الى الهيكل 
حيث لا تزال تقوم القاعدة الخاصة سركب آمون . وعلى الجدران نري سيتى 
اك القرافين للمراكث ٠‏ وخلف الهيكل حعيرة ذات آأربعة أعمدة مربه..ه 
قد أصابها الكثير من التخريب »:وبها مناظر تمثل سيتى الأول : وعلى جانب.ها 
ححرات مهدمة ٠‏ 7 الآن الى صالة الأعمدة فنسر بالحجرة الأواى لى اايدين 
ال ذال عبانة رسيس النا ؛ وقد كان بيا فى الأصل عشرة أسدة ولكنيا 
تهدمت ء كما أن المناظر 'التى تظهر رمسيس الثانى وهو يقدم للآلهة غير واضحة » 
واحتاز مرة أخرى صالة الأعمدة وندخل ححرة رمسيس الأول » وهى ف الحهة 
المقابلة لصالة رمسيس الثانى » ونرى فيها عمودين بشكل برعم البردى » وتمثل 
رسومها رمسيس الثانى والآلهة موت خلفه » وهو راكم آمام آمون رع الذى 
ليه قعار التوييلغ وخلف آمون حك خونسو ورمسيس الأول مثولها . ومن 
هذه الصالة الصغيرة تنفتم ثلاثة هياكل » فى الأوسط منها نرى سيتى وهو يقدم 
القرابين للمراكب المقدسة » ورمسيس الأول ( ٠١‏ ) وهو ممثل مرتين على لاوحة 
بشكل أوزوريس فى محراب ترى فوقه ايزيس بشكل صقر ٠‏ وعندما ترك هذا 
الجزء من المعيد من الباب الخلفى ندل حجرة خلف الوياكل الثلاثة وبالحجرة 
مناظر محفورة لرمسيس الثانى تمثله مع أبيه أمام الآلهة المختلفة ؛ وين هذا 
الحجانب من المعبد والحائط المحيط به توجد بركة مقدسة دسذيرة 6 وبين الجانب 
الآخر ومبور المعبد من الجهة البحرية توجد بقايا لأبنية من اللبن من الجائز أنها 
كانت «وما ما ميخازن للمعيد ٠‏ 

معبدا الدير البحرى الجنائزيان 

يعتير هذان المعبدإنئ من أهم المعايد فى مصر ؛ وان كان معبد حتشسبسوت 
أكثر شهرة » ويقعان خلف مجموعة المعابد الجنائزية فى فحوة تشبه الخليج بداخل 
الهضاب الليبية » والطريقة العادية التى نتيعها السواح هى أن يزوروا وادى 
الملوك ىق الصباح 3 3 بحتازون الهضاب التى تفصل الوادى عن الدير المحرى 


هلمم 


بواسطة الممر 'الجبلى » ويتناولون طعام الغذاء فى الاستراحة » ثم يزوروذ المعبدين 
بعد الظهر »؛ وليس من شك ف أن هذا البرنامج يتيح للزائر فرصة التمنتع 
بالمناظر الساحرة من ذلك الممر 'الجبلى أولا المنظر الخلفى لوادى الملوك : ثم 
الحوض نصف الدائرى الذى بربض فيه الدير البحرى محاطا يتلك الهفساب 
الرائعة مع ذلك الشريط الأخضر المتزرع على جانبى النيل » بينما تبدو معصابد 
عليبة فى المرخرة ويريض المعبدان عند سففح الصخور الغ خمة حيث الألوان 
الزاهية التى تكون مع جدرانهما هذا التباين العبيق ؛ على أن الجمع بين زيارة 
وادى الملوك والدير البحرى معناه أن تنخم أنفسنا بالأمكنة ذات الأهمية ؛ وأن 
هذا قد بعنى أله لا يمكبنا أن نسطى لهذ! أو ذاك الاتنباه 'المتجدد غير المجزاً الذىئ 
يليق بمكانين من أهم الأماكن الأثرية فى مصرء وما لم يكن الوقت ضيتا جدا 
فانه من الأفضل كثيرا أن نعمل على رؤية معبد جحتشيسوت الجميل وجاره الأقدم 
مسد منتوحتب الثاني والثالث 

ترجعم 'الفكرة الاولى فى استغلال الخليج الكبير المتداخل فى الهضساب ؛ 
وهى التجربة التى كللت بالنحاح الام » الى ملكين من ملوك الأسرة الحادية 
عشرة » ونعنى بهما منتوحتب الثانى ( نب ب بحبت ب رع ) ومنتوحب الثالث 
( نب س حبو ب رع أو انب ل خرو ب رع ) )١(‏ فمعبدهما يمد أقدم من معبد 
حتشبسوت بما لا يقل عن سبعة قرون ولذا فمن 'الطبيعى آن نصفه أولا ؛ ولو 
أنه من المسلم به أنه أقل فخامة ولا يسترعى التفاتا كمعبد الملككة العظيمة ٠‏ ويمكن 
القول على وجه العموم بأن معبد الأسرة الحادية عشرة لابد أن بدىء فى بنائه 
حوالى 5٠٠١‏ ق٠مء٠‏ 59) » وهو 'بهذا يكون أقدم معيد فى طيبة لا يزال يحتفظ 
ببقايا تستحق الذكر ٠‏ 

)١(‏ المعتد الآن ان الاسمين للك واحد اتخد الاسم الثانى وكان يكتب بشكل 
متغير وان كان ينطق به نفس النطق فى اول حكمه حتئ اذا ما اجتمع له' حكم البلاد 
كلها اتخل الاسم الأول . انظ ؛ 2 16 .م ,19 ,360115 ,تطعوطه8 طتطمة) 

(؟) تايس المعبد لا سمكن أن بكون متقدما عن سئنة 5١.٠.‏ ق.م+ 
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حاولا وه __ ذه عه 5 4 _ هذ فد ص ود م. ‏ و 4 وزروحج)زواط 


( شكل ٠‏ » 
المعبد الجنائرى لمنتوحتب الثالى والثالث ( الى اليسار ») 
والمعيد الجنائرى لحتشبسوت ( الى اليمين ) 


ل لا ام 


ولم يكن معروفا حتى وقت قريب »اذ كشف عنه فقط عندما بدأت جدية 
الشف المصرية برآسة الدكتور ادوارد نافيل والدكتور هاء راء 00 
فى ت١‏ !ا سالاءة! ‏ الكشف عن هذا الجزء من الحائة وقد أنمت بعثةٌ متحف 
المثروبوليتان بنيويورك فى الأعوام ؟؟ا س 4؟14 عمل الجممية(!) » ويمذا 
انضح نخطيط المبنى وبقاياه » فالى اليسار ونحن نقترب من المعبد نلتقى بموقى 
احد المعابد من عصر الرعامسة » ويقايا مقبرة من اللبن ترجم الى الاسرة الثانية 
و المسرين ولايد أن معبد منتوحتب كان يجمع فى الاصل بين فكرة اقامة المعبد 
على شرفات مختلفة الارتفاع ب وهى :الفكرة التى طورها سنسوت 'المهندس 
العظم للملكة حتشبسوت بطريقة فذة فى بنائه المتآخر ب وبين فكرة الهرم التى 
لم تكن فد نبذت بعد » وكان هناك فى الأصل طريق صاعد ,يصل الى الفناء 
الأون للمعيد » وعلى اليمين عندما نصعد قم ممر نحت الأرض عرف باسم 
باب الحصان وقد اكتشفه هوراد كارتر عام 9+٠‏ ء وهو يصل. الى تحت 
الهرم الواقع الى 'الخلف ٠‏ وكان على جانبى الطريق الموصل الى الشرفة الأولى 
حفر طبنية حيث كانث تزرع الأثسجار » وبهدًا كان هناك طريق أخضر لابد أنه كان 
سرز تأثير الشرفات البيضاء ٠‏ ويودى محور الفناء الاسفل ‏ على كل من نجانبيه 
بائيه مكونة من صفين من الأعمدة المربعة ‏ الى شرفة حيث توجد أولا باكية 
مكو نة أيضا من صفين من الأعمدة المربعة مصفوفة على واجهة وجانبى البناء 
و بعدئذ يصادفنا مير ضيق يقم خلفه ثلاثة صفوف من الأعمدة ذات ثمانية أضلا 
تحيط بالهرم من ثلاثة جوانب » بينما بوجد فى الجانب الرنابم وهو الخلفى صفان 
فقط من هذه الاعمدة وبالاختصار فانه بوجد من الأعمدة ذات الثمائية أضلام 
عمودا ؛ وداخل هذه الصفوف من الأعمدة تقرم قاعدة هرم كانت مساحته 
٠‏ قدما مربعا » وكان فى الأصل مغطى بطبقة من الححر الجيرى الجميل » رغم 
أن أححاره 'الداخلية غير مصقولة ؛ وخلف هذا 'الايوان الذى يحيط بالهبرم 
كانت هناك هياكل جنائزية لست سيدات من الحريم » وكانت مقايرهن تق 
تحنها هماش ة ؛ ويحدر بالذكر هنا أن تابوت كاويت ب وعى احدىق هلاء ٠‏ 
7 )تروف أن هذا المتحف قلم بالحفر فى منطقة الدير البحرى فى الاعوام 


ا أأأاس 15581 وقد ركز اكثر العمل فى المسدن :8 انظر :. 
1011-1931 بأعطمنا-اظا ماعلا أده هدمأ كد جوم18 وتعملد71؟) 


ةق هه 


السدات - قد ورد ذكره فى الحديث عن المتحف المصرى ( رقم 55 بالقساعة 
ع # بالطايق الأعلى ) وبعدئذ نصل الى فناء مكشوف به صفان من الأعسدة 
فى جائبه الشرقين » وصف ؤاحد فى كل من الجائبين الثسالى والجنوبى وق 
الجهة الشرقية من هذا الفناء توجد المقاير الخاضة سسيدات الحريم ؛ وفى متتصسفك 
الغناء شم مل طول ٠مه‏ قدم تقرسا يؤدى الى مقبرة منتوهتب الثالث 
الواقعة 0 : 00 الفناء ا صالة أعمدة كيرة تحتوى على 
م قاعدة لأعمدة ذات ثمائية أضلاع ٠‏ وفى الئهاية القريبة للعالة بوجح.د 
هيكل به مذبح وخلفه كوه متحوته ف الصخر » وهنا شتهى المعيد ٠‏ 
أما .الممر السفلى الذى سيق ذكره فيؤدى الى حجرة للدفن مقطوعة فى الصخر 
ومكسبوة بكتل من الجرانيت وتحتوى على مقصورة مكونة من كثل من المرهر 
الحسفل * 

وقد بتقى هذا المعبد الذى وصفناه مستعملا حتى سلة ١٠٠5ل‏ اق .مه نمالى 
وجه التقرب » يدلنا على هذا نقش حفره الملك سى ب بتاح فون تكسية اليره ٠‏ 
وفى أيام تحتمس الثالث أضيف هيكل لحاتحور فى الزاوية النسالية الغري. .ه 
دن الهرم والحائط الشمالى للفناء المكشوف الذى بحوى المغابر ©» وق هذا 
اليكل كشف نافيل وهو مقصورة حاتحور الجمياة » التى كان بها التتثعال 
الرائع للالهة بشكل بقرة خارجة من دغل من البردى وهى قطمة فنية ربما كان 
أجمل مثل معروف لنا لتمثال مصرى لحيوان ؛ والمقصورة والتمثال موجودان 
حاليا بالمتحف المصرى ( رقما ه44 4456 بالقاعة ؟١‏ شرق بالطابق السغلى ) ,)١(‏ 


وقد قررت اللحئة التى قامت بالتفئيش على مقابر الملوك ف عهد رمسيس 
التاسع أن المقبرة الهرمية للملك منتوحتب نب حبت رع وجدت سلبمة » و لكن 
سلامتها لم نستمر 'اذ لم يعثر الحفارون الحديثون على التابوت أو المومياء ٠‏ 
ولعل آأهمية معبد الأسرة الحادية عشرة » بجمعه الخليط الثربب بين الشرفة 


)١(‏ قامت مصلحة الآثار بالاشتراك مع بعثة جامعة وارسو البو لنديه مال هر 
فى. الأعوام الاخيرة ( 1951 19362 )فى هذه المنطقة فوفقت الى اكتثاف هع 5 
كامل للملك تحتمس الثالث وتمثال للملك نفسه ولسنموت مهندس !دجتسي » ؛ 
عليه خرطوش الملك مما يذل على أنه كان خائزا على رشاه ب وعلى اأعمدة المع ل 
وجدت كتابات من عصر الرعامسة بالهبراطيقية ‏ كما وجدت تمائمل واحمار هامة 


ترجع لعصور متفرقة , انظر : 15 141 ., ,85 عأو؟ ستمامععل ملمستاسسيل 


664 ل 


والهرم » والذى لا يسكن اعتباره محموعة معمارية مرضية + هو أن شرفاته قد 
أوحت ولا شك لسنموت يفكرة اقامة معبيد حتشيسوت التى نفذها نجحاح 
لاشبل لهء 
معبد املكة ختشيسوت الجنائزى 

اعتير معبد حتشبسوت الجميل دائثما » ولا يزال يعتبر بحق أحد الممابد 
المصرية العظيمة الشهرة » ومنذ أن اكتشف معبد الأسرة الحادية عشرة بحواره 
أصبح من المألوف أن نتقص من أهمية المعبد المتآخر فى تاريخه » وأن شسب 
الفضل فى تخطيطه الى الأسرة الحادية عشرة » وليس الى سندوت » وقد قال 
الأستاذ هول(!) « ان معبد حتشببوت كان اقتباسا مباشرا لسلفه الذى يرجع 
اله وليس لها أو لمهندسها سنموت ‏ أى فضل فى أصالة ذلك التصميم 
اأزعوم » » ولكن الواقع أن الفكرة الوحيدة الى امتعارها سنموت من معبد 
الأسرة الحاد.ة عشرة هى فكرة الشرفات 4 ويرجم الفضل فى هذا التطوير للفكرة 
وهى التى تختلف 'كل الاختئلاف والتى تفوق بكثير ما فعله مهندس الأسرة 
الحادية عشرة فى الخليط العجيب من الشرفة والهرم ‏ الى سنوت وحده ٠‏ 
ومن المستحيل أن تنصور أن المبنى القديم كان حسن التركيب بهرمه المنفر 
الصغير اليالغ مساحته 5٠‏ قلما مريعا » والقايم تحت الهضاب المرتفعة بالدير 
البحرى ٠‏ والفضل فى الاتتفاع بما هو حسن فى هذا الموقع الصعب ء والتنبؤ 
أن الخطوط الأفقية هى التى يسكن أن تنفق مع الخطوط الرأسية للمنظر الخلفى 
لا بعود للرجل, الذى لم يصاحبه التوفيق » بل الى الشخص الذى أقام المينى 
الذى يشعر كل زائر بأنه. كان الحل الوحيد للمشكلة التى تواجهنا فى مشل 
هذا الموقع الذى يبدو أنه كان جذابا جدا : وان كان أيضا صعبا جدا ٠‏ 

واسم 'الدير البحرى الذى يطلق عادة على هذا المكان لا يشير الى ثىء 
من مدلولاته القديمة ؛ بل الى دير مسيحى أقيم فوق مكان مءبد 
حتشيسوت حوالى القرن السايع للميلاد » وكان اسم المكان قديما « جسرت » 
أى 'المقدس » ولا أقامت حتشسسوت معبدها بحوار معيد الأسرة الحادية عشرة 


)1( -(8218029 ادعنتعصف عع طون ,للم .2 .8 


حار من 


أسمته.ه« جسر جسرو » أى قدس الأقداس ؛ وسمى المعبدان « جسرتى » أى 
« المقدسان »ء 1 

وسكن تلخيص تاريخ المنى الكبير فيما بلى : بدأت حتشبسوت فى اقامته 
وقد هدفت بذلك لأغراض متعددة » فلقد قصدت أن تجعله « فردوسا لاذله 
آمون » 'الذى كرس له المعيد ؛ وان كان قد أقيمت به أماكن لالآلهة الأخرى 
أسوة انان الأخرى » فكانت به مقاصير لحأتحور وانزويس وكان موا 
ا ا لفكرة الأصلية 
كانت تستدعى بوجود التابوت فى مقبرتها بوادى الملوك تحت المعيد الكيير الذى 
روعى أن يكون محوره فى خط مستقيم مع محور المقبرة الواقعة وراء مرتفعات 
الدير البحرى ٠‏ ولسبوء الحظ اتضح أن 'الحجر الموجود فى المكان الذى اختارته 
الملكة ليكون مقبرة لها كان رديئا » وبهذا لم يكن فى الامكان تنفيذ رغبتها 
فى حفر الجبل حتى تصل الى ما تحت موقم المعبد مما اضطرها الى تغيير اتاد 
المقبرة بعد أن وصلت الى 7٠٠١‏ قدم فى دهليزها إلى اتجاه آخر يختلف عن ذلك 
الذى كانت تقصده ٠‏ وكان هناك غرض آخر قصد من اقامة المعبد هو أن نكون 
بمثابة دعاية لأحقنيتها للعرش ؛ فالخلافات فى 'العائلة المالكة خلال المراحل الأولى 
للأسرة الثامنة عشرة أمرها مشهور » وكانت مشسكلة وراثة العرش'تدخل ضمن 
هذه الخلافة »ومع ذلك فان الاشكالات الناتجة عن الادعاءات المتضارية كانت 
00 كان من المشكوك فيه أنها لغت فى تنشابكها الحد الذى يفهم من 

بعض الروايات الحديثة لتاريخ تلك الفترة على أنه يكفينا الآن أن: نذكر أن 
ادعاء حتشنيسوت للملك كان موضع جدال ؛ وأن الملكة اتخذت كل الخطوات 
الشرورية لتثبيت مركزها » وكان ن أهم خطوة فى هذا الل > وعى الغليرة 
التى كان من المحتمل جدا أن تنجح : هى انتكار نظرية * تثبت أصلها 'الالهى . 
وكان الاله الذى. اختير لسكون والدها جو آمون رع طفن لقال توم الاله 
الحامى لطيبة والامبراطورية النامية » ولعلنا تتذكر أنها تمس الفكرة التى اتخذها 


فى تاريخ لاحى الملك أمنو فيس الثالةء حيت مكلها' فق وموم سعد الأفمر : 
وقد ملت نهنا :: نفس الطريقة كما سترى قيما بعد . 


كك | 


وتنسكسن على ممانى المعبد مظاهر العداء 'الذى كان سائدا' العائلة اذ ذاك ن 
وعلى العموم فان المعبد من عمل حتشيسوت » ولكن اسم أنيها : نحتسس الأول » 
وأخيها وزوجها تحتمس. الثانى يظهران :هنا ا توجد بعض الرسيو 
التى تمثل فى مواضع ثانوبة الملك تحتمس الثالث الذى كان آخا كخر لها من 
أنها ومن الحائز أنه 57 زوجها(ا) * بعدئذ يبدو واضحا أن تحتمس اثالث 
م ا ا 0 
على عسلها هنا ؛ كما حدث فى أماكن أخرى » نتيحة لما تعرض له من اذلال أثناء 
اا بقدر الامكان صورها وأسماءها من 'النقوش » ولا حاحة بنا أن 
تتعمق أكثر بالتعرض للمشسكلة الشائئكة التى تعرف باسم «حرب التحامسه» على 
أن ذلك لم يكن نهاية التشويه الذى تعرضت لهرسوم وصور حتشيسوت الحملة . 
ذعندما كانت ثورة اخناتون الدينية المصومة على أشدها ند آمون ؛ لم ؛ 
المعبد من زيارة عملاء الملك الذين حرصوا على تشويه رسم الاله 45 روه بن 
وأى اشارة اليه وف :تاريخ لاحق رمم رمسيس الثانى الرسوم المشوهة : ولكن 
هدا الترميم كان أقل جودة كما هو متتوقع » ولهدا فال صور حتشسبوت قد 
عانت تشويهين » أحدهما بسبب العداء العاثلى » والثانى تتيجة للتجيز الدينى , 
ومع ذلك قلا زالت هذه الصور تعتبر من أجمل الأمثلة الباقية من عمل الأسرة 
الثامنة عثرة ٠‏ 

وبعد الفترة القاسية التى عاصرت المعبد فى أول تاريخه » مرت عليه فترة 
طويلة فى سلام » لم وثر فيها كثيرا ما قام به رمسيس الثانى من ترميم ».وما 
فعله متفتاح من اضافة أسسائه » ثم عاد الاهتمام بالمعبد فى عصر البطالمة : حيث 
أجريت به أعمال كان من الممكن الاستغناء عنها : فقد أعيد بناء اليكل الداخلى 
الموحود ف النهابة الغربية القصوى من المعبد » كما أدخل فه عادة نخصين 

م لهين هما امحوتب مهندس الهرم المدرج » وامنحوتب بن حابو مهندس 


(1“ الثابت الآن أن حتشيسوت تزوجت تحتمسسن الثانى الذى كانت له محظية 
اسمها ابريس أنجب منها تحتمس الثالث فهو ببذا ابن.شقيقها وليس أخاها. ولقد 
تزوج تحتمسسن الثالث من ابنتيها نفرو .رع وحتشبسوت الثانية . 

انظر : .(1933 رمعقعتط© بدمتدقعععد .5‏ لأومسطتاط؟' عط بدمعروعلظ5) 
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الملك أمنوفيس الثالك » وجعل مكان عبادتهما فى مكان لا بست بصلة لأحدهمال'): 
ولم يغوض نوع الرسومالبطلمية بأى حال من الأحوال عدم ملاءمتها المكان 
الذى وضعت فيه » فهى رسوم قبيحة وغير متناسبة » ولاتصلح لثىء الآ لتبرز 
الهيدورن المن الممرى 4 ومن حسن الحظل أنه أمكن ازالة سن الاسائنات 
المسيحية المنفرة التى استحدثت فى مبنى حتشبسوت العظيم . على أنه لم يان 
فى الامكان اصلاح التشبويهات المبحية النتى أجراها التعصون فى أيام المسحية 
ا ل قريب للمحافئلة على 

كاذ الوصول الى العبد سن طرق مزين بتاثلأبى امول بيدا من الوادى + 


شجرتان للبرساء كل منهما داخل سياج وهذا النوع من الاشسجار اعتبر فى 
الديانة المصرية مقدسا كما برى من قصة أنوبيس وباتا؟) واذا اجنزنا البوابه 
وجدنا أنفسنا فى فناء مكشوف متسم كان به أشجار النخيل ونبات البردى كما 
تدل بعض الآثار الباقية() ٠‏ وف الجانب الثربى من هذا النساء ايرانان 
مسةّوفان على صفين من الأعبدة » الصف الأمامى ذو أعمدة مريمة »؛ والصفب 
الثانى ذو أعمدة ذات ستة عشر ضلعا » والابوانان مرتفعان عن 'الأرض على 
شكل مصطبة يتوسطها منحدر تؤدى الى الطابق الثانى من المعبد : وبلاحظ 
أن الابوان الشمالى قد لحقه التخريب الشديد ولم يبق الا القليل من رسومه 
التى كانت تزين جداره الخلفى ؛ وف زاويته الشمالية توجد بقايا منظر يشل 
صيد الطيور المائية بالشسباك »؛ أما الايوان الجنوبى فقد احتفظ سناظر آكثر » 
وعلى الزائران يفحص المنظر الموجود فى الزاوية الجنوبية من الجدار حيث يمثل 


(1) المعروف إن الكثيرين كانوا يقصدون هذا المكان فى ذلك الوقت طلبا للتسعاء 
نلقد ذاعت شهرة هذين الشخصين لخصوصا الأول مئهما الذى اعثبر ق العصرر 
المتآخرة الها للب . 

' (؟) قصة الاخوين وهى من القصص المصرنة الهامة التى كتبت بالخسط 
الهيراطيقى » ؤشاعت فى العصور المتآخرة من المفر الغرعونى , 

(؟) ربما زرعت حتشبسوت ايضا بعض النبانات التى ار سلتها من 
بلاد بوتت ( الصومال الخالنة ) . 


1ن 


لنا تقل المسلتين اللكبيرتين عبر النيل(١) ٠‏ وترى المسلتان » وقد وضعت 
قاعدة كل منهسا سلاصقة الأخرى » فوق سفيئة كبيرة تسحبها سفن أخرى وتحت 
هذا المنثار »و الب من الجند يحملون الأعلام وأغصان الشحر للاحتفال بتكريس 
المسلتين ؛ بينما تقابلهم فرقة من حاملى السهام » يتقدمهم رجل ينفخ فى بوق بقوة 
«عزم ٠‏ وقرب منتسف هذا الصف صورة جسيلة لتحتس الثالث وهو يرقص 
أمام الاله « مين » وكذلك بقايا صور للملكة حتشبسوت أمام اع وص 
تمثل الملكة بشككل أبى الهول له رأس الملكة يفترس الأعداء ٠‏ وقد كانت هذه 
الرسوم قطعا فنية ؛ ولكنها للاسف قد شوهت كلها فيما بعد على يد تحديس 
الثالث الذى. اتلف رسوم حتشبسوت » وعلى بد اخناتون الذى محا رسوم 
ا 

ولنصعد الأ المنحدر لنصل الى الطابق الثانى حيث نجد منظرا على جانب 
كبير هن اللجمال والأاهمية » نأمامنا ايوانان آخران يتوسطهما منحدر بودى الى 
الطابق الثالث وكل من الأيوانين اثنا وعشرون عدودا مربعا » والى الببين من 
الايوان القسالى نجد أربعة أعيدة ذات ستة عشر ضلعا 'تكون الصف الأمامى 
للبوو ذى الاثنى عشر عمودا الواقم أمام هيكل أنوبيس » وعلى اليمين يواجه 
الحائط الساند للفناء صف من الأعمدة لم يكبل ؛ وهو فى وضعه الحالى يضم 
خمسة عثر عدودا ذات ستة عثر ضلعا » وهذه الأعمدة تمتاز نتناسق نسيها ٠‏ 
هذا ويمتد الايوان الجنوبى أيضا الى الجهة الجنوبية ليضم الواجهة المهدمة 
لبهو هيكل حاتحور » بينما يقّع فوق هذه المبانى كلها الباب الجرائيتى الكبير 
المكون من ثلاث كثل » والبههو العلوى المهدم » والمبانى المنهارة فى الفناء الأعلى ٠‏ 
ان بمصر الكثير من المبانى الفخمة التى يمكن تقديمها كتباذج للنبوغ المعمارى» 
واكن المعبد الكبير لحتشبسوت بالدير البحرى يقدم لنا مثالا للجمال الممتزج 
بالروعة ٠‏ 

ويعرف الايوان الشسمالى بايوان الولادة » والجنوبى بابوان بونت » وذلك 
حجسب نوع الرسوم التى تزين جدرانها الخلفية على التوالى ٠‏ ولقد يكون من 

)١١‏ بمثل هذا النظر نقل المسسلتين من 00 وه و 
انون فى الجبة الشرقية منه . انظر © ,(96 ,ص ,لاك ,01 , , 


اه 


الأصاح أن -نجتاز الفناء حتى الزاوية الشمالية الغربية لنرى هيكل أنو بيس ببهو* 
الذى يفم اثنى عقر عمودا ذات ستة عفر ضلعا » وبلاحظ أن جدران اليو 
تحمل مناظر جميلة لا تزال محتفظة بألوانها بشكل عحيب » وقد محيت صور 
حنشبسوت بدون وحمة ٠‏ ومن.بين المناظر هنا منظران يستتحقان الذكر ؛ وهما 
على الحائط الغربى من النهو على .جانبى الباب الذى يدى الى المقت.ررة ؛ وآحد 
:هذين المنظرين بقع الى الجهة الجنؤيتة من الباب (:الى اليسار ) وهو مل آمون 
.رع جالسا على عرشه » وأمامه كمية هائلة من القرابين مقدمة اليه من الماككة التى 
محيت صورتها كالعادة » ولكن صورة آمون لم بصلها تعصب عملاء اخناتون : 
على أن أجمل نما فى .هذا المنظر صورة عقاب الكاب الذى يرفرف فوق راس 
الملكة التى محيت صورتها وقد احتفظت صورة العقاب بألوانها بشكل واضح 
وهى تجذب الأنظار لدقة رسمها وألوائها الزاهية » أما المنظر الآخر الواقم الى 
الجهة الشنالية من الباب ( الى اليمين ) فيمثل حتشبسوت وقد محيت صورتها 
أيضا » وهى تقدم كمية مماثلة من القرابين لأنوبيس » وف هذا المنظر يرفرف سقر 
ادفو فوق رأس الملكة » وهى صورة تعطينا مثلا آخر لجمال الرسم والتلوين » 
وان كان التلوين هنا دون تلوين العقاب ٠‏ 
فى الجدار البحوّى كوة صغيرة يوجد على جالبها الأبمن رسوم ااية 
مختلفة » وفوق الكوة رسم لتحتمس الثالك » وهو يقدم النبيذ للاله سوكر : 
أحد آلهة"الموتى » وعلى الجانب الأيسر من الكوة رسم لعقاب آآخر مزخرف 
يرفرف فؤق رأس صورة ممحاة لحتششيسبوت » وعلى الحدار الحنوبى دسورة 
لحتشبسوت ( محيت أيضا ) بين حور ماخيس ونخبيت » ومرة أخرى نرى صقرا 
ملونا تلوينا جميلا يرقرف فوق الملكة » وعلى الحائط الخلفى للحجرة الداخاءة 
منظر جميل يمثل حتنشبسوت ( محيت ) بين أنوبيس وحاتحور تعلوه صور للاله 
أنوييس فى هيكته الحيوائية » وفوق الجميع قرس الشمس المجنح ٠‏ 
نعود الآان الى الشمال أو الى يوان الولادة 4 وعلى جداره الخلفى الرسوم 
التى تمثل الأسطورة الرسمية التى اعتبرت حتشبسوت يموجبها الابنة المباشرة 
لآمون من الملكة « احموسى » زوجة تحتمس الأول » وقد عانت مجوعة الرسوم 
خنا الكثير قتيجة تطاحن المائلة والتعصب الدينى » ولم تتحسن الأمور بالالوان 


عنه وك مه 


الخعةة الثى للخ بها رمسيس الثانى الرسوم الرقيقة ٠‏ وتبدأ المناظر من النهاية 
٠‏ الجئو بة للأيوان بحوار الطريق الصاعد » حيث يرق مجلس الآلية ق حفرة 
آمو ثم ترق تحوت تود آمون ( وكلاهيا يكاد يكون مثسوها تماما ) الى 
جحرة الملكة أجنونى وبعدائد يجلس آمون قبالة الملكة ينفث فيها من روحبة » 

وما اليها علامة الحماة : نسمة الحياة الالهية » التى شربها الى أثثيا ٠‏ ونلاحك 
أن المتعدين االذين يجلس عليهما الاله والملكة محمبولان فى السساوات. كما هو 
الحال فى المنظر المماثل لاملك أمنوفيس الثالث فى معبد الأقصسر - على أكف 
آليتين تجلسان على سرير له رأس أسد » ثم نرى خنوم الاله الخالق المثل على 
دينة انسان برآس كيش يتلتى الأوامر من آمونث أن شكل حتشيسوت وقرينتها 
على عجلة عجلة سائع الفخار » بيننا تعلى « حقت  »‏ ذات رأس الشفدعة ب نسمة 
الحماة انف المو لود الجديد » ويظهر 'تحوتث للبلكة أحموسى يثرها هقرب 
ه لادانها . ثم أرى خنوم وحدنت ينودان الملكة الى حجرة الولادة ٠‏ 


مدير ا سا كر 
على متدعك : وتساعدها بعش السبيدات 4 وقد رفم المقعد على سرر ثه رأس 
أنيد بحمله 'آلهة عديدون » وهذا ا آخر فى رأس 
١د‏ بحمله آيذنا بعضض الالية » ومن بين الآلهة الموجودين فى هذا النظر بس 
امرض اتادوك | وعدن منهما بمنظره البشع 4 يعدئيل تقدم الآلهه حاتحور 
اإبلعاة حتفسسوت الى آمون » بينما تقوم اثنتا عثرة آلية با رضاع الترينات 
الااننى عث.اد : للطفلة الالسة “م شوم 'تحوت وآمون بحمل الطفاة وقريلتها 
ته مدت ترز الشف اه اهيا ترى حتشبسوت وقرينتها ( وقد محينا ) 
ان ١ندى‏ آلهات مختلفة ؛ بينما تقوم م سشات » الهة تسجيل التاريخ تسجيل 
تاريخ مماحدها ٠‏ أما الماثر الباقية ْ هذا الابواث الشسمالى فتشير الى تفديم 
اأنكة لالهة مسر : وتقديم والدها الأرشى تحتسنى الأول لها الى عناماء البلاد , 


0 نو يدهأ كوأ بعد ٠‏ 


|ا» حواى وهو الذى بواجا تنا 0000 المنائار 50 ارحلة ٠,‏ فى لل »م 0 
قال برمكيد تعر 08 بلا شاك ا لم 


00 


تفوقها على غيرها الى قيمتها الفنية فحسب » فهناك مناظر أخسرى من كل هن 
الدولتين القديمة والوسطى تضارع على الأقل ان لم تنفوق على هذه المناظر ؛ 
ولكن .ذلك لا يرجم فقط الى قيمتها الفنية » وهى قيمة عظيمة » بل أيشما الى 
تلك الحبوبة التى صورت بها حوادث الرحلة والنزول فى بلد غريب » فضلا عن 
أن هذه المناظر تصور أرض بونت باسهاب لي يحدث فى أى مستندات مصرية 
أخرى ٠‏ كل هذا يربنا كيف أن ملاحظة برستيد لها كل مبرراتها ؛ فهذه المناظر 
كما يلاحظ برستيد هى « المصدر الوحيد القديم لمعلوماتنا عن أرض بونت » .. 
هذه الأرض التى كان المصريون ينظرون اليها باحترام » وبفشكرة غامضة بعض 
الثىء بأن أجدادهم قد حضروا منهسا» وبدو أن أرض بونت هى شاطىء 
الصومال عند النهاءة الجئوبية من البحر الأحسر + وكان من عادة المصريين أن 
يطلقوا عليها « أرض الاله » أو « الأرض المقدسة » ولي تذكر أبدا بالاحتقار ' 
الذى كانوا يذكرون به « بلاد كوش الخسيسة » أو « رتنو التعسة )١(6»‏ » 
ويتحدث آبمبون عنها فى الدير البحرى « بيأنها الموطن المجيد لأرض الاله » انها 
حقا موضع سرورى » فلقد صنعتها لنفسى لتدخل السرور الى قلبى » ٠‏ 


وتحدثنا الملكة فى نصها الممصل بأنها أرسلت البعثة الى بونت بوحى هن 
الاله : « ان أمرا سمع من العرش المعظم وهاتفا من الاله نفسه بأن طيرق بلاد 
يوأت لاا بد أن قكشف » وأن جبالها حيث تنبت أشحار المر فوق مسطحهاته|ا 
يجب أن تخترق » » وليس من شك أن هذه البعثة قد سبقتها بعثات أخرى الى 
بلاد بونت » فلقد أرسل ساحورع من الأسرة الخامسة بعثة كما أرسل أسيسى 
من نفس الأسرة بعثة أخرى أحضرت قزما راقصاء وف الأسرة السادسة قثل أحد 
موظفى بيبى الثانى بيد البدو بينما كان يشرف على بناء أحد السفن للرحلة ؛ وتدث 
رحلة أخرى ابان حكي الملك نفسه »؛ وفى الدولة الوسطى قاد « هنو » بعثة الاك 
منتوحتب الثالث » كذلك أرسلت بعشات أخرى أيام حكم أمنمحات الشانى 
وسنوسرت الثانئى من الأسرة الثائية عشرة » ولكن ليس من بين هذه المغامرات 
ما وصل اليئا بمثل هذا التفصيل الكامل من حيث تعدد المنالر الذى نراه لى 


)١(‏ كوش هى منطقة النوية المليا ( الجنونية ) اما ركدو فين قلشطين وحدون 
سوريا 0 
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رحلة حتفمسوت البحرية ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فان الرحلات الى بونت كانت قد 
.وقفت منذ عهد الدولة الوسطى ؛ اذ بقول آمون فى نص حتشبسوت « لم يمأ 
انسان آرض المر التى لا يعرفها أحد » فلقد تناقلتها الأفواه منذ عهد القدماء 6 : 
ولهذا فلقد كانت لبمثة الملكة صفة الجدة بالنسبة لها ولشعبها ؛ أو على الأقل 
كانت تحديدا للبغاهدرلت القديمة ٠‏ 


وتبدا المناظر من الزاوية الجنويبة من الايوان بالمنظر السفلى على الجدار 
الغريق حيث ترى بحلاء تفاصيل سفن البمثة المصرية الصغيرة التى كانت متجهة 
الى يونت » أو على وشك الوصول اليها » ولو أن النقش بوحى الى الاحتمال 
الأول »> بينما يريد المنظر نفسه الاحتمال الثانى » على أن الأمر ليس بذى بال » 
فالتقش بدأ ينتلك الكلمات « الابحار فالسرة وين الطرى الطت الى ارس 
الآله » والسفر فى سلام الى بلاد بونتنواسطةجيش سيد الأرضين (حتشبسوت)»» 
وى الصف الأسفل للحائط الجنوبى برى الزائر منظرا يمل المبعوث المصرى 
نحسى ( الزنجى ) ب وقد وصل الى الشاطلىء مع ضابط وثمائية من الجنود 
المسججين بالسلاح واقما آمام كومة صغيرة من البضائم التجارية التى تتكون 
من عقود من حبات الخرز وبلطة وخنجر وبعض الأساور وصندوق خشبى ؛ وهى 
مجموعة مختارة استطاعت المدينة أن تخدع بها السكان الأبرياء بافريةيا منذ 
البدابة ٠‏ 

وفى اتجاه تلك المجدوعة يقف زعيم بونت « باريحى »6 رافعا يديه بالتحية 
أو للدهشة وخلفه تقف زوجته « آنى » التى تستلفت النظر بجسمها الفخم » 
ويحتامئل المتحف المسرى فى الوقت الحاضر بالكتلة التى صورت عليها ( رقم؟10 
بالقاعة ١١‏ بالطابق السفلى الى الشمال ) مع الكثلة الممثل عليها الحمار الذى 
كان عليه أن تحمل هذا الحمل الثقيل لزوجة الرعيم ( رقم سرهع ) » وقد سرقت 
هاتان الكتلتان من الحائط ثم استع يدانا فيما بعد )١(‏ ه وخلف الزعيم وزوجته 
ترى مساكن أهالى البلاد على هيئة أكواخ مقامة على أعمدة ب خلف الأشجار بآ 
يصمد اليها بسلالم ويرى فى هذا المنظر آيشا الماشية وهي ترعى ؛ وكلب يقعد 


(|) سرقت احجار أخرى من مناظر بونت وقد استعيد بعشها وووفسع 
بالمتحف الصرى 4 واستعيض عنها إقوالب من الجبس فى الموضع الأصلى . 
و“ الآلاى المصرية ) 


4ا م 


على ساقيه الخلفيتين » ويتطلم فى تكاسل فوق متكبيه بينسا سير كلب آخر 
بحاات سوه |ازتجى + ورلانديل أن الأائى .من أجناس مختافة + قبعضهم سد مثل 
زعيمهم باريحر ‏ خمرى اللون ممشوق القوام » بينما يحتفظ الآخرون بأصلهم 
ومميزاتهم الزئحية ٠‏ وتحدثنا الكثنابة عن دعفة أهالى بونت عند مشاهدتهم 
للمصرين  :‏ انهم يقولون وهم يلنمسون الأمان : لماذا أتيتم هنا الى هذه الأرض 
التى لا يعرفها المصريون + هل نزلتم من السماء » أم أبحرتم على المياه ذوق 
بحر بلاد الاله ؟ هل اجتزتم طريق الشمس ؛ أجل ؛ هل لنا أن نسأل عما اذا كان 
لدى ملك معر طريقة نستطيع بها أن نعيش من نسمة الحياة التى يعطيها # » ٠‏ 


وفوق هذا المنظر ما يوضح سير الأعمال التجازية » فالمصربونل قد نصبوا 
خيمهم التى تذكر العتابة أنهم يوشكون على استقبال شيوخ اليلاد » حيث 
يقدم اليهم الخبز والبيرة والنبيذ واللحم والفاكية حسب أوامر القصر ويتاير 
باريصر وزوجته الضخمة مرة ثانية » ومن ورائهما منائار بلاد بونت كما سورت 
فيما سبق ؛ أما المناظر الموجودة على الصفين العلويين واللذين شسلهما عن 
الصفوف السفلية شريط من الماء » فانها تمثل أشجار البخور التى كانت من 
الأهداف الرئيسية للرحلة » وهى تنقل نحذورها فى سلال من الطين بواسداه 
البخارة المصروين ٠‏ والآن نعود الى الصف الثانى من الجدار العربى بالقرب من 
الزاوية » حيث نرى السفن » وهىمحملة للغودة » فالرجال سيرون على الس.قالان 
وهم يحملون أشجارا فى السلال » وحزما من كل نوع » بينما ملنت السفن 
بحمولات كثيرة » ومجموعات كبيرة من القردة تجلس القرفساء على مسطح 
السفينة » أو تسير فى حذر على السلك الذى يصل بين مقدمة السفينة ومؤخرتها , 
ليمنع الاستزاز فى السفينة المصرية » وفى أعلى نرى ممثلى بونت الذين قدموا 
لرؤبة غجائب مر مع بحارة آخرين يحملون أشجار البخور » والكتابة تذكر ذا 
أن هذا المنظر يمثل « شحن المراكب بكل عجائب بلاد بونت 4 ء والى اليسن 
من هذا المنظر نجد منظرا آخر يمثل ثلاث سفن ناشرة أشرعتها فى طريقها الىمصر 
« تبحر وتصل بسلام وتسافر الى طيبة بقلب مرح » » ومما يجدر مااحئلته أن 
مقدمة السفينة ومؤخرتها قد ثبتنا بحبال قوية ريطت حولهما كما هو الحال لى 
سفينة القديس بولس » وعلى حد قول القائلين « ائنا نستعسل الحبال لتطوبق 
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السفينة من اسفابا » » وفوق هذين المنظرين نرى منظرا يمثل أهل بونت الذدين 
تاموا باارحاة وهم يحنون رؤوسهم ويتدمون جزية يونت التى يحملها مصريون 
٠‏ رجال آخرون من بونت »؛ ونلاحظ أن كلا من الزنوج وأهالى بونت الصميمين 
ممثلون بين الأشخاس 'الذين يحنون رؤوسهم ٠‏ 


ويأنى بعدثذ منظر كبير وسطل الجدار الغربى فيه ترى الملكة ( الى اليسار ) » 
وقد شوه شكلها تندم للاله آمون الحاصلات التى أحضرتها البعثة » وهى 
مسثلة فى صفين الى اليمين » ففى العرف الأسفل ثلاثة أنواع من أشجار البخور 
من بين واحد وثلاثين نوعا أحضرت من هناك » وفى الصف الأعلى فهود وزرافة 
وذعب وجاود نيود وماشية وأقواس ؛ وبعدئذ بأتى صفف مزدوج من المناظر 
سثل الأسفل منها كيل الأكوام الكبيرة من البخور بمكاييل (فوق هذه انك توام 
صف «مكون من سبع أشجار [خرى من البخور مزروعة فى أصص ) بينما يمل 
الاعلى ‏ وحو مشوه كثيرا ب منظر وزنْ حلقات الذهب بواسطة سنج بسكل 
يران » ينما تمسك الالهة سشات بقائمة الحساب » فهى كما يول النقش : 
«د تسجل بالكتابة » وتحسب بالأعداد » وتجمم الملايين ومئات الآلاف وعشرات 
الآلاف والآلاف والمئات ‏ تستقبل عحائب البلاد الجنوبية التى أحضرت لأمون» 
رب طيبة والمسيطر على الكرنك »6 ء* 

وف المنظر الكبير صفان شئلان بقية الجدار الغربى حيث نحد الملكة » وقد 
محجى شكلها » تبلغ آمون الجالس على العرش » وقد محى شكله أيضا » النباً 
الرسعى بنجاح بعثتها » ويرد عليها الاله مباركا حتشيسوت » مشحعا اياها على 
تبادل التجارة مم بلاد بونت التى اتنعشت لحسن الحظ » ويشغل النقش الطويل 
المسافة التى تفصل بين الملكة والاله » ووراء هذا :النظر منظر آخر فيه وقدم 
تحتمس الثالث ( وهو ممثل فى موضع ثانوى كما هى العادة ) البخور لركب 
آمون » وقد محا اخناتون المركب ولرافقيه من الكهنة » غير أن صورة تحتس . 
بيت بششكلها المميز حيث يبدو وأنفه الكبير الذى عرفناه فى تدثاله المصنوع من 
حجر الشست الأخضر ليتناسب مم شخصيته الطافية » وفوقه يرفرف عقاب 
الكاب وباشق ادفو » وأخيرا نجد على الجدار الخلفى الذى يكون الجانب 
الجنوبى من المنحدر الصاعد منظرا تعلن فيه الملكة تتائج بعثتها الى بعض ممثلى 


سدم 000 مده 


رجال القصر » والشخص الأوسط من الأشخاص الثلاثة الواقفين أمامها هو 
سنموت العظيم أظهر معاونى الملكة ٠‏ وثلاحظ أن صورة الملكة ورجال قصرهما 
قد شوهت بلا رحمة فام ببق منها الا ظلال » ولكن النقثى الذى يصاحها اه 
أهمية عظيية ؛ فيو بذكر لنا السنة التاسعة التى عادت فيها البعثة الى طيبة وينتدي 
بما يمكين أن نسميه تنهيدة الارتياح من حانب الملكة العظمة : « لقد جملتك 
لآمون أرض بونت فى حديقته » كما أمرنى » فى طيبة 4 وهى متسعة بحيث يستطيم 
أن ينزه فيها » » وبهذا يسكئنا أن تنرك الايوان بحدونا الاعتقاد بأن الملكة قد 
ارتاحت لنتيحة عملبا الذى يدل على تقواها » فهى تصور الهها « سائرا فى الحدما 
فى الحو الرطب للنهار » كما صمور الكاتب اليهودى « يهوه » بعد ذلك يقرو ٠‏ 

وتترك هذه المناظر جميعها أثرا قل أن تتركه أمثلة أخرى من نوعها من عل 
المعريين » اذ شتم منها رائحة الحقيقة والمئمة » كما لو أحس الثنان بأنه يقوم, 
عمل طيب وأنه يخلد عملا ستحق الخلود « فانها جميلة فى الأسلوب الذى 
نهذت به كما أنها عامة فى محتوياتها : ٠‏ 

والى الجنوب من ايوان بونت يوم الجزء المخرب من هيكل حاتحور الذى 
بقعم ف موقم مقابل لهيكل أنوييس فى نهاية الايوان الشمالى » وكان الوصسول 
الى هذا المبكل فى الأصل من باب متنفصل ومتحدر أو سلم خارج الحائ 
الجنويى من الفناء المتوسط » وبلاحل أن الهيكل القائم سسبقه صالة مكونة من 
بهوين منفصلين: » وبالبهو الأول أربعة أعمدة مربعة ذات تيجان حاتحورية ؛ 
خلفها صفان من الأعمدة منها ثمائية ذإت ستة عشر ضلعا وأربعة أعمدة مربعة 
فى الوسط ؛ أما البهو الثاأى ففيه أعمدة مستديرة ذات تيجان حاتحورية لم يبقل 
منها غير ثلاثة » وأعمدة ذات ستة عشر ضلعا ( بقيت أجزاء من سنتة منها ) » وعلى 
الجدارين الشمالى والغربى للقسم الداخلى من الصالة مناظر على جانئب من 
الأهمية 4 فعلى الحدار الشمالى منظر لاحتفال يرى فيه فرقة من الجند تحيل 
عن الحرب » وفوقها صفان من المراكب الضسخمة بها مظلاث » وعروش وحاملم, 
مراوح وزينات تنتظر اللك والملكة » وى مكان آآخر نرى نحتمس التالث يقا.م 


أءط! د 


مجدافا لحاتحور » وعلى الجدار الجنوبى )١(‏ منظر يمثل حتشبسوت ( اغختصبه 
تحتس الثالث ) ترقص أمام حاتحور » ومنظر آخر يمثل حاتحور كبقرة تلعق 
بد الفرعون ؛ وهبو منظر يشكرر على الجانئب الآخر من الباب داخل الهيكل ٠‏ 

ندخل الآن أولى حجرات الهِيال نفسه ؛ وهى ححرة لها عبودان مربعان » 
و يمتح فيها أبواب تودى الى أربعة هياكل صغيرة » وسقف القاعة يمثل السسماء 
(محيت) أو تحدسى الثالث يقدمان القرابين الى حاتحور ٠‏ ومن هذه القاعة يرتفى 
الزائر درجة واحدة ‏ مارا خلال بوابة جميلة تحمل شعارات حاتحور ‏ ترودى 
به الى الهيكل الخارجى حيث يرى على كل من جائبيه صورة جميلة للبقرة 
حاتحور داخل مللتها فوق القارب المقدس »؛ بينا تقدم حتشبسوت ب 
التى محى رسسمها ب القرابين اليها » 'وأمام حتشبسوت قف الاله « أخبى » 
ابن حاتدور بهز الشخشيخة » وهو ممثل يشتكل طفل عار ٠‏ أما الهيكل الداخلى 
فسقفه مقبب » وبه منظران جميلان.يمثلان حتشبسوت ترضع من 'ثدى البقرة 
حاتحور » بينما يقف آمون أمام رأسها » وعلى الجدار المواجه للزائر منظر 
جميل لحتشبس.وت بين حاتحور وآمون الذى يرفع علامة الحباة الى أنف الملكة ٠‏ 

نعود بعدئذ الى الفناء المروسط لكى نصل الى أسفل المنحدر الذى يؤدى 
الى الطابق الثالث » واذ نصل الى نهاية الفناء نجد الى يميننا مقبرة الملكة نفرو من 
الأسرة الحادية عشرة » ويمكن مشاهدة ححرة التابوت » وفى هذه الحالة فانه من 
الضرورى ايجاد الانارة الكافية ( أنظر الخزيطة التوضيحية ) وقد كشفت عن 
هذه المقبرة بعثة متتحف المتروبوليتان بنيويورك عام 4؟ذا ب هكوا ٠‏ 

واذ تسعد الماحدر تصل الى الفناء العلوى © وكان دزين واجهته أعمدة ى 
المستوى العالى » وتتكون من صفين » الأمامى منهما به اثنا وعشرون عمودا 
أسندت اليها مماثيل للملكة حتشبسوت على شكل أوزوريس وقد حولها 


: صبحته الغربى‎ )١( 
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تحتمس الثالث الى أعمدة مربعة )١(‏ » أما الصف الثانى ففيه عدد مماثل من 
الأعمدة ذات ستة عثشر ضلعا » وهذه كلها قد هدمث تباما » وخلف هذا الصف 
نحتاز البوابة الشتخمة المصنوعة من الحرانيت » وعليها خراطيش تحتس الثالت 
التى حلت محل خراطيش حتشيسوت صاحبة المبنى : وندخل الفتاء الكبير 
أو الصالة المتسعة المتهدمة والتى يوجد بها بقايا صفين من الأعمدة حولها ٠‏ وق 
هذه. الصالة نجد أنفسنا وجها لوجه مع مجموعة من الكوات والباب الذى يوصل 
الى الهيكل فى 'الوسط » وسوفه نعود الى وصف ذلك » ولكن دعنا الآن نمضى 
الى اليمين » وندخل من خلال باب يقع فى الزاوية الفسالية الشرقية من الفناء 
الى حجرة صغيرة كانت بوما ما تزدان بثلاثة أعمدة ذات ستة عشر ضلما » وعلى 
السطح الداخلى للمدخل نرى فى الجانب الأسر منظرا يثل حتشبسوت ( حل 
مكانه منظر لتعتمس الثانى ) واقفة بين حبور اختى وآمون » وفى الكوة المواجهه 
للباب نجد على الحائط الخلفى منظرا لآمون كان قد شوه بعض التشويه » وعلى 
الجدران الجانبية نجد حتشبسوت ميثلة أمام الموائد » وأمامها على الجسائب 
الآخر كاهن قد شوهت صورته ؛ ونجد هنا أن رسم حتشبسوت - على غسير 
العادة ‏ غير مشؤه ء ومما هو جدير بالملاحظة منظر عقاب الكاب ب وقد صور 
بعناية ‏ يرفرف فوق الملكة ٠‏ 


)١(‏ عثر على اجزاء كثيرة من تماثيل الملكة بعد ان ازالها من مكانها تحمس 
الثالث وبعض هذه الأجزاء فى متحف المتروبوليتان والبعض الآخر فى المعيد الآن 
وهناك محاولة لبعض أعضاء البعثة البولندية المكلفة بدراسة اجزاء المعبد لاعاده 
هذه الأجزاء الى أماكنها الأصلية مع تكملتها بالجبس حتى يكون للمعبد متلره 
الأصلى . ١‏ ْ 

' ومما هو جدير بالذكن انه نتيجة لاسهام بولندا بخراتها فى السئوات السابقة 
فى اعمال الدراسة والحفر والترميم اللعمارى بمعبد حتشيسوت بالدير البحبرى 
أن قام 'تعاون مشترك بين الغنيين فى مصلحة الآثار وزملائهم الفنيين سولئدا ء وعقد 
فى النصف الثانى من عام 19517 اتفاق, بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومه 
جمهورية بولندا الشعبية لدراسة هذا المعبد دراسة ائرية ومعلارية سليمة ومباشرة 
تقويته وترميمه بأسلم الوسائل العلمية الحديثة واظهار روعة المعيد من اللاح.ه 
السياحية . وسرى هذا الاتفاق لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ») وتشر فب على 
تنفيذه لجنة عليا مشتركة برئاسة مدير مصلحة الآثار . 


11ت 


والآن نمضى من باب على يسارنا الى حجرة المذبيح من بين مجموعة من 
الحجرات »> ويتوسط هذه الحجرة مذبح كبير من الحجر الجيرى كرسته 
حتشبسسوت للاله حور آختى اله هايو:وليس » ويمكن الوصول اليها من الناحية 
الفرية بعشر درجات حتى يستطيع الكاهن القائم بالخدمة الدينية أن يواجه 
الشسس التى ,تعبد اليها » والى الحية اليمنى ( الشمال ) من المذمح هيكل صغير 
«نائزى كان من الواضم أنه خصص لعبادة أسلاف حتشبسوث ٠‏ وهنا تلاحظط 
أن تحتمس الثالث قد شوه صورة حتشبسوت وأن اخناتون قد شوه صورة 
ازا هه . ولهذا لم ببق الا القليل من الصور الجميلة » ونجد أن صورة تحتس 
انول مواجوده على الحائط الخلفى للحجرة الأولى » وعلى الحائط الثشسمالى 
لاحجرة الصسغيرة نرى المناظر المحفوظة الملونة للملك 'نحتسس الأول وأمه سن # 
سنت » ببدما بوجد على الحائط المقابل منظر أحمومى أم الملكة حتشبسوت ؛: 
ونمو د كندخل ثانية الفناء المكثروف » ولسمضى الى نهايته الغربية حيث يوجد 
باب الى اليمين يودى الى حجرة آمون أو الحجرة الشنمالية الغربية للتقاديم » وف 
هذه الحجرة نجد أن آمون قد مثل بششكل مين كالعادة ؛ ونحد أن المناظر ب 
الى تثل ف معظيها حتشبسوت تقدم الهدايا الى مين # آمون أو آمون سس 
ند شوهت بقوة على أنه قد بقى لنا منظر لتحتمس الثالث بشككله الجانبى 
المي ٠‏ 


ونجتاز الفناء العلوى الى الباب الموجود فى الزاوية الجنوبية الشرقية منه 
حيث نلااحظ على الحائط الشرقى من الفناء مناظر فى النصف الجنوبى منه قد 
شوهت بعض أجزائها » وهى تمثل موكبا من الجنود يحملون الأعلام ويسوقون 
الفيود ©» ديلما بحل عرشا حتشبسوت وتحتسن الثالك على أوتاد في الوسط 2 
وفوق هذا مناظر مشوهة لمراكب تنقل تمثالا ملكيا ضخما يلبس التاج الأحمر 
للوجه البحرى وندخل الآن الححرات الواقعة فى الحانب القبلى للفناء حيث 
وجد مناظر قد شوهت كثيرا » وتتودى هذه الحجرات الى الحجرة الجتائزية 
احتشبسوت أو الصالة الجنوببة للثقاديم ؛ فالى اليمين واليسار من المدخل مناظر 
تمثل ذبح الضحايا واعداد القرابين » وعلى الجدارين الششمالى والجنوبى صور 
تمثل مواكب الخدم » وهم بحضرون القرايين » وانشيه ٠‏ هذه المناظر في طرازها 


ء|] ا 


مثاظر الدولة النددمة سقارة 4 ومما حدر مااحئلته منثظار طادر البان ف وقد أمسيك 
الكاهن بمنقاره ورقيته بشدة سده اليمنى » ومنظر هذاأ. الطاثر نفه © وض 
يمشى وقد ربط مئقاره برشلله » والسبب فى كلنا الحالتين منع اللاي من اناه هه 


ونعود للفناء مرة أخرى » ونسير حتى زاويته الجنوبة الغرمة حيث ودود 
باب شردى الى ححرة صغيرة مكرسة للاله مون رع » بها رسوم نكل تشب .» دل" 
( نسبت لتحتمس الأول والثانى) ؛ وهى تقدم القرابين لأمون .. مين و آمو ذرامء 

وتحه اللآن صوب الهيكل » وثلاحل أن الكوات الموجودة فى الحاقط الغريى 
تحوى على جدرانها المناظر العادية التى تمثل حتشبسوت أو الماوك الذين داء ١‏ 
محلها : وهم شدمون للآلهة » وكانت هذه الكوات تضم يوما ما تاثيل الماكة٠‏ 
وقد أقيم مدخل الهيكل على شكل باب من الجرانيت شوهت ادوشه وينع ى 
وسط الحائط الغربى » ويتقدم الباب رواق من عصر البطالمة ٠‏ وبالييكل ار 
حجرات » على الحامط الجنوبي من الحجرة الأولى فى أسفل منظظلر حدقة المعبد . 
والطيور تطير فى أحراش البردى ببنما تعوم الأسماك والبط فى مساحة #زخرقة 
من الء » وفوق هذا منظر 0 تفرو رع يقدمان 
2 “مون رع » وعلى الحائط المقابل نحد حتشيسوت وتحتسى ١‏ 3 5 
والأميرة تفرو رع يقدمون لليركب الذى رقف خلفه تحتمس الأول واللاكة 
أحمودى والأميرة الصغيرة بيت ثفرو وليس بالحجرة الثانية ما يستحق الذكر ء 
غير أن الحجرة الداخلية # كما سبق أن رأينا ب قد تناولها فنانو البطالمة الذين 
زينوها | بمنظربن. يمثلان مواكب الآلهة ؛ فالمنظر الى اليمين يمثل الالهة وقد تقدمهم 
أماعتي بن حابو الذى عاش أيام أمنو فيس الثالث وأله فيما بعد » أما منت 
إلى اليسار فيمثلهم وقد تقدمهم امنحتب الذى كان يشغل منصبا مشابها لمنصب 
امنحتب أيام زوسر من ملوك الأسرة الثالثة والذى آله مثله » ولا يكن أن تلحئا 
الفرق الشاسع بين الأعمال الجميلة المبدعة النى وصلت الينا من الأسرة الثامنة 
عشرة »؛ والتى استعرضناها هنا وبين الشخوص القبيحة غير المتناسة ب بعضلاتها 
المتتفخة وطياتها من الشحم » التى عرضها فنانو البطالمة هنا # بمثل الوضوم 
الذى نجده نهنا فى عمل البطالمة الى جائب أعمال حتشيسوت ٠‏ 


مساهة.[ مه 


وفى الوادى الواقع فى الجهة الجنوبية من معبدى الدير البحرى » وعلى 
بعد ١١١‏ ياردة أو ما يقرب من ذلك فى خط مستقيم من الززاوية الجنوسة الغرسة 
للقاعدة الهرمية للاسرة الحادية عثرة » بقع المخبأ الذى حشدت فيه تلك المجموعة 
الكييرة من الموميات الملكة الث كفن عنها ف ولية لهذا" وغل مسانفة 
بعض باردات الى الشمال من الفناء الأسفل لمعبد حتشبسبوت » وجدت المقبرة 
التى كان بها 158 مومياء للكهنة بعد كشف موميات الفراعنة بعثر سئوات * 
أما مقاير الأسرة الحادية عشرة التى تقع شمالى معبد حتشبسوت مباشرة فسوف 
تتحدث عنها عند الحديث عن المقاير الأخرى الموجودة فى هذا الحزء من الجبانة ء 


على أنه يحب علينا أن نذكر هنا ذلك الكشف العظيع الذى نم فى شسهرى 
فبراير ومارس عام 1454 على يد بعئة متحف المتروبوليتان » حيث وفق السيد 
ه ٠‏ ونلوك الى الكشف عن المقيرة المنحوتة فى الصخر للملكة مريت آمون ابنة 
تحتمس الثالث والملكة مريت رع » والتى ريما كانت زوجة أخيها أمنوفيس الثانى» 
وسدو أنها توفيت فى السنين الأولى من حكم هذا الملك دون أن تنرك ذرية » 
وتنفتح هذه المقبرة فى شمال الرواق الشمالى لمعبد حتشبسبوت العظيم ( انظر 
الخريطة التوضيحية ) » ويعترض منتصفها بئر عميق كما هو الحال فى معظم 
المقاير الملكية » وعلى حافة هذا البئر وجد الحفارون عقبرة متأخرة للأميرة 
أتنيونى ابنة الملك بانجم من الأسرة الحادية والعشرين » وبعد اجتياز البثر تبين 
أن التابوت الخارجى الضخيم للملكة الذى 'يزيد ارتفاعه عن عشرة أقدام لا يزال 
موجودا فى ححرة الدفن » وف داخله التانوت الداخلى الذى لا يتناسب.صغره 
مع التابوت الخارحجى والذى وجد به مومياء الملكة » وقد سبق أن تعرضنا 
بالوصف لهذين التابوتين عند الحديث عن المتحف المصرى حيث رقما بالرقمين 
51٠6١ 6 6‏ بالحجرة +4/ ١ه‏ وسط بالطابق العلوى » والحجرة ١ه‏ وسط 
(شرق) بالطابق العلوى ٠‏ 


١‏ 1 ب 


(شكل 1 )» 
مقبرة الملكة مريت آتمون بالدير البحرى 


7-5 م ١‏ 0-0 مر 
١‏ لحاس لجرو 
المعابد الجنائزية للملوله . ١‏ 


بسند أمام معبدى الدير البحرى طريق الى الجنوب يودى الى المساسيف 
دارا على هذببة مرتفعة » حيث توجد الجبانة الكبيرة المعروفة بشيخ عبد القرنة » 
وهذ' الطرين يؤدى بنا بين المجموعة العليا والسفلى لهذه الجبانة ويأتمى بنا الى 
السهل الوايع خلف صف المعابد الجنائزية ) وبين معبد تحثمس الثالث والرمسيوم* 

المبد الجنالزى لتحتمس الثالث 

لي ببق من هذا المعبد الذى حفره السيد / ٠١‏ ويجال عام ههم١‏ الا القليل 
بحت أنه يضعب ادراك كنهه ميائيه ) وهو الآن محاط سور حديث : ولكن 
سوره الأصلى كان من الصخر الطبيعى اقتطعت أجزاؤه حتى بسكن استحداث 
الأدبة فيه + مم ترك واجهة الصخر لتكون الجدار المحيط بالمعبد من الجانبين 
الجنوبى والجنو بى الغربى ؛ بينما أقيست جدران اللبن فى الجهتين الشسمالية 
والثسالية الغرببة » وقد أقيم المعبد ليتتجه الى الشرق والغرب ٠‏ ومن الواضح 
'نه كان يضم ثلاثة أفنية يسكن الوصول الى أولها بواسطة باب مبنى باللبن » 
با يؤدى طريق مرصوف بقطم من الحجر الجيرى الى باب الفئاء الثانى » ومن 
هدا الفناء يؤُّدى طريق صاعد من اللين الى الفناء الثالث ٠‏ والمعبد نفسه يقم 
وسط هذا الغناء الذى سطحت أرضيته باقتطاع الصخر الطبيعى مئه 6 وبلاحظ 
أن مبانى المسبد قد أفيم بعضها بالحجر الرملى » والبعض الآخر بالحجر الجيرى ؛ 
لم سق منها حاليا سوى قاعدة الباب المبنى بالحجر الرملى » وجزء من المداميك 
السلفة لاسائط. الواقع الى الجهة القبلية منه » وقاعدتان أو ثلاث قواعد لأعمدة 
ُ السدم الصداىق » وثتواعد سثالين ضشكيين » وقطعة واحدة دن تاج شسحم 
سد اثالث : وان القايل من أجزاء المناظر المنحوتة النى بقيت لنا قد نحتث بمهارة 


0 ل 


فائقة » ولا تزال فى بعض الحالات محتفظة بألوانها » وليس لنا الا أن نتأسف لأن 
الزمان وجشم الخلف قد أيقيا لهذا الفاتح العظيم أقل مما أقته ضغينته للسلكة 


وبقع بين معبد تحتس والرمسيؤم معبدان صغيران ومقصورة من عصر 
الرعامسة » فعلى بعد ياردات قليلة الى الجهة الحبوبية من سور معبد تحتسس 
تقم حفر الأساس للمعبد الصغير للملك سيبتاح الذى تزوج تاوسرت احدى 
الوريثات الملكيات فى الأيام الأخيرة لحكم الاسرة التاسعة عثيرة(١)‏ » والتى أعطيت 
لكقبرتها فى وادى الملوك رقم 7 ؛ وقد قام السير فلندزيترى عام 1855 بحفائر 
فى هذا المعبد خلال تنظيفه للسابد الجنائزية الصغيرة » ولكن عدله لم يسسفر 
عن شىء كثير سدوى ودائع الأساس » ولم سق شىء فوق خنادق الأساس ذات 
الخطوط المستطيلة م والى الجنوب وعلى مقربة من الحائئط البحرى لسور معبد 
الرمسيوم تقع بقايا المعبد الجنائزى لأمنوفيس الثانى » وهئ تعادل فى قلتها 
بنتائج لا تننأسب مع الجحهد الذى بذله » وكان مساحة البهو ذى الأعمدة 
6 قدما » وبه صف واحد من الأعمدة المربعة حوله » وأحجار أساسه 
هى الوحيدة التى يمكن نسبتها بالتاكيد الى عصر هذا الملك ٠‏ وقد أعيد تعديل 
هذا المعبد على نطاق واسع فى عصر أمنوفيس الثالث » ومن الجائز أن ذلك كان 
من أجل ابنته ست آمون » وقد أضيفت اليه بعض الاضافات فى عهد الأسرة 
الثالشة والعشرين ٠‏ ش 

وخلف بقايا معد أمنوفيس » وى مكان أقرب الى الحائط الشسمالى للرمسيوم» 
تقع مقصورة جنائزية أسماها بترى الذى كشف عنها عام 5ما « سقصورة 
الملكة البيضاء » ٠‏ ولم. تكن هذه التسمية من نسج الخيال » بل كانت سسبب 
العثور على الجزء الأعلى من تمثال جميل من الحجر الجيرى الأبيض لأميرة أو 


)١(‏ طبقا لاحدث الأبطلك بحتمل جدا أن يكون سيبتاح اينا لست نخت من 
احدى محظياته .وانه حكم كطفل تحت وصابة اتاوسرت زوجة أبيه » وبعد موته 
تبعته فى الحلوس على العرش ٠‏ 


انظر ؛ .20 70 .هم ,48 ,384 هذ طتموعك؟8 مه17) 


خن 1 


ملكة اعتبرها ماسيرق احدى نات رمسيس الثانى ؛ ولو أن البعض عتقد أنما 
دن غصر الأسرة السادسة والعشرين ٠‏ وهذه القطعة الملمتة للنظر من النحت المعرى 
المتأخر موجودة حاليا با متحف المصرئى تحت رقم 74١‏ بالحجرة .١5‏ بالطابق 


المعبد الجنائزى لرمسيس الثاني 
المعروف بالر مسيوم 
رغم أن هذا المعيد العظيم قد تهدم كثيرا لفحت عقيو شق زارة خامة) 
وفى هذه الحالة يسكن الوصول اليه سهولة من الطريق الذى يخترق الزراعة 
الزافل من فثالق. يخوت ومرتق الى النر للدل .ولي اه تمصن اللذين 
زاروا الدير البحرى أن يزوروا هذا المعبد بسهولة بأن بجتازوا الطريق المار بهضبة 


الشيخ عبد القرنة التى سبق وصفها ٠ )١(‏ 


والمعلوم أن الرمسيوم هو المعبد الجنائزى لرمسيس الثانى ( 95؟1 1١59‏ 
بأن تاريخه سهل نسبيا » فرغم أن منفتاح ابن وخليفة رمسيس الثانى ثم رمسيس 
الثالث من الأسرة العشرين قد قاما سعض الاضافات للمبانى الثانوية التى تحيط 
أثرا بظهر مقدرة وقوة الملك الذى أقامه ؛ وان شهرة الملك فى الوقت الحاضر لم 
تعد بأى حال ذائعة كما كانت منذ خمسين عاما » فكثير من الاثار التى تحمل 
00 هعصر © م الجارف بعظمته اتضح أنها 
17 3 درغم أن عاك .أسماء أخرى لها من الذيوع ما لاسن : غير أن اسم 
رمسيس لا يزال أظهر اسم مصرى معروف ف العالم » وله ما ستحق من عظيه 
تخصط بة* 


ب 


ا اسح كيدل الى هذا المعيد سهلا عبر الطرق الممهدة الى مدخله الواقع 
الآن قى الراوية الشمالية الشرقية منه . 


دا ء[١(‏ ا 


نا لازام ااا .اناا ااانا اا ملالس : 
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19 ممم المع ل 
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دعجلا وو االلبعببي ددا دنر فى _عف _ ضر هم ره و مه دمعزوت 


٠‏ شكل 38ا) 
ئه لرمسيس الثانى المعر وف بالرمسيوم 


. الممبد الجثائز 


ب 1١١1‏ سسا 


وقد عرف الأغريق معبدنا هذا باسم « ممنونيوم » أو مقبرة «أوزيمندياس» » 
وقد اشتق اللقب الأول من علاقة التمثال الضخم الموحدود بالمسد بالبطل الخيالى 
الاثيوبى » ممنون بن يونس وابوس » وهى علاقة قد تكون اتنقات من تمثالى 
ممثوى الضخمين لأمنوفيس الثالث الواقفين فى مكان غير بعيد من المعبد © أمأ 
الاسم الثانى فيبدو أنه نقأ من تحريف الاسم « أوسرماعت رع » ([ اسم 
التنويج للملك ) » والذى كان ينطق أوسى مارع وهو الذىأدى الى هذا التحررف. 
وعلى كل حال فاننا نحد أن ديودور فى القرن الأول قبل الملاد قد استقرت 
عقيدته على أن المعبد من عمل أوزيمندياس » وان تمثاله الضخم مرتبط أيضما 
0 ا 0 
محراين ملكتا رب د لور و ري و من أقدم 
الأضرحة ؛ وقد كان محيطه ..؟م باردة » وكان عند مدخله كما شولون ل 
رواق مصنوع من رخام متعدد الألوان طوله ٠و.»‏ قلم , وارتفاعه ه؛ ذراعا » واذا 
ما تقدمت الى الداخل تصل الى ممر ذى أربعة مربعات من الحجر » كل مريم 
0 قدم » تسئدها بدل الأعمدة المربعة حموانات نحت كل منها من قطعة واحدة 
من الححر ارتفاعها 15 ذراعا 4 وقد نحتت على الطريقة القدسمة ٠٠ء*‏ ) وعلك 
المدخل توجد ثلاثة تماثيل » كل منها نحت من حجر واحد » وقد صنعها ممدون 

من سيانيتاس ©» وأحد هذه التماائل سد وهواق وشبج الس ب يعاس أعظى 
التماثيل قف مصر © فطول قدمه يزيد عن سبع أذرع ٠‏ وهذا التمثال لا العثبر 
عظيما لضخامته فقط ؛ بل انه عجيب لنحته وصناعته وجودة حجره » ففى مثل هذا 
العمل العظيم لا فحد خدشا أو عيبا » وعليه هذه الكتاية : « أنا أوزيمندياس » ملك 
املوك اذا أراد شخص أن يعرف كم أنا عظيم » وأين أرقد » فدعه يبزنى فى أى 
عمل من أعمالى » ( جزء ١‏ 40 ) 

ويتضح من هذا الوصف أنه » رغم أنه يبدو أن ديودور لم ير بتفسه 
شاهدهما » ونقل اليه صورة خبالية قوية عما رآه 


ا 


وتبلغ مساحة البناء الكير داخل الأسوار اللبنية المحيطة بالمعيد المغطاة حاليا 
بالأتربة الناتحةعن أعمال الحفر بالموقم ٠‏ +.ة عا ٠‏ هدقدما بالتقريب » ولكن أغلبهذه 
المساحة الكبيرة مشغولة بالممانى الثانوية والمخازن وما يشابهها » أما المعبد نفسه 
تبلغ مساحته ٠د‏ يا ٠؟”‏ قدما » ورغم ساطة هذه المقاسس » فانها تدل على 
كبر حجم البناء » فمساحة الرمسيوم تزيد عن ٠٠‏ ألف قدم مرب أى ما يزيد 
عن مساحة آى كاتدرائية فى العالم باستثناء كاتدرائية القديس بطرس بروما ٠‏ 


والصرح الشرقى الكبير » وهو الذى يشكل مدخل الفناء الأول للمعيد فى 
حالة تهدم » وقد كان فى الأصل ٠٠١‏ قدما بطول برجيه »> وتعتبر بعض المناظر 
التى نزين واجهته الغربية ( فى نهاية الفناء ) فى حالة حفظ لا بأس بها » ولو أنه 
من الفرورى استحمال منظار مكبر لامكان رؤية الكثير منها © وهىي تختص 
بالحملة السورية التى شنها رمسيس ف عام 88؟1 قءم ؛ وهى السنة الخامسة 
من حكمه ؛ وبالأخص بالبراعة النادرة فى الدور العظيم الذى اعتقد الملك آنه 
أداة بنفسه فى التحامه بجيش الحيثيين » فى مبوقعة قادش على نهر الأورنط )١(‏ . 
وهى براعة عاش على ذكراها وشهرتها طول السئين الاثنى والستين الباقية من 
حكمه وحياته ٠‏ وعلى البرج البحرى عندما ننظر الى الشرق نجد الى اليسار 
قائمة تحوى أسماء: ثمانى عشرة مدينة احتلها رمسيس فى حملة تالية » ومنظرا 
للاسرى وهم ساقون الى الأسر » وبعدئذ تأتى مناظر الحملة التى شنها ضد 
الحيشين فى السئة الخامسة من حكبه » وهى تسثير على البرج الجنوبى ٠‏ 
وبالاختصار فان تاريخ هذه الموقعة كالآتى : لقد كان غرض رمسيس من حملته 
الاستيلاء على قاعة الحيثيين فى قادش على نهر الأورنط »؛ وهم شكلون عدوا 
عنيدا للنفوذ المصرى فى سوريا الذى كلف تحمس الثالث الكثير من الجهد فى 
أثناء حكمه » ومن الواضح أن رمد.يس قد صادفته مقاومة قليلة <تى وصل 
الى قادش + القلعة المنيعة علبى نهر الأورنط ٠‏ وقد استطاعت ادارة مخابراته أن 
تحضر اليه الأسرى الذين اعترفوا بأن موطال ملك الحيثبين قد انسحب الى 
حلب خوفا من تقدم الجيش المصرى » ولهذا فقد تفدم رمسيس بسرعة نحو قادش 
متجاهلا أبسط أنواع الحيطة » وكان جِيشه مكونا من أربعة فيالق : آمون . 
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رع » بتاح » سوتيخ » ومن الممكن أنه كان يبلغ.0؟ ألف رجل ؛ وكان يتنظم ى 
نيااق أربعة «اويلة متتابعة بالترتيب الذى سبق ذكره ؛ وقد وصل فيلق 1آمون 
الى الجهة الدسمالية الغربية من قادش ؛ وضرب خيامه فى مكان يساعد على قطم 
خط الرجعة من المدينة ووقف أى مساعدة من الشسمال » وف هذه اللحظة كان 
ملاك الحيايين يدير لرمسيس مفاجأة سارة » فلقد كان خير هريه الذى حرص 
عاى أن يبلغه لرمسيس :واسطة جواسيسه خبرا كاذبا » اذا كان فى الواقم مختيئا 
مى جيشه كله خلف مدينة قادش » وقد أخفى قواته بحرص بعيدا عن أنظضار 
رمسيس فق #ندمه السريع نحو الشمال ؛ وما أن نصب الملك المصرى خيامه حتتى 
أسرع موطال برب شربته بأن هاجم بوحشية فيلق رع الذى أفرعته المفاجأة » 
نندستت من أول شرية ؛ وسرعان ما اندفع سيل الهاريين الى معسكر آمون بغية 
الأمان . فاحدث الاشتطراب فى هذا الفيلق 0 وبذلك شل عمل نصف جيشن 
رمسيس . ببنسا كان الفيلقان الباقيان بعيدين عن الميدان » وهما يسيران ببطء 
دون أن ,نون لديهسا أدنى فكرة عن حالة الفوضى التى كانا يقتربان منها ٠‏ 
غير أنه لجسن حل رمسيس أن موطال كان مترددا فى ميدان الحرب بقدر 
ما كان ماكرا فى ونع خطة المعركة » فلم يستغل تفوقه فى الحال ؛ ونح رمسيس 
«اتباعه و بسعاونة مركباته الحربية المتعاقبة فى أن يرد هجمات مركبات الحيثيين 
المننسرين ويضطرهم الى البتاء فى موقعهم الى أن وصل فيلق بتاح الى الميدان » 
ولم يشرك موطال مشاته أبدا فى المعركة ؛ رغم أن ظوورهم ف اللحظة الحرحة 
كان كفياا بأن يجمل هزيمة المصريين محققة » ولقد دف الثمن غاليا بأ رأى 
فرنسة قد 'فلتت منه نهائيا » وأن هجحمات عحلاثه الحربية قد ردت.على أعقابها 
بعد أن منيت بخسائر فادحة » ولقد كان فى مقدوره ازاء هذه الظروف أن يبيد 
الحيش المصرى » ولكنه اتتهى أن بحصل فقط على أسوأ ما يناله فى معركة متعادلة 
نسسا لم لمم فيها أى من القائدين » رغم أن استعداد الحيثيين المي كان بهد 
لو ألهم تابعوا ذلك بنشاك مماثل فى المبدان عندما سنئحت لهم الفرصة لذلك ٠‏ 


وعاد رمسيس الى مصر مصدوبا بحيشه الذى تضاءل كثيرا بعد أن أخدق كل 
الاخفاق فى اتمام ما قصد اليه » اذ يبدو أنه لم يصب قادش بأى ضرر » ولكن 


ما أن وج الى مضر نحت ننى كل بها عندث > ولع يذكر شيك سوى شجاعته 
/ (- الآثاى المصرية ) 


ب اا 


الشخصية التى لهرت فى ساعة المحنة » تلك المحنة التى تنجت عن قيادته الفاشاهء 
وقد كتنبت قصيدة تتغلى سراعته فى استعمال السلاح ؛ وانتدعت مناظلر خاس..ة 
بها » وتكررت القصائد والمناظر فى كل مناسية مبكلة حتى ليتصسور الأاتسان 
أن الحاشية المصرية قد أصابها بعش الملل من جراء ذلك ) غير أن رمسيس لم يمل 
من ركئرية أعمال بطولته والاستماع ألنها > ولقد كان ريسن ذلك أعبيه 
ما يكون بواضم لحن » على حين أن جنود فيلقى آمون ورع هم الذدين دقعوا 
التيدلة 

وخر هذه المعركة تجده هنا فى الرمسيوم معاذا » كما هو الجال على صرح 
معبد الأقصر » قفى متتضف الصرح الشتمالى فى أعلى ترى الممسكر المصرى العاث, 
الحظ » وقد أحاط به سور لحمايته » وجميع المنائلر الحربية وغير الحربية التى 
تجرى فيه » فالملك يعقد مجلس الحرب ليناقش حالة الطوارىء و يريخ ضباطه 
على أشياء كان ستحق هو نفسه التو بيخ عليها ؛ بيسا تستجوب «جس.وعة 
الجواسيس بالطريقة المعروفة بالضرب بالقلعة لكى تعترف بالحقيقة فى النهسابة 


وعلى البرج الجنوبى نجد رمسيس يهاجم العجلات الحربية للحيثيين الذدين 
يغرون مذعورين أمام سهامه » ويسقطون فى نهر الأورئط ؛ وعلى الشابلى» 
المقابل من النهر بقف موطال فى وجل مم الطو ابير المجمعة لحاملى الحراب »© بينما 
سبح الهاربون عبر النهر طلبا للنجاة + ويممل أصدقاء ملك حلب التمس على 
اسعافه بأن يقلبوه رأسا على عقبٍ ليتقيا الماء الذى ابتلمه فى تقهقهره السريع عبر 
النهر » وفوق جموع حاملى الحراب توجد مدينة قادش داخل أسوارها المثينة 
وخنادقها » وعلى النصف الأيمن لليرج الجنبوبى المنثلر المألوف للبلك وهو يسك 
أعداءه من شعورهم ويضربهم بهراوته ٠‏ ومجبوعة المناظر لا تخلو من طرافة 
ولكنها على العموم معقدة ومن ثم فهى مشوشة ٠‏ 

والفناء الأول فى حالة تهدم تام » وقد كان به صفان من الأعمدة فى الجانب 
الجنوبى وتبدو أنها كانت متصلة بأنقاض قصر الى الجنوب » ونخترق هذا الفناء 
الى الجهة الغربية لنجد قبالتنا بقايا أضخم تمثال من التماثيل المصرية » ومن 
المحتمل أنه أكبر كتلة من الحجر استطاع الانسان أن ينحتها » وقد تفوق الاحجار 


المعسهورة ببعلبك ٠‏ ان كتل الجرانيت المتنائرة هى كل ما تبقى من 
0 الأوزيمندياس 0( الذى رآه ديودور أو الشسخص الذى 'تحدث اليه شأنه 
عام ٠‏ ق ٠‏ م + س جالسا فى عظمة فوق نقشه المشكوك فى صحته وبلا أدنى خدش 
أو عيب » فهل كان لا يزال حقا همكذا ! فاليوم أصبح التمثال العظيم مهشما تماما ‏ 
ويبدو أن الجهد الذى 'ستغرق فى تدميره كان كبيرا بيكاد يساوى نفس الحهد 
الذى بذل فى اقامته » فالوجه يكاد يكون قد اختفى تماما » كما أن الساقين # 
اللنين كاتنا قائمتين يوم رأى رحالة شيللى القادم من بلاد مبوغلة فى القدم التمثال 


على أنه لا يزال للتمثال العظيم حتى فى حالة التدمير التى اننهى اليها مهانته 
الكافية » لقد كان ارتفاعه أصلا يتراوح بين /اه »8ه قدما ويبلم عرضه ما بين 
الكتفين ١‏ قدما ونضف أو م5 قدما ونصف بعرض الصدر » بيئما يبلغ محيط 
ذراعه عند الكوع ١7‏ قدا ونصف وطول أصبع السبابة م أقدام ونصف » 
وظفر الأصبع الأوسط 7 بوصات ونصف ؛ بيئما تبلغ مساحة هذا الظفر هم#بوصة 
مربعة » ويبلغ عرض القدم عند الأصابع ؛ أقدام ونصف » وعرض وجهه ما بين 
الأذنين > أقدام وثلاثة أرباع القدم » وطول أذنه سم أقدام ونصاف ٠‏ وببدو أن 
مقارنة هذه المقايس بما هو معروف لدينا من الأمثلة الأخرى للاثقال ليست ذات 
معنى » وبخاصة اذا أضفنا أن وزن التمثال يربو على الألف طن » وان هذا الحبل 
اذا استعملنا حاورا اللفظل الذى عيبرت به حتشيسوت عن مسلتها بالكرنك 
التى تزن ٠‏ طنا# قد سحب فوق النيل من أسوان لمسافة ه٠١‏ ميلا » ثم جر 
فوق الحقول من شاطى» النهر ليوضع فوق قاعدته بواسطة رجال لم ,يحلموا أبدا 
بالرافعة المائية أو أى آلة :هندسية سحرية سوى العتلة والمنحدر امال ٠‏ لو 
تذكرنا هذا كله لاستطعنا أن نحتفظ للمصرى القديم بقسط وافر من الاحترام 
لبراعته وقدرته على التنظيم ٠‏ 


و بحسن بنا أن نسجل هنا مقطوعة شيللى المشهورة حتى نجنب السائح مشمقة 
البحث عنها » ولو أن الساقين اللثين كتنب عنهما قد أصبحتا الآن مهشمتين » وأن 
لوجه بعبوسه وشائئه المجعدة ونظرته الآمرة ف برود قد طمسث معالمه » وفيها 
يشقول : 


211 

لقيت مسافرا قادما من أرض موغلة فى القدم ٠‏ 

قال لى : فى قلب الصحراء #تنصب ساقان حجريتان هائلتان وبلا جسم 
بعلوهما ٠٠‏ وعن قرب مئهما » على الرمال ؛ يرقد وجه محم د تضاف مطدور ؛ 
تنىء تقطيبة وحيه : وشفته المجعدة » ونظرته الآمرة فى برود ؛ شن أن المشال 
قد أحسن الاطلاع على تلك المشاعر التى سسدت للزمن : وانطيعت ضلى تاك 
الأشياء العدبمة الحياة ٠٠‏ فيا لليد التى سخرت منها ؛ ويا للقلب الذى غذاها ٠‏ 

وعلى القاعدة تمدو هذه الكلمات : 

« اسمى أوزيمئدياس ملك المبوك : 

أنظر الى أعمالى أيها القوى » وافقد الأمل ! » 

فلم يبق شىء بجوارى » فحول الانحلال 

الذى بدو عليه هذا الحطام السلانث؛ تستد الرمال المهجورة والمستوية » 
جرداء وبلا حدود بعيدا ٠٠‏ بعيدا ٠٠‏ 


واذا نطلمنا الى حالة التمثاللوجدنا أن رحلةشيلى. إن كان الشاعر قد التقى 
أى شخص آخر غير دبودور ليس أكثر دقة من الرحالة الاغريقى أو الأشخاص 
الذين استقى منهم معلوماته » ولكنه من المعروف أن الشعر لا يتقيد بالدتةه 
الآلية ٠‏ 

والمثاء الثانى الدى ندخل اليه اللآن أحسن وال من الأول 0 وان كان يوق 
الآخر مهدما ؛ فعلى الحانيين الثسيالى و الحنوبى كان بوجد صفان من الأعمدة 
المستديرة ؛ وفى الشرق صف من الأعمدة المربعة عليها تماثيل أوزورية » وفى الغرب 
شرفة مر تفعة عليها صف من الأعدة الأوزورية المر بعة تبواحه الفناء » ووراءها 
صف من الأعمدة ذات تيجان على د كل برعم البردى ٠‏ والتماثيلالأوزورية التى لم 
ببق منها الآن سوى أربعة فى كل صف ثمثل رمسيس الثانى » ولعلها التساثيل 
التى أشار اليها دبودور فى وصفه حين قال : « تسندها بدل الأعمدة المردسة 
حموائات » نحت كل منها من قطعة واحدة من الحجر ارتفاعها ١١‏ ذراعا » وقد 
نحنت على الطريقة القدسمة © + والتماثيل الأوزورية : نسي بالطبع سْ قطمفية 
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واحدة ؛ وليس من المعقول أن يؤخذ نبثال رمسيس على أنه تمثال حيوان » ولكن 
هذا الوصف لا ينطبق على أى شىء آخر فى المعيد ٠‏ 

وشلى الواجهة الغربية للحائط الأمامى لهذا الفناء سلسلة أخرى من مناظر 
موقمة قادش » وهى لا تخرج عن أنها تكرار للمناظر الموجودة على الصرح ولكنها 
أكثر مصفظا ه و نخس بالذكر ملك حلب » ونهى مناظر يمكن رو يئها هنا بوضصسوح * 
بينسا لا يكاد يميزها المرء على الصرح » ولعل وقت الأصيل هو أنسب الأوقات 
لرؤية تفاصيل هذه المناظر ٠‏ وفوق المناظر الحربية مناظر أخرى تمثل عيد الاله 
مين وقت الحصاد » ومما بحدر ملاحظاته ذلك المنظر الذى سثل الكهنة وصم 
يرسلون أربعة مليور الى أقاسى الأرض معلنة نبأ ارتقاء رمسيس العرش » ويوجد 
بالفناء أجزاء من تماثيل ضخسة » أهمها رأس ثمثال جميل ما الجرانيت الأسود 
أرمسسسيس ٠‏ 

وتردى ثلاث مجموعات من الدرجات الى الشرفة المرتفعة بالجائب الغربى 
حيث نوحد الاعمدة الأوزورية الأربعة الباقية التى تقم قبالة الاعمدة المشابهة ى 
اللجائب الثرقىء و يلاحظ أن الجدار الواقم بالجهة الجدو ببة من الشرفة » وهى التى 
تكون الرواق المؤودى الى صالة الأعمدة الكبرى 4 لا يزال قائما » وعلى واجهته 
الشرقية يرى رمسيس راكعا أمام ثالوث طيبة » بينما ‏ تحوت اله الكتابة والحكمة 
يسجل اسمه حتتى يذكر للابد » والى اليسار يقود موتنو اله الحرب وأتوم الملك 
الى الأمام » أما المناظر السفلية فتمثل نخية من أولاد رمسيس الذين لا يعدون 
ولا يحصون » وف أعلى يرى رمسيس وهو يقدم للاله مين والاله بتاح واحدى 
الآليات ٠‏ 

ندخل الآن الى صالة الأعمدة » وكان بها أصلا ثلاثة أبواب تقم عند نهاية 
مجموعة الدرجات الثلاث الانفة الذكر » وهذه الصالة من نفس طراز صالة الأعمدة 
فى الكرنك » ولو أنها أصغر منها بكثير » ولكن نسبها أكثر تناسبا وأعمدتها أكثر 
رثاقة ٠‏ وتكون الأعمدة العالية الاثنى عثر المصفوفة فى صفين » والممثلة على 
شكل الزهرة المتفتحة الممر الأوسط للصالة » وبلاحظ أن صفى الاعمدة الموجودين 
على جائبى الممر الأوسط وعددها اثنا عشر أيضا على شكل براعم البردى يحملاث 
أعمدة مربعة فوق أعنابها لتسئدنهاية كتل السقف كما هو الحال فى الكر نك ويبلغ 


- 


ارتفاع أعمدة الممر المتوسط +« قدما فقط أو مالا يزيد كثيرا عن نسف ارتفاع 
زميلاتها الشخمة فى البر الشرقى ؛ ولكنها تعطينا أمثلة أفضل وأكثر حفنلا ٠‏ أما 
الأعمدة الجانبية فثرتفم الى ؟ قدما؛ بينما تغىء النوافذ فى المير الأوسط العالة 
كلها التى يلغ طولها م١٠‏ أقدام وعرضها ١‏ قدما + وتبدو المنالر التى يراها 
الزائر من المير الأوسط اذا اتحجه الى الغرب حيث الحبال ؛ أو الى الشرق حيث 
السهول الممتدة حتى شاطىء الثيل فى غاية الروعة ٠‏ 

وعلى الجانئب الغربى من النصف الحنوبى للحائط الشرقى من الحمالة منظر 
دمثل مهاجمة مدينة دابور فى الجليل » حيث يرى رمسيس مرسوما بحجم شخم ٠‏ 
وهو يهاجم الأعداء من اليسار بعربته الحربية وخروله المندفعة ؛ وقد أوقع باحدى 
عربات العدو وداس على العدو ) وعلى اليمين منظر لمهاجية القلعة بواسطة السسا“ام 
الصاعدة وبالحصار » بينما نشاهد الجنود السردينيين الذين يتميزون بقلنسو اتهم 
ذات القرون سساعدون جيش فرعون فى هذه المعركة » كذلك رق أولاد رمسسرس 
وهم يقومون بذبم الأعداء فى الميدان المكشوف وبالهجوم على المدينة ٠‏ وى 
النهاية المقابلة للصالة نتسلو الملك شعارات الملكية من آمون ومن خلفه موت » 
وعلى الجهة المقابلة ( اليمين ) للبوابة ينسلم رمسيس علامة الحياة من آمون الذى 
يعاونه خنسو وسخمت ؛ ونحث المنظر نجد صو را لأولاد رمسيس الذين نصادفهم 
هنا باستيرار ٠‏ 


تأتى يعدئذ الى صالة الأعمدة الصغيرة » وهى ذات سقف فى حالة جيدة 
يقوم على ثمانية أعمدة ذات تيجان بشكل برعم البردى ؛ ويزينه مناظر فلكية» 
ورسوم نمثل الملك أمام الآلهة؛وعلى الحائط الشرقى على جانبىالباب توجد مواكب 
للمراكب المقدسة الخاصة بثالوث طيبة » وعلى الحائط الغربى منظر كبير يمشل 
رمسيس جالسا تحت أغصان شحرة الحياة بينما سحل تحوت ومشات اسمه 
على أوراق الشحرة لكى يدوم بدوامها » وخلف هذه الصالة صالة أخرى صغيرة 
فى حالة تهدم شديد الآن » ولم بق منها الا أربعة أعمدة ؛ والمناظر التى بها هى 
مناظر التقاديم المألوفة » ولبسست بذات أهمية كبيرة ؛ أما بقية المبانى فسن اللبن 
ومن أيام رمسيس الثانى » وقد استعملت كمخازن » ولقد كانت مقسة أصلا » 
ولا زالت بعض القباب باقية مما يجعل لها أهميتها ٠‏ 


ؤاطظا ب 


دائى الجنوب من السبور الخارجى للرمسيوم مباشرة > بقع المعيد الم4دم 
لامج 0 8 (1) من الأسرة الثامتة مره و توقن نظف جزء منه دارسى 
ا ترى التنظليف شام ,كم » ولكن النتا؟ نج لم تكن بذات أهسة 

لور اليد أن أمشرقيين الفالك د عي هذا اميد 4 ولكن لين 
اناد أبى أمسية ٠‏ وجلوبى هذا المعيد توجد بقابا بناء كان فى الأصل هاما » 
وتعنى به المعيد الجناتزرى تسن الرايم والد امتوفيس:الثالك > ولقد عقف 
بتري عام حهما شن القايا الثليلة لصررحين ضخمين ورواق وصالة ذات عبد 
ف بمة و بعض المبانى الواقعة خلفها ولكن هذه البقايا قد هدمت بالفعل حتى 
"ساساتها منا تدعلها لا تستح: الزيارة ؛ ولو أن المعبد كان يوما ما يكاد يقارع 
اأرسسو م اذ يبلغ مذوله 56٠‏ قدم من صرحه الشرقى حتى الحائط الخافى » ويوجد 
نوات اأسو, ر اللخارجى لمسد تحدسس الراء بم المقصورة السعيرة «لخو نسو ا رئاس » 
السائخ بسعيد آمو نْ اله ى عام ن أيام حي لياسر السادسة والعشرين »6 وقد عثر 


فى با ر المقبرة الثااثة على أجزاء من توابيت ملونة ؛؛ ولكن ن لم بعش على شىء 
بر له أهسة بخلاف ذلك ٠‏ 


واذا تقدمنا الى الجنوب أكثر وجدنا خنادق كان بها أساسات معبد له أهميته 
للالكة تاوسرت ابْة منمتاس (الأسرة التاسعة عثرة ) ؛ ويبدو أنها حكمت بنفسها 
فى الغنئرة المضطربة التى أعقبت موت منفتاح » ثم مهدت لشرعية سيبتاح ى 
العرش إزواجها منه 0( » وتوجد مشبرتها بوادى الملوك نحت رقم 4 © وى 
التى اغتصبها مست ‏ ناخت ؛ ويقم المعبد فى مساحة ممهدة من أرض مكونة من 
على النيل الممزوج بالحصباء » وقد كشف عنه نترى أيضا عام 125١‏ » ولكن 

وجنوب معبد تاوسرتتوجد اليقايا القليلة لمعبد منفتاحالجنائزى ابن وخليفة 
ره ى الثانى : وكان بوماما معبدا كبيرا » اذ يبدو أنه خطط فى الأصل على 
أن تكون ثلثى جم الرمسيوم ؛ ولهذا فلايد أنه كان له بعض الأهمية وكان به 


ال سبي لوبي رد د 


0 ا 5 وى ولد وسندت تمفمدكة بعض اللوحاث والتماثيل ٠‏ : 
<< () لم نزوب سيبتاح كما اوضحنا سابعًا بل الغالب انه كان ابنا لزوجها 
من احدى المحظيات , 


١56١‏ ده 


فناء واسع ثم فناء ثان به أعمدة أوزورية ثم صالتان للاعميدة : واحدة بها اثنا عشر 
عمودا 4 والثانية ثمانئنة أعمدة » وححجرات كثيرة خلف هاتين الصالتين : وكان 
باحدى هذه الحجرات وهى الحجرة الواقعة فى الزاوية البحرية الغربية » مدبح 
سكن تتبع أساساته حتى الآن » وكذا عدد من المبانى الثانوبة المقامة !لحن تا 
داخل هذه الأسوار ؛ ولكن لم ببق غير القليل من هذا كله ٠‏ ولم تتحسن حال 
هذا المحبد يمرور الطريق المؤدى من الرمسيوم الى مدينة هابو فى وسطه : شلى 
أنه مما بخفف من ألمنا لتلك الحالة المحزنة التى اتتهى اليها معبد جنا'زى لفرعون 
بم هو ما كشف عله بترى عام 1445 من أن المعيد مبثى فعلا من مواد منهوبة: 
وأن هذه المواد كانت يوما .ما فى أعظم المعابد الحنائزية فى البر الغربى » آلا وهو 
معد أمتوفيس الثالث ء والمعروف أن القليل من الفراعنة هم الذين تورعوا عن 
الاستيلاء على مبابى أسلافهم ليحئيوا أ تفسهم مثقة اقامة مان حديدة ؛ ومن 
البديهى أن منفتاح قد ملقى ندريبه فى مدرسة سيكة »'اذ كان أبوه رمسيس الثانى 
أشور مختصبى آثار غيره من الرجال + ومع ذلك فان حالة معيك منامتاسم كانت 
تعد حالة شائنة حتى بالنسبة لعصره » ويشعر المرء أنها كانت أقرب الى أن تون 
حالة د ممتلكات تنم الحصو ل عليها بطريق غير مشروع » » ومن ثم فانه لا يرجى 
لها التوفيق »© ومما يزيد شعورنا بذلك أن المعبد الذى سليه هو الذات المعبد 
الذى كنا نود أن ثرآه سلما ٠‏ 
ومع ذلك فلمعبد منفتاح شهرة الها بطريقة أخرى بعد موت الملك » ففى عام 
عثر بترى على لوحة منفتناج المشهورة وعايها نتشيد النصر الذى يحوى 
تلك الاشارة الى اسرائيل التى طالا سعى الأثريون الى العثور عليها » والنى ‏ 
وال ا الان نم سييله شكوكا فيما بخص بالآراء الخاصة عن أولاد اسرائيل 
وعلاقتهم بمصر + ونشيد النصر هو حالة أخرى للممتلكات المسلوية » اذ أنه تقش 
على ظهر لوحة جميلة من الجرانيت الأسبود للملك أمنوفيس الثالث » نقلها منفتاحج 
من المعبد المنهوب لملك الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ وان المقارئة بين ظهر اللوحة حيث 
حت العمل العمعه نميا" اتساج ,وين واجيتها انه الصوق والعوي 
الجميلة لأمنوفيس الثالث » لأبلغ دليل على تدهور الفن فى فترة القرث ونصف 
القرث التى تفصل بين الملكين ٠‏ 


جد 
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2 
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ع 


ب 9؟آ1اسا 
معد دير المديئسة 


يعتبر هذا المعيد البطلعى معبدا صغيرا » ولكنه جميل : وشع عا يعد 
يقرب من نصف ميل غربى الرمسيوم ؛ ويمكن الوصول اليه من ذلك المءي.١.‏ 
بواسطة الطريق الذى يمر الى اليبين من منزل الألمان » والذى يحاذى الجا:. 
الشمالى من قرنة مرعى » أما اذا جاء الزائر رأسا من الأقصر فعليه أن ينيع الطريق 
الذى يمر بين المرسى الى تمثالى مون » ثم بين منزلى شسيكافو ومصاحة 
الآثار (0) ؛ ثم يحاذى الجانب الجنوبى لقرئة مرعى ليتفرع من طاريق ٠ادى‏ 
الملكات الى المعبد » والواقع أن زيارة هذا المعبد تقترن فى الغالب بزيارة عقا 
الملكات ؛ ولكن الأمر متروك لمزاج وظروف الزائر ؛ على أن «قابر الماتحات متخن 
الوصول اليها بسهولة أيضا من مدينة هابو ٠‏ 


والبنى الحالى .محاط بسور عال مبنى من مداميك متموجة من اللبن وفق 
نظام متبع عند المصريين » ويرجع تارريخه الى عصر البطالمة » ولئنه دون فك 
قد أقيم فى مكان معبد آخر أقدم عهدا » رغم أن النظرية الثى قال بها البطالمة 
وعززها فيما بعد بعض علماء الآثار المحدثين من أمثال ماسيرو وويجال من أن 
المعبد يشغل المكان الأصلى لمقصورة مقبرة « امنحتب بن حابو 6 : الحكيم الذى 
اشتهر فى عصر أمئوفيس الثالث واله فيما بعد () ب هذه النظرية تحتاج الى 
اثبات ٠‏ ومما لا شك فيه آنه من بين أغراض هذا العبد تكريم الحكيم الموله 
وزميله فى الحكمة « امحتب » من الأسرة الثالثة ؛ ويرى رسسهما على الممودين 
المربعين ذوى التبتجان الحاتحورية واللذين ينتمى بهما الجدار الحاجز لواقم 
أمام الصالة التى تسبق قدس الأقداس » ويتحدث أحد النقوش بالمعبد عن امنحتن 
بأن : « اسمه سيبتهى الى الأبد وأن أقواله لن تموت » . 


)١(‏ هجر منزل شيكاجو حوالى ليصبح فندقا محليا اما المنزل المقام 
أمامه فيستعمل استراحة الآن ومكتيا لمندسي الآثار فى البر الغربى , 
إق6 عش على معيك أمنحتب السيدان روبيشون وفاريل عام 155 الى الجهة 
البحرية من معد مديئنة هابو وقد عبد هذا الشخص فى دس المدينة كما عبد فى الدير 
البحرى فى العصور المتاخرة ٠‏ 
انقر : م ,عه اصرف [دترمد وطتنسنم يل علطسع فل بعالتحو لا كن وممطاسايق) 
لازا عل 


رض © 


ويلفتتح فى السور المحيط بالمعبد باب من الحجر يصل منه الانسان الى فناء 
لبه لا يشغل منه المعيد نفسه الا جزءا بسيطا فى الناحية الثسمالية ٠‏ ويرى وراء 
الفناء مباشرة دسخور شاهقة رأسية » ويوجد بقايا دير مسيحى بالجزء الجنوبى 
من المعبد داخل السور ٠‏ وواجية المعبد على شكل الكورئيش المقوس المألوف ه 
ونوق علب الباب دعامة مزخرفة بفرص الشمس المجنح ؛ ومن فوقها كورئيش 
موس آخر صلغير ٠‏ فاذا اجتزنا هذا الباب دخلنا بهو هذا المبنى الصغير ؛ وكان 
ستفه مسائددا على عسردين ذوى تاجين يثلان الزهور ؛ ولكئه تهدم الآن ٠‏ وق. 
نهاية البهو أربعة أعمدة للاوسطين منها تبجان نباتية » أما الآخران فبربعان 
تعلوهسا تيجان حاتح رية » وتربط تلك الأعبدة ببعضها جدران ساترة وقد تهدم 
الجزء الشمالى الششرقى من الجدار » ولكن لا يزال باقيا الجزء الحنوبى الغربى 
منه ٠‏ وغلى العمودين الأوسطلين صور لامحتب وامنحتب بن حابو المؤلهين » 
وقد سيل الاشارة اليهسا 5 

وعندما نر من الباب الواقع وسل الجدار ندلف الى الصالة التى تسبق 
قدس الأقداس ٠‏ ونجد الى اليسار درجا تهدم الآن » وكان يودى فى الاصل 
الى السطيح : وكان به نافذة سغيرة للاضاءة » ونحد أمامنا ثلاثة هياكل » على 
باب الأوسط منها فوق الكورئيش سبعة رؤوس لحاتحور ٠‏ وان تقف طويلا 
علد الرسوم الموجودة فى البيكلين الأبمن والأوسط »© ففيهما المناظر المألوفة 
لبطليموس الرابع المعروف بفيلوباتر وبطليموس السابع المعروف بافرجيت الثانى 
بقدمان القرابين للآلية ؛ وهى مناظر يغلب أن يكون الزائر قد ملها الآن ٠‏ ومما 
يلمت النظلر المنظر الواقم فوق باب الهيكل الأوسط من الداخل حيث يرى ثمانية 
ترود مقدسة تنعبد الى الجعل رمز الشمس المشرقة ٠‏ ولكن المناظر الموجودة 
فى الهيكل الأيسر أجدر بالملاحظة » اذ تنيح لنا رؤية منظر قد يكول متأخرا » 
ولكنه كامل » وهو بمثل وزن القلب » وهو منظر كثيرا م ثراه مصورا فى كناب 
الموتتى ٠‏ وبقم المنثلر على الجدار الأإسر من هذا اليكل ففى اه من اسار 
ترى الالهة ماعت الهة الحق ؛ وخلفها نصب الميزان الذى يوزن فيه القلب مقابل 
رشة الحق » وتحت الميزان قف حورس وأئوبيس يفحصان الميزان » بيئما يقوم 
عورين باخشاز :قب الميزان:© والى البين سحل تحوث تتيجة الوزن » وأمامه 
بجلس حورس الصغير على المحجن رمز الحكم » وأمابه أيضا الوحش المخيفه 
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الذى يطلق عليه أحيانا فرس البحر » ولكنه ولا شك من نوع آخر ؛ يننظر تليجة 
الفحص ٠‏ فاذا اتفنح أن القلب محق مضى الحيوان جائعا » أما اذا كانت التتيحة 
غير مرضية فانه بلتهمه ٠‏ وفى آخر المنظر من اليمين يجلس أوزوريس غلى عرشه 
مسسكا بالمحجن والسوط ؛ بينما تنبت أمامه زهرة اللوتس المتفلحة : وعلى أوراتها 
شف أولاد حورس » وهم الأرواح الحارسة للاوانى الكانوية التى تحفظ فيها 
أحشاء المتوى ٠‏ وف أعلى هذا المنظر يجلس اثنان وأربعون قاضيا هم قفاة 
لموتى ٠‏ والفارق الكبير بين هذا المنظر ومثيله فى كتاب الموتى أن ١‏ ملتهم 
الخاسئين » رسم فى الأخير بشكل يجيع بين التنساح وفرس البجر والدسر 
الأرقط أو الفهد بينسا بمثل هنا كمخلوق لا يمكن نسبته الى حيوان «عروف : 
وان كان فى شكلة ما يكفى للتخويف ٠‏ 


والمنظر الموجود فوق باب هذا الهيكل من الداخل يستحق بعفي الاهشيام : 
فهو يمثل له الرباح الأربعة الممثل بشسكل كبش ذى أربعة رؤوس ترفرف خوقه 
الالهة نخبيت بشكل العقاب » بينما تتعبد اليه أربع الهات ٠‏ أما المناظر الباقية 
فليس فيها ما يستحق الاهتمام الخاص ٠‏ وجنوب المعبد بجوار الطريق المْؤدى 
الى مقابر الملكات 'توجد بقايا من اللبن لمساكن كهنة وعمال وفنانى الحبانة فى 
عصر الدولة الحديثة ٠‏ وعلى الهضبة الى اليسار تفع جبانة دير المديئة التى 
سنصفها فى موضعها الخاص ٠‏ والى اليسار من 'الممر الموصل للقابر الملكات توجد 
لوحات متعددة من أيام الرعامسة قطعت فى واجهة الصخر » ثلاث منها ترجع 
الى عصر رمسيس الثالث » وتمثل احداها هذا الفرعون بصحبة والده م ست 
ناخت » مرسس الأسرة العشرين ٠‏ ومن بين هذه اللوحات واحدة ترجم الى عصر 
رمسيس الثانى وهى بذلك أقدم هذه المجلوعة من اللوحات ٠‏ 


المعبد الجنائزى لأمنوفيس الثالث 


لعل أكبر خسارة منيت بها طيبة من الوجهتين الأثربة والفنية » هى ضياع 
هذا المعبد العظيم ضياعا يكاد يكون تاما ؛ وقد تنج ذلك كما سبق أن رأينا ‏ 
عن جشع وقخريب الملك منفتاح من الأسرة التاسعة عشرة » بعد أن ظل هذا 


ب 150 


المعيد قاثما لمدة تقرب من قر ونصف من الزمان فقط ٠‏ ومع أنه لا يزال يوجد 


معبد جنائزى آخر ذو حجم كبير فى مدينة هابو فى حالة جيدة من الحفظ ؛ غير 
أن ذلك إن يعزينا عن خسارتنا بفقد عمل من أءمال أمنوفيس الثالك ؛ فان 
الانسان ليفغل أن يضحى بسعبدين من طراز مديئة هابو فى مقابل أن يبقى المعبد 
الأقدم سليبا ٠‏ ولسنا فى حاجة الى أن تقدر الكتابة المدمقة العبارة التى سحلها 
بانى المعبد بقيمتها السطحية ؛ فما نعرفه عن أمنوفيس الثالك والفن فى عصره 
بحملنا لا نكاد نشك فى أن استبدال معبد الأسرة العشرين بآخر من الأسرة 
الثامنة عشرة لا بسكن أن يعتبر صفقة رابحة 4 وعلينا والحالة هذه أن نكتفى 
بوداف أمنوفيس الثالث لمعبده العظيم ؛ وبتلك الحطام الباقية من آثاره ونعنى 
بها تنثالى مندون ٠ه‏ 


ووصف أمتر فين الثالث للمعبد الذى أقامه لآمون ولنفسه أو بعبارة أصح 
لنفسه وآدون مسجل على اللوحة الحميلة المصنوعة من الحرائنيت الأسود التى 
ببلغ ارتفاعها ٠١‏ أقدام و م بوصات وعرضها ه أقدام و ؛ بوصات وسمكها 
على بد اخناترن الذى محا كتابة والدم محوا كاد كون ناما فى غمرة من 
غعرات حداسه الدينى » ولقد أعيدت الى حالتها الأولى بعد جهد طويل ب ولكن 
ليست بالدقة المتثاهية ب بواسطة الملك الورع سيلى الأول لنغتصب مرة ثالية 
على بد حفيد سيتى » ولتظل مطمورة فى خرائب معبد الغاصب الى أن أنقذها 
بترى عام هما + وتشير الكتابة الى الكثير من مظاهر نقداط أمنوفيس فى محال 
السارة ؛ والقسم الذى تناول فعلا البناء الحالى بجرى كالآتى : 

« انظر أن قلب جلالته قد سر باقامة هذا الأثر العظيم جدا “فلم يحدث 
من قبل مثل هذا ؛ فلقد أقامه تذكارا لأبيه آمون رب طليبة ؛ فأقام له معءبدا 
ضخما على البر الغربى من طيبة كحصن دائم خالد من الحجر الرملى الأبيض 


ااا 
الجميل » حلاه كله بالذهب » وأرضيته قد زينت بالفضة » وأبوابه بالالكتروم ٠‏ 
وقد عمل فسيحا وكبيرا ليبقى الى الأبد » ويزدان بهذا الأثر العظيم جدا ٠‏ 
وهو يعبج بالتماثيل المنحوتة من جرائيت الفنتين » ومن كل حجر صلب 4 دوهن 
كافة الأحجار الفخمة الكبينة ٠‏ وقد شيد على نمط الأعسال الخالدة ٠٠٠‏ فقد 
زود سكان لاستراحة الملك 4 صلع من الذهب ومن كثير من الأحجار الليينة ٠‏ 
وأمامه نصبت ساريات الأعلام المصنوعة من الالكتروم ٠‏ اله يشبه الأفق ف 
السماء عندما تشرق الشيس عليه ٠‏ بحيرته مملوءة باه النيل العظيم مسيد 
الأسماك والطبور +٠+‏ ومخزنه ملىء بالعبيد من الرجال والنساء » وكذا أولاد 
أمراء البلاد التى اسنتولى عليها جلالته » ومخازنه تحتوى على كل الاثشسياء 
الجميلة التى لا غد لها ؛ وحولها مساكن السوريين التى يقطنها أبناء الأمراء : 
وماشية المعبد كرمال الشالىء تعد بالملايين » ٠‏ 

وقد فضلنا أن نتقل هذا النص كاملا لأنه يعطينا صورة معاصرة بقيت حتى 
وقتنا لتدلنا على عظمة أحد معابد الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ وحتى اذا لم تأخضذد 
بحرفية ما جاء فيه من مباهاة فان لدينا آدلة كافية ‏ تنثل فى فخامة اللوحة 
نفسها وى ضخامة التمثالين المهدمين . على أنه لا يوجد الا مبالغة سيرة نسبيا 
قى هذا الوصف ٠‏ فان 'نصور أرضيات مغطاة بالفضة وأبواب مغلفة بخايط هن 
الذهب والفضة ؛ يبدو ثنا كأحلام ليالى ألف ليلة وليلة » ولكن عليئا أن نذكر 
أن أمنوفيس الثالث هبو نفس الملك الذى كان يكتب اليه ملوك بابل وميثانى 
.وأشور يذكرونه فى الحاح بأن « الذهب فى بلاد أخى كالتراب » > وأن هذا 
الالحاح يمكن تقديره سقياس طلباتهم للعطايا مما يوحى بأنهم كانوا يمتقدون 
فيما يشولون ٠‏ 

أما الآن فقد ولث عظمة الملك المصرى الذى فاق عظة سليمان » وكل 
.ما يشهد بهذه العظمة الغابرة هو هذان التمثالان الحزينان اللذان شاهدا اثنى 
وثلاثين قرنا من الزمان تحىء ونذهب وهما جالسان ينظران الى طيبة وشرون 


الشسس عبر النيل ٠‏ وليس من شك أنهما كافيان للدلالة على تأكيد شهرة 
ساحبهما حتى فى حالة عدم وجود أى أثر آخر عن عظمته » فهما فى ح<مهما بشوقان 
بعض الثىء التمثال الجرانيتى العظيم لرمسيس الثانى بمعبد الرمسيوم رغم أن 
كال ملهما نقص عنه بحوالى ٠٠١‏ طن فى الوزن ٠‏ وارتفاع كل منهما حاليا دقدما 
من أسفل القاعدة حتى قمة الرأس » ولو تخيلناهما بالتاج لكان الارتفاع نتراوح 
بين 4 و 7١‏ قدما » وطول كل قدم ١١‏ أقدام ونصف » وطول الساق السفلى من 
اخمص القدم حتى الركبة 14 قدما ونصف » وعرض الككتف ٠١‏ قدما » وطول 
الذراع من ملرف الإأسبع الأوسط حنئى الكوع ١٠١‏ قدما ونصف ؛ وطول الأصبع 
الأوسل ؛ أقدام ولصاف ٠‏ 

وكل من التسثالين بالطبم مقطوع من ححر واحد ؛ ولو أن هذه الحقيقة نبدو 
غير واضحة بعض الشىء فى حالة التمثال الجنوبى وذلك سسبب تاآكل المواد 
المكون منها الحجر الرملى الكوارتزيت ؛ وى حالة التمثال الششمالى سبب سقوط 
الحزء الأعلى منه بأكمله أثر الزلزال الكبير الذى حدث عام © ق٠م*‏ » وقد أعيد 
ترميسه بأحجار رملية بطريقة رديئة بواسطة الامبراطور «سبتيموس سفيروس» 
حوالى عام ٠٠١‏ ميلادية ٠‏ وهذا مما يجعل من العسير على الزائرين تقدير عظمة 
هذه الكتل الضخية ٠‏ وهذان التبثالان يمثلان أو بالأحرى كانا يبثلان أملوفيس 
نفسه » والى اليبين من ساقيه فى كلتا الحالتين تفف زوجته الملكة تى » والى 
يساره أمه « موث م أم ب ويا » » وهناك شخص ثالث ريقف بين ركبتيه ولكنه 
اختفى كسا اختفى الكثير من تفاصيل هذين التمثالين العظيمين ٠‏ وعلى جانبى 
العرش صور اله النيل وهو يقوم بربط الوجهين البخرى والقبلى معا » وهى 
سور ما تزال واضحة ومعبرة ٠‏ وفيما عدا ذلك فكل قيمة فئية كانت للتمثالين: 
قد اختت مم اختفاء كل السطيح الأصلى لهما يفعل التاكل ٠‏ 

وكان هذان التمثالان العظيبان ,يجلسان أصلا أمام صرح معبد أمنوفيس 
ويمكن قياسا على عظتهما : أن تدر مدى فخامة المبئى المندثر الذى كان قائما 


ب 1/4 | سو 


خلفهها ٠‏ وقد نال التمثال الشمالى شهرة لم تكن له قبل الكارثة التى حلت به 
عام قدمء اذ كان بصدر من سطحه التصدع صروت غريس عند الفحر : وقد 
أطلق عليه «مسوذ» بنْ اوس وتبثونس » الذى قاد الأ ثبير سين لساعدة أل 
علروادة عند حصا رها والذى اسر يو اسطير » وذبحه آخيل : وقد قيل 
ان الصوت الذى يصدر من الشثال عند الفحر هو وت البطل المتوق يحيى 
أمه ابوس عندبا تظهر فى الأفق الشرقى » مما دعا أفواج السياح الى أن تدك 
اليه بانتظام لتسمع عناءه عند شروق الشمس : وف اخلاص تام كان مؤلاء 
السياح 700 قاعدته كراءهم فى أداء هذا الغناء بال 0 و:الشعر تارة 
أخرئ ء وكان ؟ول من كتب أسمه رجل من عصر نيرون ؛ ومن ده أصبح 
من المالوف أن يترك الزوار على قاعدته مقطعا شعريا أو أقرب شىء* الى ذلك . 
ولى ن كرامة الماضى قد صينت »© وتخلصت هذه الأعسال من سلتيا المخزية تلاك 
الكتابات الحديثة الممائلة عند ما أطلق عليها لفظا. « جرافتي » ؛ ولقد قام تسانية 
من حكام مصر ممن كان بجدر بهم أن نترفعوا عن هذا العمل «تسسجيل لسااق 9 
أما الام راطور هادريان وزوحته سابينا فقد عسكرا فعلا لمدة بضعة ايام أمام 
التمثال تأمل أن ينسما بسماع غنائه ٠‏ ولقد فسرت هذه الظاهرة تفسيرات مختلفة » 
ولكنها غير متّنعة » ولو أنه بدو أن هذه الظاهرة كانت ذات صلة بتعرذن السطج 
المتصدع للتثال لأشعة الشمس المشرقة » وبظاهرة الرمال السادحة العررة 
النى #وجد فى إماكن عدة ٠‏ ولعل ما لوحظ من توقف الغناء عندما قام سبتيموس 
سفير وس بترميم التمثال المكسور سر لنا صصيحة هذا الرأى ٠‏ 

واللوحة الضخمة المصنوعة من الجر الرملى ؛ والتى يزيد ارتفاعها عن وم 
قدما وعرضها عن ١4‏ قدما » والتى ما تزال ملقاة خلف التمثالين مكسورة الى 
0 رس رغرهازا) عردد عد كان و امتراهة اك المستومة ين 


)١(‏ وتعتبر هذه اللوحة لضخامتها كانه احد معالم حبانة طببة وقداقيمت 
فى مكائها كما عثر بحوارها ما ى أجزاء من لولحة ممائلة فى ححيها ولكنها مختلفة 
فى كتابتها . 

الظلر : .(28 ءام ,154 .م ,1آءآ ,تتفقق نملد-احلوطف .31) 

دوق عام | عثر الدكتور محمد عبد القادر على بعض تمائيل للالية سيت 
وعلى راس رائع لعحمثال ضحم من الجرانيت لأمنو فيس الثالث . 

انكر 1 (24-256 .ق1ام ,154 ,جه ,آءآ ,لفقم ,نملم-اسلطف .31) 


0 


الذهب والكثير من الأححار الشبينة 4 وهى الاسستراحة التى جاء ذكرها فى النقش ٠‏ 
وعلى اللوحه منظران بالنقش البارز يمثلان الملك أمنوفيس والملكة تى أمام الاله 
سوكر س أوزوريس على اليسار ؛ وأمام أمون على اليمين » وبها كتابة مكونة من 
4 سططرا ٠‏ وعلى مسافة قليلة من تمثالى ممنون بقايا تمثال ضخم آخر ٠‏ وبخلاف 
هذه الأجزاء الضئيلة لم تخلف عن العبد العليم أى حطام آخر(ا) ٠‏ 
العايد الجنائزية بمديئة هابى 
على بعد ثلاثة أرباع الميل من تنثالى ممنون تقسع المجموعة الجنوبية من 
السلسلة الطويلة للمعابد الجنائزية التى تمتد على طول الجائب الشرقى اجبائة 
ططبية : م بطلق عليها عامة سم مديئة هابو » ولكن ينطوى 'نحث هذه التسسة 
مجسورته من المبانى من الواجب أن نميز بعضها عن بعض ٠‏ وأقدم بناء فى مدينة 
هابو برجع الى. بداية عصر الأسرة الثامنة عشرة » وهو أصغر المعابد داخل أسوار 
هذه المجموعة » ويرجم تاريخه أصلا رغم ما أضيف اليه من مبان فى عصر البطالمة 
والرومان ‏ الى عهد أمنوفيس الأول » وقد تكون أصل معيده الجنائزى » وقد 
اغنصبه تحديس الأول » طبقا لما سار عليه الفراعنة ثم أضيفت اليه بعض اضافات 
أيام حتشبسوت وتحتس الثالث » وبهذا يعتبر الجزء الأصلى فى نهابة البناء 
القائم من عصر أواسط الأسرة الثامنة عشرة » ولقد قام رمسيس الثانى ورمسيس 
الثالث بالبناء أيضا فى هذا المعبد ٠‏ والنقوش البارزة على الجدران اللخارجية 
من المسد من عمل الملك الأخير ٠‏ وبوجد هناك فناء من العصر الصاوى »© وآخر 
من سهد الملك تقطائبو » وبوابة من عصر طهارقة من الأسرة الخامسة والعشرين » 
)١١ 0‏ قام الأستاق لبيب حبثى بالحفر فى هذه المنطقة عام 1165 ومثر على بعضش 
التمائيل الضخمة من المرمر ب كما عثر على تفثال من المرمر فاقد الراس لأبى الهول 
جسم تمساح وشلب انه كان براس صقر ٠‏ 00 
وفى علم 146 قام بالحفر فى موّخرة المعبد الدكتور ريكه مدير المعبد 
السويسرى نعثر على تمثال لأبى الهول فاقد الراس من الكوارتزيت ‏ كما امكنه 


الكشف عن اجزاء المعبد مما سوف بتيح له وضع خريطة لوضيحية له ٠‏ 
( و ب 'للآثار المصرية ) 


ا 


وهى اضافات تزيد فى تعقيد تاريخ هذا المعبد ٠‏ وتعتبر أعمال اليطالمة والرومان 
آخر الأعسال التى أقيمت فيه » وهى الى تشسمل الواجهة الحالية الجميلة للسعيد ٠‏ 
وبالاختصار فان المعبد الصغير بندينة هابو يعتبر خلاصة التاريخ المصرى وهصو 
بهذا يشبه الكرنك جاره العظيم بالضفة الأخرى للنيل ٠‏ 

وبالاضافة الى هذا المعبد توجد بمدينة هابو ثلاثة أبنية أخرى تختلف فى 
أهميتها » وكلها من النوع الجنائزى » وهى : بوابة رمسيس الثالث ؛ والمعسبد 
الجنائزئ الصغير لامنرديس » ثم المعبد الكبير لرمسيس الثالث ٠‏ 

العبد الجنائزى ارمسيس الثالث 

يستبر هذا الممبد أهم أثر فى مدينة هابو وعليئا أن نوجه اليه أكبر قسط 
من اهتمامنا ٠‏ وللوصول اليه ثير أولا ببوابة رمسيس الثالث والمعيد الصغير 
لامنرديس » ولعله من المستحسن أن تتحدث عن كل منها ٠‏ بحسب ترتيبه » ثم 
تتقدم الى المعبد الكبير تاركين مبنى الأسرة الثامنة عشرة لحديث آخر ٠‏ ويلاحظ 
أن حرم مدينة هابو كان محاطاب كما هى العادة فى مصر ب بسور من اللبن يبل 
ارتفاعه .وه قدما » وأمام هذا على الجانب الجنوبى الغربى كان هناك حائط حجرى 
ذو شرفات ارتفاعه ١١‏ قدما » وبه بوابة تكتنفها من الحائين ححرتان للحراسة ٠‏ 
واذا جاوزنا هذه البوابة واجهنا بناء عجيبا من طراز فريد فى مصر » وهى بوابة 
رمسيس الثالث التى تعرف أيضا بالبوابة العالية » وهى لا تخرج عن كونها صورة 
مصرية لقلعة سورية » فهى « مجدول »6 ((80ج21) من تلك التى كان يهاجمها 
أو يحاول اجاعتها فراعئة الامبراطورية فى غزواتهم فى سوريا ٠‏ ويثكون البناء 
الرئيسى من برجين ذوى شرفات يتوسطهما :بوابة » وليس من شك فى أنْ رمسيس 
رغب أن يمتع تمسه بأن يقيم ف مصر ذلك الطراز من المبائى الذى سبب له متاعب 
كافية اكثر من مرة فى فلسطين ء وتقم ‏ هذه. البوابة العظيمة وسط السور الفخم 
لمببى باللبن » وهى تكون المدخل الأصلى للحرم المقدس » والقصر الواقم الى 
الجنوب مله٠‏ ش 


ال ل 


ومن نوع الرسوم التى تحلى هذا المبنق من الداخل سكن أن تتصور أن 
رمسيس الثالث نفسه كان يقوم من حين الى حين بزيارة المبنى صحية حرينه » 
على أنه من جهة أخرى يسكن افتراض أن مناظر الحريم كانت مغزى جنائزى ؛ 
وأنها تمثل ممنع الحياة المنزلية التى بسكن لروحه الرجوع اليها فى الآخرة » كسا كان 
املك يعود اليها فى الحياة من حملاته فى البلاد الأجنبية ٠‏ أما الرسوم الخارجبة 
فهى من نوع آخر » فعلى واجهة البرجين يرى رمسيس الى اليسار وهو يذبح 
أعداءه : من الثوبيين والليبيين أمام آمون رع والى اليمين يقهوم بنفس العمل 
مام حور آختى مع شعوب البحر الذين هددوا مصر ابان حكمه أمثال السردينيين 
و الصقليين والفلسطينيين والحيثيين » والعاموريين ٠‏ وى الفناء الواقعم بين البرجين 
ناهد على الجانبين رسوما تشل رمسيس وهو يقود الأسرى فى حضرة 
كمون رع © كسا .يوجد نمثالان جالسان من الحرانيت الأسود للآلهة سخيت 
الممثلة إرأس ليؤة مسا بوحى بالأعمال الحربية للملك ؛ اذ كانت سخمت الآلمة 
التى أوكل اليها رع طبقا للاساطير القديمة # مفسة الفتك بالشائرين من 
البشر ٠‏ وخلف التمثالين يبدو الملك أمام سشات وبتاح وأتوم وانحورت وبعض 
الآلهة الأخرى » واذا تقدمنا الى الجزء الداخلى من البوابة رأينا الى اليمين 
رمسيس وهو يقتل أعداءه ويساعده فى ذلك أسده الأليف مقلدا فى ذلك مثله 
الأعلى رمسيس الثانى والى اليسار وهو يحضر أسراه أمام آمون ؛ وفى الجهمة 
الخلفية من البوابة يرى وهو يدم أسرى الحرب الى الآلهة ٠‏ 

نصعد الآن الى أعلى البرج الجنوبى بواسطة درج حديث ونصل الى حجرة 
كان يفصلها فى الأصل عن حجرة فوقها سقف وأرضية » ولكنهما تلاشيا الآن » 
وبذا يمكن رؤية الحجرة العليا من الحجرة النى تق أسفلها ٠‏ وعلى جدران هذه 
الحجرة العليا نقشت مناظر الحريم المشهورة » وكثيرا ما ينظر الى هذه المناظر 
على أنها من مظاهر الحياة الشرقية الخليعة » ولكنها فى الواقم حياة كلها براءة 
الا اذا اعتبرنا مجرد الربت بلطف نحت ذفن سيدة صغيرة جريمة ٠‏ والمشاهد أن 
سيدات الحريم لم يكن يلبسن ملابس خليعة بل أن هذا النوع من الملابس لم 
يكن فى المادة شائعا فى مناظر الاحتفالات ٠‏ وخواطر رمسيس فيما بختص بنا 
تصادفه الروح بعد الممات لم تكن كلها من النوع الروحانى » فهى تتيم له أن 
بتأمل انتصاراته الحربية » وأن يرى من خلال نوافذه عاصمته التى حمكمها أثناء 
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تاك 
حياته » وأن شاهد على الجدران الداخلية منأظر الحياة الطائشة فى قصره ٠‏ 
ولئن لم يكن أفضل من ممعظم أبناء وطنه » فانه لم يكن أسواً منهم » وغاية الأمر 
أنه قد أنبحث له فرص أكبر ٠‏ ش 

ومن أطرف ما فى هذه البوابة ساسلة الأعتاب التى تبرز من الحدران 
الخارجية للبرج 'نحت النافذة » والتى مثل عليها الأسرى الأجانب مستلقين على 
وجوههم رازحين نحت ثقل البناء الجاثئم فوقهم ٠‏ ولقد قيل بأن اللفتحات الواقعة 
فوق الدعامات كانت معدة كمقابر للأسرى الفعليين حتى يطيئن الملك فى موته ' 
بأن أعداءه لا زالوا عبيد روحه ء على أن المصريين لم يكونوا عموما قساة حيث 
لأ :شزورة للقموة :ونا تقد عن ميلك ارفسيين فق قال هذه العتالات 
كمسلكة ازاء الجناة فى مؤامرة الحريم لا بدعونا لأن تتهمه بيشل هذا الميل 
للاتتقام الذى لا رحمة فيه ٠‏ ويغلب على الظن أن تلك الدعاما تكانت معدة لحمل 
التماثيل التى يمكنها أن تطأ دائما رقاب أعداءفرعون ٠‏ والمعروف بأن فرعون كان 
كثيرا ما يضم صور أعدائه على الكرسى المعد لوضع قدميه وى بعض الحالات كان 
يضعها على ثعليه ٠‏ ومثل هذه المناظر كانت تدخل الغبطة الى قلبه » وفى الوقت 
نفسه لا تضر أعداءه ٠‏ 

فاذا مر الزائر تلك البوابة العظيمة وجد نفسه فى الحرم المقدس ورأى الى 
بمينه معيد الأسرة الثامنة عشرة الذى سوف تعود اليه » والى ساره معيد 
أمنرديس الصغير ٠‏ وهذه السيدة المظيمة التى سبق أن رأينا تمثالها المصنوع 
من المرمر فى المتحف المصرى كانت ابنة الملك كاشتا الحاكم الأثيوبى وزوجة 
بيعنخى الثانى ٠‏ وقد حكمت حوالى سنة ..ماق ٠‏ م ٠‏ وكان حكما دينيا أكثر 
منه دنيويا ٠‏ ويتتكون معبدها من حجرة ذات أربعة أعمدة تصل بنا الى هيكل ذى' 
سقف مقبى بحوطه ممر ٠‏ وعلى الجانب الأيسر من الباب ترى أمترديس وهمى 
تقدم القرابين الى أئوبيس بيئما نرى الأميرة شبن أوبت ابنة يبعخنى الثانى تقدم 
لحاتحور من أجل أمنرديس ٠‏ والى اليمين ترى أمنردسر-يقودها تحوت وأنوبيس 
بينسا تقوم شبن أوبت بتقديم القرابين لروح الملكة ٠‏ وهناك ثلاث مقابر تنصل 
بالمعبد الرئيسى وهى مخصصة للملكة يتوكريس حفيدة أمنردوس » ولشبن 


ال ت 


أوبت » وللملكة « محتتى ال وسخحت » ٠‏ وفى الملقصورة الأخيرة مخبأ أصبح 
الآن ظاهرا بسبب تهدم الأرضية الواقعة فوقه ٠‏ 


وأمامنا بقع المعيد العظيم لرمسيس الثالث © وهو يعثبر الوحيد الباقى ف 
حالة حفظ ممقولة من بين المعابد الكبيرة للدولة الحديثة الثى تمثل العصر القودى 
لعظمة مصر ء وبالطبع توجد معايد أخرى كدندرة وادفو فى حالة من الحفظ 
أفضل من مدينة هابو 4 ولكنها من أعضدر مثاقرة كين عو ذلك على نحين آن 
معبد رمسيس الثالث ييثل سمثل ذكرئ أصيلة باقية من ٠‏ العصر الزاهر للامبراطورية ؛ 
ولهذا فلقد أصبح من المعتاد تقرسا اعتبار مدنة هايو المبد اللنوذجى لعصر 
الث از رية + رمد سه عن هذا الرأى تنائيج وخيمة بالسة للقيءة التى قاس 
بها فن المعمار عموما + ركد القن المكويل أن نبعد عن عقول بعض ناقدى 
الفن تلك الفكرة القائلة بأنه يمكن الحكم على مقدرة المهندس المصرى سعيسد 
مدنة هايو » وهو بناء أقيم ابان. اسحلال الامبراطورية وليس وقت ازدهارها » 
ولقد أصبحت العادة أن تتقل أعمدته الثقيلة التى فقدت كل شبه بسيقان وبراعم 
البردى التى كانت تمثلها فى الأصل » والتى أصبحت أشبه بالسجق المنتفيخ أكثر 
من أى شىء آآخر فى مثل رقة ورشاقة البردى » على أنها الشكل اللموذجى للعمود 
المصرئ ٠‏ ولو صح هذا لصح تقبل عضلات عرقول فارئيس المتتفخة على أنها 
المثل النموذجى للنحت الأغريقى فى أعظم عصوره ٠‏ 


ومن هذه الوجهة بعتبر نعليق برستيد صادقا كل الصدق فهو يقول : « ان 
معد مدنة هابو يعتبر فريدا » ولكنا تأسف أشد الأسف على أن هذا المعيد الذى 
وصلنا يرجع الى الأسرة المشرين وليس الى الأسرة الثامنة عشرة » + ومن المؤكد 
أنه يجب على الزائر أن يذهب الى معبد مدينة هابو ؤفى ذهنه تلك الحقيقة بأن 
ما سوف يراه لا بمثل الفن المصرى فى ذروته بل هذا الفن نفسه وقد اتحصدر 
من هذه القمة فى طريقه الى نمابته المحتومة ٠على‏ أنه لا يزال يؤثر فى النفس 
بطريقته الخاصة وان أمكن ارجاع هذا التأثير الى مجرد ضخامته وكبره ؛ وليس 
بحال من الأحوال الى براعة فنه ٠‏ وهن وجهة تخطيط المسد فانه صورة مرضية 
من نظام المعبد المصرى » فهو بحن صورة تكاد تكون طبق الأصل من معبد 
الرسيوم فى تفاصيله » وهذا ولا شك مقصود » اذ آل رمسيس الثالث على نفسه 


-ه#8! ا ب 


أن شاد رمسيس بيس الثانى ف كل شىء حتى فى تفاصسيل اسمه ٠‏ ولكن وضوح 


تخطيطله هو . الثىه الوحيد الذى يستطيع أن يفخر به » تكما تقول برسشيد ' 
0 د ان خطرط العبد ثقيلة ومتراخية »وبراكى الأعدة قد ققدت لك القوة السامية 

لتى انسفت بها قديما حيث كانت تففر من الأرضية وتنقل عين المشاهد الى أعلى 
لاجد وا رن ست الذى يحثى عليها » وهى بهذا ' 

نمثل الروح البليدة التى اتصف بها المهندس الخامل الذى ابتدعها ٠‏ والممل 

نفسه يبدو فيه الاهمال وعدم الترتيب فى انجازه ٠‏ وبلاحظ أن الرسوم التى 
كل لاسن اكير الب يري وار ا 
مجرد تقليد ضعيف للرسوم الجميلة لسيتى الأول بمعبد الكرنك » وقد رسمت 
برداءة ونفلت دون انفعال » ( انظر تاريخ كمبردج القدبى # الجزء القالويه 
صفحات هنا! ب ٠ )١() 18١‏ وليس لدينا ما نضيفه على هذا النقد ٠‏ 

على 'نه من جهة أخرى اذا ما اكتفى الزائر باعثبار معبد مديئة هابو على أنه 
من أميع السحلات التاريخية قى مصر » وليس كنموذج هنلدسى » وهو ما لم يكن 
بأى حال من الأحوال » فائه يكون قد جنى من زيارته للمسبد ما ستحقه من 
جهد . اذ أن المعبد رغم ما فيه من أخطاء ذنية يعتبر صفحة مصورة عظيبة تقص 
علينا اليب انحدرت مسر الى وادى النسيان ؛ ولكنها أبقظت نفسها تحت حكم 
ملاك عظيم حا من اغفاءة الشيخوخة : وأبعدت عن تفسها ب الىحين ب قوات 
تيوه إن ليزن التفناء عليها ٠‏ وف الحقيقة أن تلك السحوة لم تستمر طويلا » 
ولك معبد مدية هابو يروى لنا قصة طريمة وان كانت أقل قوة مما تصد 
منده أن يظيرها لنا ٠‏ 


وادا ما ترك الزائر البوابة وبفية الممابد التى على اليمين وعلى اليسار واجتاز 
المناء : وجد أنامه الصرح العظيع للمسد محتفظا بارتفاع كبين رغم أل جزءه 
المام تى ٠‏ كم رنثه البارز قد اختفيا ٠‏ وفى واجيتى برجيه فجوات طويلة لوضع 
سار باب اناعااه اباربع التى كانت تثبث بشدات من الخشب والنحاس تبرز من 
ارالك النى لا زالت ترق 2 الجزء العلورىي من البرج الأسر والتى ترى واحدة 
منها فى البريج الايسن ٠‏ ويرى الى بين الفجوات فى الحائط الأأسمن رمسيس 
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مرتديا التاج الأحمر وهى يقتل أسراه أمام رع حور أختى : ؛ وعلى اليسار من هذه 
العجوات فى البرج الأيسر يلبس التاج الأبيض وقتل أسراه أمام آموذ رم ٠‏ وف 
هذه المناظر يرقا الالهان وهما يقودان جبوع الأسرى ٠‏ وبين فجوات البرج 
الأبمن منظر صع صغير من نفس النوع : وتحته كنابة طويلة تحدثنا فى لهجة مبائخ 
فيها كيف هزم رمسيس الليبيين ف السئة الحادية عثرة من مكمه وتحت هذه 
منظر يمثل رمسيس : وهو راكم بين أوراق الشجرة المقدسة أمام آمون : بينسا 
وقف بناح خلف عرش آمون » وتحوث يسجل اسم الملك على الأوراق » وسشات 
تقف خلف هذا الاله الأخبر ٠‏ 

وعندما ندخل الفناء الأول نلاحظ صفا من الأعبدة المستديرة ذات تيجان 
مفتوحة فى الجانب الجئوبى مئه » بينما بوجد فى الحاب الثسالى سف آخار 
من الأعمدة المربعة المحلاة بتماثيل أوزورية تهشست بفعسل التعصب الدينى ىق 
العصور الأولى للمسيحية » ونلاحظ على الجدار الداخلى للبرج الجنوبى من 
الصرح مناظر اجدى المواقع الحربية يظهر فيها #زيمة الليبيين فى السنة الحادية 
عشرة من حكم رمسيس الثالث ٠‏ ويتميز الليبيون بلحاهم وشمورهم الطويلة 
وخصلة الشعر الجانبية ٠‏ وكان يساعد مشاة المصريين جنود مرتزقة من السرديددين 
والفلسطيئيين ؛ ونميز السردينيين بفلنسواتهم ذات القرون »؛ أما الفلسطينيون 
فيتميزون بقلنسواتهم ذات الريش التى تشبه بعض الشسبه لباس الرأس عد 
محاربى الهنود الحمر + ويرى الملك فى عحاته الحربية يطارد الليسيين الذين سقطوا 
أمامه ٠‏ وفى نهاية الحائط الجلوبى المتاخم للصرح منظر يمل الملك سائرا فى 
موكب يتبعه حملة المراوح ٠‏ أما الصف الجنوبى للاعمدة فقد قعد به أن يكون 
واجهة للقصر الملكى الذى بيقع جنوب المعبد مباشرة ؛ والذى تقوم بالحفر فيه 
حاليا بعثة جامعة شيكاغو ٠ )١(‏ ويصل بين القصر والمعبد ثلاثة أبواب كبيرة 
تنفتح أسفل صف الأعمدة الجنوبى » كما توجد أيضا شرفة كبيرة على يمينها 
ورسارها كانيقف الملك على دعامة من رؤوس الأعداء » ويذبح خصويه ٠‏ ونحث 


)١(‏ قام معهد الدراسات الشرقية لجامعة شيكاغو بتسجيل القصر والمعيد 
ونشره ابتداء من عام .141 وقد اوشك الانتهاء من ذلك العمل العلمى الجايل . 
5 5 عمل سمل الم لحان نيلاة النقة لا يريد له مثيل لاى مبان قديمة 
من عصر قدماء اللصريين ٠‏ 


1737ام 


الشرفة منائر تسل جماعة من الراقصين والمصارعين ولاعبى العصا » وفيها من 
التناسيل ما يثي الاهتيام الشديد ٠‏ وغنى عن البيان أن الفئان كان دائيا بسد 
الى اظهار المبارز المصرى منتصرا على غريمه الزنجى أو الأسيوى + وثرى الأمير 
الجندى رمسيس ابن الملك يراقب المباريات ' بيئما بشاهد لللك فى بجهة أخرى 
وهو يستعرض ليله ومعه سايس ينفخ فى البوق ايذانا ببدء العرض » 


وبشوم الصرح الثانى للمعيد بيثابة الحائط الخلفى للفناء الأول وعلى واجهة 
البر ج الجنوبى منه يقدم رمسيس أسراه الى آمون وموت » وهناك ثلائة صفوف 
دن الأسرى الصقليين والنلسطينيين وغيرهم من شعوب اليحر المتوسط ٠‏ 
أها واجهة البرج الفسالى فيشغلها نص من أهم النصوص التاريخية فى مصر 
أو على الأسعم ف العالم اذ أنه يقص عليئا قصة انتصار رمسيس ف السنة الثامنة 
من جاه على أكبر عصبة من شعوب البحر + وهذا النص له من غير شك أهميته 
الكلبرى فى تاريخ مسر باعتباره قصة آخر اتتصار للمصريين ضد القوى الجديدة 
الزاحنة الى الأمام فى منطقة البحر المتوسط » ولكنه أيضا ذو قيمة لا يممكن 
المبالغة فى تنديرها بالنسبة لحركات الشعوب فى ذلك الوقت ( ١١95‏ قممء ) ٠‏ 

واذا ما اتجهنا الى الناحية الشمالية من الفناء خلف الأعمدة الأوزورية نرى 
الملك ,قدم أسرى آخرين الى ثالوث طيبة دافعا أمامه أسراه وهو يركب عرئته 
الحرية وبصحبته أسده الأليف يحرى بجواره » ومهاجما احدى المدن العامورية 
مددا سهامه الها بينسا يقوم سواسه بمسك عريته خلفه » وواقفا فى شرفة قصره 
مع حملة المراوح موجها الحديث الى نبلائه الذين أحضروا اليه مزيدا من الأسرى» 
وآخيرا يرى خلف البراج الشسالى للصرح الأول وهو تقبل أكواما من الأيدى 
المتورة التى كان يحدى المصريون بواسطتها عدد الأعداء الذين سقطوا ف 
الوقمةء 

وتنترب الآن من الفناء الثانى بواسطة ممر منحدر يودى الى الباب الجرانيتى 
للصرح الثانى ٠‏ وثلاحظ أيضا فى هذا الفناء نظامين من الأعمدة » ففى كل من 
الحسانين الشمالى والحئوبى صف واحد من خيسة أعمدة مستديرة على جل 
براسم البردى ٠‏ وفى كل من الحائبين الشرقى والغربي صف واحد به ثمائية أعيدة 
أوزورية » غير أنه بويجد خلف الصف الغريى صف آخر من الأعمدة على شكل 
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براعم البردى » وهذا الجا بمسطحه المرتفع يعتبر رواقا لصالة الأعمدة الأولىء 
واذا قارئا الرسم التخطيطى لهذا الفناء بالفناء الثانى للرمسيوم لأدركنا أن فناء 
معبد مدينة هابو يكاد يكون صورة طبق الأصل لفناء الرمسيوم فيما عسدا 
أن الفناء الأخير به صفان من الأعمدة على جوانب ثلاثة مله بدلا من جاب 
واحد ٠‏ والشبه بين المعبدين ملحوظ فى كل مكان فيها مما يدل على أن رمسيس 
الثالث كان ينقل تخطيطه من رمسيس الثانى الذى كان يعجب به كثيرا ؛ ولو أثنا 
أخذنا بالتتائج لتبين لنا أنه كان أقددر بكثير من الفرعون الذى اتخذه مشلا 
يحتذيه + وسلغ هذا الفناء ١6‏ قدما »ا م١‏ قدما » وقد شوهه كثيرا المسيحيون 
الأول اذ استعملوه كنيسة » وحطموا التماثيل الأوزورية التى كانت تزينه » كما 
غطوا مناظره بالجص » وعملوا له سقفا ونصبوا به أعمدة كانت تملا أرضيته 
حتى وقت قريب ٠‏ 


والآن نتجه الى اليسار ونبدأ بالمناظر المرسومة على ظهر البرج الجنوبى 
للصرح الثانى فنرى فى الصف الأعلى عددا من الكهنة تحملون المراكب وتساثيل 
الاآلهة وغير ذلك ينما يقف الملك خلفهم ٠‏ وهذا هو بدء الموكب الخاص بالاحتفال 
بالاله بتاح سوكر » وتحت ذلك مناظر حربية تمثل الملك وهو ,يسوق الأسرى 
ورقتل الأعداء كالمعتاد ٠‏ واذا ما اتجهنا الى الحائط الجنربى رأينا الكهنة فى 
الصف الأعلى يحملون شعار الاله ثفرتم بن تاج > بيئما يسنك رمسيس بحسل 
يشده أتباعه ٠»‏ وى نهاية المنظر يتبم الملك ستة عشر كاهنا يحملون مركب سوكر 
وبعداند نرى على حائط المسطح الغربى منظر الملك وهو يندم القرابين أمام المركب: 
المقدس ثم وهو يظهر أمام الاله خنوم والاله سوكر ب. أوزوريس المثل براس 
صقر + وتحت هذه المناظر مناظر تمثل الملك وهو عائد من ساحة الحرب معداءا 
عريئه الحربية وأمامه ثلائة صهوف من الأسرى وخلفه حملة المراوح 3 مم وهو 
يقود أسراه أمام آمون وموت » ثم وهو جالس ف عربته الحربية وظهره للخيل 
يتلقى مزيدا من الأسرى وتقريرا عن عدد الأبدى البتورة للقتلى ٠‏ ويشغل بنة 
الحائط الجنوبى تفش طويل يوضح تفاصيل الحرب ٠‏ 


تنجه الآن الى المناظر المرسومة على الجانبين الشسمالى والثسمالى الشرقى من 
الفناء حيث توجد سلسلة من مناظر الاحتفالات الخاصة بالاله مين » ومن الواضهم 
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أنها منقولة عن المناظر الموجودة فى الفناء المماثل بالرمسيوم ٠‏ وبعض هذه المناظر 
تدثير الاتشاه وبخاصة ذلك المنظر الذدى يرى فيه الملك محمولا على محفة ب 
وبجواره أسده الأليف على أكتاف الحجنود الذين يلبسون ملاس الاحتفالات ؛ 
بينسا يتقدمه جنود آخرون تزينوا بالريش وكهنة يحرقون البخور ٠‏ 

وبلاحظ أن المنظر الذى تطلق فيه أربعة طيور لتحمل نبا الاحتفال الى 
الأركان الأربعة للكرة الأرضية ليس الا صورة لنفس المنثار فى الرمسيوم : 
ومطبق ذلك أيضا على المنظر الذى يقطم فيه الفرعون حزمة من سنابل القمح 
بالمدجل ليقدمها الى الاله مين ٠‏ وفى الصف الأسفل نرى المنظر المعتاد لواكب 
المراقت المقدسة » وهو منظر أصبح . والحق شال همات غ+ 

وعلى جانبى المنحدر الذى يودى الى السطح الموجود فى الطرف الغربى للفناء 
فاعدتان كانتا فى الأسل تحملان تسثالين ضخمين للملك ؛ وقد زال أثرهما الآن ٠‏ 
وعلى الحائط الخلفى للسطح بغلف الصف الثانى من الأعمدة مناظر تصور 
الملك رمسيس الثالث فى حضرة آلهة مختلفة ٠‏ وفى الصف الأسفل رسوم لأولاد 
الملاث و بناته كما هو الحال فى الرمسيوم وتنتهى بذلك المناظر حيث أن يفيتها قد 
نالها الكثير من التشوبهء٠‏ 


وندخل الآن صالة الأعمدة الأولى » ويلاحظ أن شكلها غير العادى إلرجع 
الى أن جزءا من القرية القبطية قد أقيم ذوقها ٠‏ وقد تهدمت الأعمدة التى كانت 
تشغل الأرضية » ولهذا فان الصالة تبدو الآن وكأن أعمدتها لم تر 
أجزائها السفلية ؛ اذ لم يبق من هذه الأعمدة الا المدماك الأول أو المداكان الأول 
والثانى ٠‏ وقد كان هناك فى الاصل 4 عمودا نتنظم فى أربعة صفوف بكل منها 
ستة أعمدة » وقد كان بالحزء الأوسط منها كما هى العادة صفان من الأعمدة 
بكل منهما أربعة » وتنميز بأنها أضخم وأعلى من الأعمدة الستة عشرة الأخرى ٠‏ 
ومن هذا يمكدنا أن نستتانج أن الصالة بأكملها قد خططت حسب النظام المألوف . 
فى حالات الأعمدة » فكان بها أعمدة ذات تيجان منتوحة للصفين الأوسطين 
المرتفعين » وأعمدة ذات تيجان على شكل براعم البردى للصفوف القصيرة 
الجانبية » وأن فرق الارتفاع بين الأعمدة الطويلة وبين الصف الأول من الاعمدة 
القصيرة على الحانبين كان يشغل بكتل ترثكز على أعتاب الأعمدة القصيرة لكى 


كد 


تحمل نهاية كتل السقف الذى يغطى صحن الصالة + وليس من بين المناظر 
الموجودة على جدران الصالة ما ستحق الاهتمام » فهى محرد مناظر معتادة 
تقليدية للملك فى حضرة الآلهة المختلفة ٠‏ وهناك استثناء واحد لهذه القاعدة فى 
الجانب الجنو بى من الصالة حيث يرى الملك وقوسه فى بده شود عددا من ايأسرى 
وقد يكون هذا الشذوذ عن المعتاد مقبولا نظرا لأن الملك يقدم أيضا مجحمسوعة 
متقنة من الأوانى الآسيوية لثالثوث طيبة مم الأسرى ٠‏ وعلى جائبى الصالة 
حجزرات صغيرة ة وبلاحظ أن الحجرات الأربع فى الجهة الشمالية كانت مكرسة 
لرمسيس الثالث المؤله » ولبيتاح اله منف » ولأوزوريس ثم لبتاح أيشا + وبعد 
هذه الحجرة توجد حجرة أخرى لآمون رع وبها منظر يمثل تقديم ثيران للذبيحة ٠‏ 
أما الحجرات الأخرى فى الجهة الحنوبية من هذه الصالة فقد كانت مخازن للمعبد 
وعلى جدرانها مناظر تبثل الملك يقدم العطايا لآمون ٠‏ 

ننفذ الآن الى أول صالة صغيرة للاعمدة » وكان بها ثمانية أعيدة ؛ ثم تدلف 
بعدها بواسطة باب الى اليسار الى مجموعة من 'الحجرات الصغيرة بها مناظر 
تنعلق بحياة الملك فى الآخرة ٠‏ وأحد هذه المناظر طريف + فهو يمثل رمسيس 
وهو يحرث ويحصد فى حقول الفردوس بالشكل الألوف رسمه فى المناظر 
الموجودة فى كناب الموتى ٠‏ ونعود لندخل الصالة الصغيرة الثانية للاعمدة » وبها 
كسابقتها ثمانية أعمدة ٠‏ وعلى اليمين تمثال من الجرائيت الأحمر يمثل رمسيس 
جالسا بجوار تحوت اله الحكمة ممثلا برأس أبى منجل » بينبا يوجد الى اليسار 
تمثال آخر للملك بجوار ماعت الهة الحكمة » مما ركد زمالة الملك للحكمة 
والحق ٠‏ أما الحجرات الأخرى فليس بها ما يستحق الاهتمام ٠‏ 

وتبقى بعدئذ المناظر الموجودة على الحدران الخارجية للمعبد » وهى كالمادة 
تزيد فى أهميتها كثيرا عن مناظر العبادة الموجودة بالداخل ٠‏ وعلينا الآن أن ثمر 
خلال الأفنية الخارجية » ونخرج من الصررح الأول و نجه شمالا الى خلف الصررح 
الذى يرز عن حائط المعبد ٠‏ وى الصف الأعلى هنا منظر الملك فى عريته الحرسة 
يهاجم مديئنين من المدن الحيثية )١(‏ + وتتحت هذا منظر من مناظر حملته ضد 
الليبيين وفيه ننزل من عربته ليقيد اثنين من الأسرى الليبيين » مينما بهاجم جنوده 


ا 


العدو ٠‏ وبعديل نجد على الحائط الثسمالى للفناء الأول مناظر من حريه ضيد 
العايو رين وفيها تهاجم المدن ويؤخذ الأسرى ليقدموا لأمون ٠‏ ونحت سذه 
منانلر من الحرب الليبية ؛ وفيها يهاجم رمسيس العدو 4 ومعه رماة السهام من 
السرين الذين يسددون مهامهم .من أسوان قلمتن: + يعدقذ يرق اللك. ومعه 
حسلة المراوح يستعرض ثلاثة صفوف من الأسرى ؛ وهو يقول لأحد الضباط : 
« قل لزعيم الليبيين المهزوم كيف أن أسيه قد محى الى الأبد » » وهذا يدل على 
أن السريين مع أنهم لم رتكونوا قساة الا أنهم كانوا يتصفون بروح الفروسية ٠‏ 
بعد ذلك ترق رمسيس سوق صفوف الأسرى المعتادة أمام آمون ومروث ٠‏ 


واذا ما اجتزنا بروز الصرح الثانى نجد أمامنا المناظر انخاصة بصراع الملك 
مع شعوب البحر ؛ وهو الحدث العظيم فى هذا العصر الذى وقف حائلا بعش 
الوقت دون نسو المصر الجديد فى الجزء الشرقى من حوض البحر المتوسط ٠‏ 
ويبحسن بنا أن نتنبع هذه المناظر من الناحية الشرقية أو من نهاية الحائط الشمالى 
حيث نشاهد الملك فى شرفة قصره وهو يسنعرض المجندين » ويوزع الأسلحة ء 
ثم وهو ينطلق فى عربته الى الحرب مصحويا بحراسه من أهل سرديئيًا والمشاة 
من المصريين » ثم وهو يهاجم العدو الذى يتتكون فى هذا المنظر من الفلسطينيين 
فقط بخوذاتهم المزينة بالريش » بينما تننظر العربات ذات العجلتين التى تجرها 
الثيران والخاصة بنقل معداتث العدو قريبا من موقم المحركة + بأتى بعدكذ أعم 
منظر فى المجموعة كلها » ونعنى به أول منظر لمعركة بحرية وصلت الينا ٠‏ ومن 
المؤسف أن المنظر غير واضمح بحيث لا يمكن رؤيته الا عندما تقم عليه الأشعة 
الجانبية ٠‏ ثم أن المنظر المعقد للسفن وهى تصطدم ببعضها » وتتقلب ملقية 
ببحارتها فى الماء وما أشبه ذلك ب كان فوق ما يستطيعه الفنان المكلف بهذا 
العبل ٠‏ على أن هذا المنظر بعيو به ومضايقاته يعتبر وثيقة تاريخية هامة"رغم أن 
مميزاتها الفنية قليلة ء بعد ذلك نرى الملك وهو يتسلم أسراه ليقدمهم الى ثالوث 
طيبة » وكذلك وهو يتناول سيف الاتنصار من آمون الذى يقدم اليه ثلاثة 
صفوف من الأسرى ٠‏ أما الصف الأسفل ففيه مناظر من حملته ضد الليبيين ٠‏ 


وعلى الحائط الغربى للمعبد مناظر مشوهة جد3 للحرب مع النوبيين ولا 
ما تقدمنا الى النهاية الغريبة للحائط الجنوبى للمعبد ثلتقى أولا بكشوف المنمم 
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المقدمة للمعبد مصحوبة بمناظر الملك فى حضرة الآلهة » وخارج الفناء الأول 
درج يؤدى الى النافذة التى رأيناها سابقا من داخل الفناء ٠‏ وعلى جائبيها يرى 
الملك وهو يقتل زنجيا وأسيويا + وأخيرا نجد على ظهر البرج الجدوبى للصرح 
الأول احدى روائم النحث المصرى فى عصر الامبراطورية المتآخر : واحدى 
الحالات النادرة التى أمكن فيها للنحات المصرى أن يظلهر بعش الحركات العنيفة 
التى يمكن مقارتنها ببدائع الفن :الأشسورئى من هذا النوع ؛ فسناظر السيد هنا 
وبخاصة المنظر الذى يمثل رمسيس وهو يطعن بالحربة الثيران المتوحشة ب 
عتبر من أجمل الأمثلة التى عملت ف الأزمنة القديية من هذا اللوع » وذلك 
رغم أن التقاليد المرعية أملت على الغنان أن يرسم جياد عربته الحربية أشسبه 
ما تكون بالحياذ المهتزة للاطفال ٠+‏ 


مع ما مدو لنا من قلة ذوق غرسمة باقاته متصلا اتصالا مماشرا اسعركدهة الحناتزىء 
ولقد أظهرت حفائر متحف المتروبو ليتان شيويورك عام 1118 هذا اأبناء الذى كان 
قككر كانه وشرحه أكذة بطر رده وليل مده مكافونها دعل متيال كه 
وكد نم العثور على قصرين أو على آثارهيا » وكلاهيا برجع الى عصر رمسيس 
الثالك ٠‏ وتعتبر المنصة المرمرية بححرة العرش بالقصر الأخير ب بأعمدتها والدريج 
الموصل اليها . من أهم تتائج البعثتين وهى تنيجة قربة الشبه بالنتائج الى 
وصلت اليها بعثة جامعة بنسلفائيا بكشفها ححرة العرش الخاصة بالملك منفتاح ٠‏ 
وبجوارها تقم حجرة النوم الملكية دبها منصة جانبية للمضجم » ثىي ححجرات 
الاستحمام » وحجرات الحريم وبها مكان للعرش ؛ وثلاث مجبوعات من -مجرات 
سيدات الحرم ..كل منها حجرتان للجلوس » وححرة للبس » وحمام ٠‏ وكان 
يحصل على الماء اللازم للقصر بواسطة بثر سكن الوصول اليه درج 3 وعلى 
جدرانه أسماء رمسيس ورسوم لآلهة الماع ٠‏ 


والآن تنحه الى الخارج ناحية البوابة الكبيرة فى طررقنا الى معبد الأسرة 


11195 سس 


الثامئة عشرة » وثلاحظ فى طرقنا بقايا البوابة الصغيرة التى أقامها تقطانو 
الثانى )١(‏ والتى تودى الى الساحة المقدسة . 
معبد الآأسرة الثامنة عشرة بمدينة هابو 

يلير هذا المعبد كما رأينا أقدم , المبانى فى مدينة هابو ؛ وان كان من الممكن 
اعتباره أيضا أحدثها » فهو يرجم الى عصر حتشبسوت وتحتمس الثالث » ويضم 
بين مبانيه أجزاء من مبنى لأمنوفيس الأول 4 ولكن حدر ىق بعض أ زاله 
المتآخرة الى عصور البطالمة والرومان » وأحدث ره تقش على جدرانه يرجع الى حكم 
أنطو يوس يوس ٠‏ ويمكن الوصول اليه بواسطة باب فى البوابة العالية يودى 
الى القناء الثائى لليعيد ٠‏ ونظرا لأننا نستطيع اذ ذاك أن نرى أقدم جزء من 
المبائى فانه بحسن بنا أن نتقدم نحو الغرب من هذه النقطة تاركين الأجزاء 
الأحدث عهدا الموجودة الى الشرق لنراها فيما بعد ٠‏ واذا تركنا الفناء الشانى 
الفينا أنفسنا فى ممر يحيط بالهيكل الذى يعتبر أقدم جزء فى المعبد » ققد بدأه 
أمنوفيس الأول واستمر فى بنائه تحتمس الأول والثانى وحتشبسوت وتحتبس 
الثالث ٠‏ وللمناظر المرسومة على الهيكل بعض الأهمية ٠‏ ويلاحظ أن لنفتاح 
( الأسرة التاسعة عشرة ) كتابة على الباب توضم أنه أعطى الأوامر لترميع المعبد ٠‏ 
وعلى الجانب الأبمن من الباب يرى تحتمس الثالث وراص العيادس امود 
رع » وف داخل البناء مناظر لتحتمس الثالث رممها وأضاف اليها سيتى الأول ٠‏ 
وف الطرف الغربى تن "اليكل كان اليضان ررق شين قر عويطا كر وليه 
الى حضرة آمون الذى يكتب اسمه على أوراق الشحرة المقدسة » وفوق هذا 
المنظر يرى وهو يرقص أمام آمون ٠‏ وخارج الهيكل ثوجد مناظر أتلفت تلا 
بالا تتعلق يتأسيس المعبد » وقطع أول قطعة من البلين » وعمل أول لبنة الخ ٠‏ 
01 سه تطائير الآون راتحت زيف )ركان شخيزة بسطن العلماذ انه الملك 


الثانى الذى حكم بهذا الاسم الا ان الأبحاث الحديئة دلت على أن هذا من قبيل 
الخطياً ٠‏ 


0 


ولا يوجد بالحجرات الواقعة خلف الهيكل ما يستحق الاهتمام الخاص ما عدا 
مقصورة لم يتم بناؤها من الجرائيت الأحمر فى آخر حجرة الى اليمين ٠‏ ويرق 
املك فى حضرة الآلهة المختلفة بعائقه آمون. ء وقد زيدت بعض الاشافات فى 
هذا الحزء من المعبد فى عصر «هكر» ( 1+٠‏ ق+مء ) وبطليموس السابع ( افرجيت 
الثانى ٠)‏ 

واذا ماعدنا الى الفناء الثانى نلاحظ أنه كان يضم فى الأصل صف من تسعة 
أعمدة على كل جانب » وقد كان ى الواقع صالة أعمدة ٠‏ ومن المحتمل أن تحتمس 
الثالك هو الذى أقامه أصلا الا أنه كما نراه الآن ‏ رمم فينا بعد يواسطه 
هسكر + وبوحدٍ الى الدحرة الشمالية من الفناء بوابة من الحرانيت 'تؤدى الى 
البركة المقدسة التى قام بعملها « بادى ‏ م ل ان أوبت » وهو موظف 
مشهور عاش ق عصر الأسرة السادسة والعشرين وتشتهر مقبرته بالعساسيف 
( رقم ممم ) بأنها أطول مقبرة فى حبانة عليبة وأنها أكبر من أى مقبرة ملكية فى 
وادى الملوك اذ يبلغ طولها 6م قدما ٠‏ ويكون الحائئط الشرقى لهذا المناء 
ظهر الصرح الثانى » وعليه كتابات من عصر تحتمس الثالث وحور محب وسيتى 
الأول ورمسيس الثانى وبانجم الأول وبدعى الملك الأخير الذى حكم حوالى 
سنة ١١‏ قءمء آنه وجد « عرش آمون رع الفخم » مهدما » وأئه أعاد ناءه ٠‏ 
ونرى الملك طهارقة من الأسرة الخامسة والعشرين أو الأسرة الأثيوبية ممثلا على 
ظهر الصررح ف المنظر المألوف وهو يذبح أعداءه ٠‏ وقد أعاد اقامة الصرح ,وضعه 
الحالى شباكا من الأسرة الخامسة والعشرين أيضا » وبعض البطالمة ٠‏ وخلف 
هذا الح صالة صغيرة أو رواق. لتقطانبو الثانى )١(‏ به أربعة أعدة على كل 
جانب » وبوابة فى النهاية الشرقية ٠‏ ويلاحظ أن الأعمدة متصلة ببعضها بواسطة 
ستائر حجرية ٠‏ 


..: صحعه تقطاليو الأول‎ )١( 


- 86د 


وف الناحية الشرقية من هذا الرواق بقوم الصرح الأول وهو من عمل 
البطالمة ؛ وقد بنى معظمه من أحجار مأخوذة من مبانى م 
واذا كان من العدل أن السارق لمعابد كثيرة قد سرق بدوره ؛ الا أنه من المحرن 
حما أن نرى الخسارة الفادحة التى سببها الفراعنة أنفسهم للمعايد الكبيرة 0 
لا تزال رغم ما حى حليه م نتهدم س موضع فخر بلادهم ٠‏ وأمام هذا الصرح أفيم 
0 ضبق يام البطالمة والرومان به ثمانية أعمدة جميلة ذات تيجان ناتية 

زال باقيا منها اثنان ٠‏ وكانت الأعمدة متصلة ببعضها بواسطة ستائر ححرية 
- بناؤها ٠‏ وتضم احدى هذه الستائر (وحة من الجرانيت الأحمر لتحدس 
الثالث ٠‏ وأمام هذا الرواق وضع ى العصر الرومانى أساس صالة أمامية كبيرة 
يحيط بها سور به بوابات ٠‏ 

وبهذا نرى أن كل الجزء الشرقى من المعبد » وسو الذى نراه ونسجب به 
لأول وهلة عند زيارتنا لمدينة هابو يرجم الى عصر متأخر نسبيا لا يعدو أن يكون 
من عمل أمس الأول بالنسية للتأريخ ا معرى ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فان المبنى 
مكون غالبا غير جميل اذا اسنتخدم فيه مواد المعابد المتقدمة كما هو الحال هنا ٠‏ 
ولكن الأثر الذى 'تحدثه واجهة المعيد ب بعموديها الرشيقين 00 
الأزهار » والبوابة الكبيرة فى الخلف ء وبقايا الألوان التى لا ترال باقية على تاجن 
الممودي ؛ وقرص الشمس المجدح فوق البوابة س ذو وق سار اديه , 
وقد لا يكون لهذه الواجهة الضبنة المصرية التى تتكون لواجهات بعش اللمابد 
الأخرى ؛ غير أنها مع ذلك جميلة + 

وعلى بعد ثلاثين عارد”' تفريبا من شمالى. المعبد تقع البركة المقدسة فى ركن 

من المساحة المقدسة » وكانت مبنية » وتغطى مساحة حوالى ٠‏ قدما مربعا » وينؤل 
اليها بواسطة مجسوعتين من الدرجات كل سجموعة ف الزاوية الجنوبية منها ٠‏ 
وعلى مسافة قصيرة الى الغرب منها مقصورة من اللبن متهدمة ترجم الى عمد 
لملك بانجم الأول ٠‏ والى جهة أبعد الى الغرب أيضا يوجد مقياس للثيل على 


٠١ (‏ ل الآثار المصرية ) 


ف 


بابه اسى تقطائيو الأول ء ويؤدى هذا البابٍ الى الحجرة خلفها دهليز يعبط منه 
سلم المقياس الى عمق ه قدما ٠‏ والى الجنوب من المقياس وبينه وبين المعبد 
الصغير بوابة أعيد بناؤها فى الأزمنة الحديثة من أححار عليها كتابات لااميراطور 
دوميتيان ( ١ه‏ - ذه ميلادية ) ٠‏ 

واذا ما تركنا المعايد 'واتجهنا جئوبا لمسافة قصيرة نصل الى انا معيك ضعي 
لتحوت من عصر بطليدوس افرجيت الثائى ء وهو مكون من رواق وثلاث 
حجرات الواحدة خلف الأخرى ؛ ولكنه لم يكمل قط » فنقوشه محددة يخطومل 
فقط فى بعض الأحيان + وهو يعرف الآن باسم قصر العجوز ٠‏ 

واذا ما تقدمنا أكثر الى الجنوب وصلنا الى خرائب مبنى يعتبر من الوجهة 
التاريخية من أهم المبائى فى طيبة # ذلك هو قصر أمنوفيس الثالث ٠‏ ولابد أن 
السائح قد لاحظ لمدة طويلة اختفاء القصور رغم منا تعج به البلاد من الممابد ) 
ولو أن معظمها فى حالة تهندم ٠‏ والسبب فى ذلك راجم الى الادراك السليم 
للمدريين القدماء » رغم أن تنيجة ذلك مخيبة لآمال الراغبين فى دراسة الحياة 
المصرية القديمة + فالمعايد باختصار كانت تشيد للابدية ؛ أما قصور الملوك 
ومنازل الأهالى فكانت تينى لتبقى جيلا واحدا لا غير ٠‏ ولم يخد المصرى ما يدعو 
الى أن تكلف نفسه ويلقى حملا على من يخلفوه بأ يقيم منزلا يبقى بقاء الممبد ) 
ومن المحتتمل جدا أن بكره خلفاؤه السكنى فيه ٠‏ ولذا فقد بنى مئزله أو قصره 
أو كوخه من اللبن الذى يمكن تغطيته بالبياض أو الملا ويجمله كنا يريد 
' بالرسوم الملونة ولكئه يبقى فقط طوال حياته تاركا لابنه أن يبنى بدوره حسب 
مزاجه ٠‏ ومن ثم رجعت الفصور والمنازل منذ وقت ملويل الى الأرض التى 
بنيت منها ٠‏ 

ولذلك فان القصر الذى بناه فرعون عظيم كامنوفيس الثالث لم ببق منه 
ما يمكن أن يهتم به » الا متحمس للتاريخ وللاماكن التاريخية لعصر الامبراطورية 
العظيم ٠‏ فكل ما بقى مئه آثار قليلة من جدران من اللبن يسكن بواسطتها عمل 


با697اا 


تخطيط لبعض أجزائه ٠‏ اننا نعلم أن القصر كان بديعا فى زخرفته ؛ اذ قد وصلت 
الينا بعش أجزاء من الفريسك تدلنا مرة أخرى على مبلغ حب المصريين للهواء 
الطلق وللطبيعة ٠‏ ولكن ما بقى لنا يكفى ليدلنا على مبلغ ما فقدناه ٠‏ وقد قام 
بالحفر فى هذا الموقع بعض العلماء أمثال جريبو ودارسى وتيتوس 4 وأخيرا 
مليجف المتروبوليتان بنيويورك » ولكن لم يبق فيه ما يهم الزائر )١(‏ »> ولو أنه 
سكن تتبع تخطيط .حجرات الجبوس وصالة الاستقبال ومسكن الملكة نى ٠‏ 
أما البركة الكبيرة المزيئة التى حفرت الى الشرق من القصر فلا زال فى الامكان 
معرفة مكانها بواسطة أكوام الأتربة التى رفعت منها أثناء حفرها ٠‏ ولقد أقامها 
أمنوفيس لتعة زوجته الملكة «نى» التى كان متيما بها ؛ وتسمى الآن بركة هابو ٠‏ 
وعند اتمامها الذى استغرق خمسة عشر يوما فقط كانت مسرحا للاحتفال المائمى 
المفنهور تمي استقل الفرعون وزوجته قاربهما المذهب المسسى « أنون يلمع » 
فوق البركة ٠‏ وهذا الاسم بوسح مظهرا من المظاهر الأولى لقدوم الثورة الدينية 
تحث حكم ابنهما اخناتون عندما نحى آمون عن عرشه لحل مكانه الاله أتون ٠‏ 


)١(‏ ثبت من أبحاث الدكتور هيس مدير متحف المتروبوليتان ان اليوبيل 
الأول لأمنو فيس الثالث ( السسنة الثلاثين لحكم الملك ) واليوبيل الثالث ( السنة 
.السابعة والثلاثين  )‏ قد احتفل بهما في هذا القصر' , 


لغيرلثازئلصرون 


وادى مقابر الملوك 

فى عام سوب كتب بوكوك وهو رحالة قديم لاف بالشرق س عن زيار”* 
عن فحوة مسننددرة اننسه المدرب ٠‏ وقد صعدنا بواسلة مير شيل ذى درحجات 
ارتقاعه حوالى عشرة أقدام وبدو أنه تلع ق الصسخر 3-5 وبواسطة هذا امسر 
وصلنا الى بيبان الملوك أو باب الملوك ومعتاه الباب أو فتاء الماوك باعتبار أنه 
مقار ملو له طبية 4 + واتعشيل هذده: أول اشارة بحل بثة عن دير 4 لاي عنة مشا 05 
لملوك فى العالم » مم أن هذا الوادى كان فى أيام اليوئان والرومان مكانا مستتحبا 
للسائحين » وبعضهم كنظرالهم فى الوقت الحاضر ب وفدوا اليه من أهاكن 
بعيدة لرؤية عجائبه » وهم كبعض خلفائهم تركوا أيضا تعليقاتهم على ما رأوه 
بأسماثهم غير الواضحة من أجل الخلف ‏ وهناك سائحان اكتسبا تخليدا كاذيا 
هما ديو نسيوس وبسيدوناكس ؛ وقد جاءا من مارسيليا ؛ أما جانواريس وهر 
ضابط رومانى فقد قدم مع أخته جانبواريا 2 وشاهدا وتعحبا » ٠‏ وشلكد رحيله 
قدم تحيئه الى الأرواح الملكية بالوادى هذه الكلىات الطيية : «وداعا لم جمدها 
أما أسخف تعليق يمكن ذكره فيقول : « أنا فيلاستريوس الاسكندرى » الذى 
قدمث الى طيبة ورأيت بعينى تلك المقابر التى تبعث الفزع الشديد » قضيت يوها 
بهيجا » ١ ٠‏ 


ولا يزال الوصول الى وادى الملوك بنفس الطريق الذى سلكه بوكوك مم 
دليله أى الذئ نتحه الى الجية السمالية الغربية مارا بمعبد سيتى الأول بالقرنة ؛ 
ويدور خلال الهضاب ناحية الغرب » ثم ينتهى أخيرا الى الناحية القبلية الغربية 
حتى مكان الدفن الفعلى للفراعنة ٠‏ وهئاك طريق آخر يصل من الدير البحرى 
فوق التلال الى الوادى وهذا الطريق يستعمله فى العودة الزائرون الذين يصلون 


باس 


الى الوادى بالطريق الرئيسى ويغادرونه بواسطة الطريق المطروق الذى يوصلهم 
الى استراحة كوك حيث يتناولون الغذاء بحوار الدير البحرى ء وهئاك مدقان 
آخران من الدير البحرى الى الوادى لا نوصى باستعمالهما » والطريق من دير 
المدينة طويل وغير مناسب » ولهذا فلا يوجد فعلا غير طريق واحد مريح للوصول» 
والوادى سه يعتير من الأماكن المموحشة فهو : ( رغم أنه معزول فقط عن الحياة 
النشطة بوادى النيل بواسطة سور من الهشاب الا أنه بدو قاصيا وغير محتمل » 
فهو مكان فاحل يرجم صدى الآخرة أو تجويف فى جبال القمر » ٠‏ 


على أن هذه العزلة وصعوبة الوصول النسسية الى هذا الوادى هما اللذان 
رشحاه ليكون للفراعنة ب الذين حكموا فى أوائل الأسرة الثامنة عشرة ‏ المكان 
المثالى لعمل تجربة جديدة لاخفاء المفابر الملكية ٠‏ ولقد سبق أن رأينا الأسباب 
التى دعتهى لأن يضحوا بالراحة فى سبيل الفرورة ؛ وأن يفصاوا المقبرة الملكية 
عن المعبد الجنائزى للملك حتى يمكن أن تكون المقبرة مخبأة ومجهولة + والواقع 
أن ذلك كان ضرورة يوسف لها » ولكن ما دام ذلك ضرورة فليس هناك مكان 
أنسب من هذا الوادى الموحشن لاخنفاء المقبرة الملكية » فلقدٍ كان قريبا من طيبة 
ولو أنه بكاد يكون بعيدا عن كل الطرق » وليس فيه ما يستهوى القاب » ولم يكن 
هناك شخص يفكر فى الذهاب الى هذا الوادى ما لم يكن مضطرا الى ذلك ٠‏ 
وعلى ذلك فقد كان هذا المكان أفضل مخبأ يسكن أن يوجد ليكون مقرا لمقبرة 
فرعون الذى رأى بنفسه كيف أخفقت كل الوسائل للمحافظة على مقابر أسلافه 
لأنه أريد اظهار عظمة وفخامة المقبرة فكان ذلك سبيا فى السطو عليها ٠‏ 


والمعروف أن فراعئة طيبة فى أوائل الدولة الوسطاى دفنوا فى أماكن متعددة ) 
فقد رأينا كيف أن الملك منتوحتب الثائى من الأسرة الحادية عشرة أقام مقبرته 
بالدير البحرى بدوار معبده الجنائزى ٠‏ أما ملوك الأسرة الثائية عفرة فققد 
أقانوا مقابرهم فى اللشت وهوارة ودهشور واللاهون ؛ وجميعها بجوار المركز 
المتوسط للمملكة المتحدة ٠‏ وف العصر المزوسط الثانى قام « أمراء المدنة 
الحنوبية ٠‏ ب وهو اسم ماوك طيبة الذى أطلقه عليهم ملوك الهوكسوس ب بنحث 
مقابرهي مرة أخرى بجوار طيبة فى ذرابع أبو النجا ٠‏ ولكن بقيام الأسرة الثامنة 
عشرة ظهرت رغية فى اجراء تغيير » وقد قام أمنوفيس الأول بعمل محاولة لكسر 


0184نت 


التقاليد القديمة فأقام مقبرته فى ذراع أبو النجا على مسافة من معبده الجنائزى 
الذى تقم بقاباه القليلة الى الجنوب من النهاية الشرقية من هذا الجزء من جيانة 
طيبة ؛ ولو أن ويجال عتقد أن المقبرة والمسد يمان الى العجنوب من ذلك ن 
فالمقيرة فى اعتقاده تقع خلف دير المدينة والمبد فى أقدم جزء من المعبد الصغه. 
سدينة هابو ( دليل آثار مصر العلياب صفحات ؟؟ ب «مع ) ٠ )١(‏ 


ومع ذلك فقد كان تحتسن الأول أول من اتخذ الخدلوة الجريئة بآن أقام 
مقبرته فى أعمق الفجوات فى وادى الملوك رغم هدم ملاءمة هذا الثرئيب لروحه: 
ومن حسن الحظ أن لدينا التسحيل الأصلى لعمل المقيرة فى الكتابة اانى :كه 
لنا أنينى فى مقيرته ٠‏ وقد كان أنينى موظفا كبيرا ومدير! للإاعمال شاال حلم 
أمنوفيس الأول وتحتمس الأول وتحتمس الثانى وحتشييسوت وتحتسس الثاات. 
ففى كتابته شؤل « لقد حضرت وحدى حفر مقبرة جلالته ( أى تحتمس الأول ) 
فى الصخر » ولم يرنى أحد ولم يسمم بى أحد » وبسئمر ليحدثنا كيف كان 
نشطا فى مثل هذا العمل 6 وكيف جرب كل أنواع الخص ليعسل الى أحسن 
النتائج فى قش المقبرة » وهو يذكر « انها كانت مهمة لم يقم بمثلها الأسلاف » 
تملك التى اضطررت الى عملها » » ونضيف الى ذلك شوله سوف امتدح 
لحكمتى فيما بعد من هو لاء الذين سيقلدون ما قبت بعمله » ٠‏ والأمر الذى شر 
فضول أى انسان فيما أورده مدير الأعمال العجوز هو كيف استطاع أن يضمن 
مسكوت عماله ؟فعمل كحفر مقبرة » ولو أنها متواضعة جدا كمقبرة تحتمس الأول» 
لابد أن ستلزم الامتمالة بخدمات عشرات من العمال على الأقل » بالاضافة 
الى عدد قليْل من الصناع المهرة » فكيف استطاع أن يكمم أفواه كل حؤلاء ؛ 
ان هناك حلا بسيطا ولكن يبدو من الصعب أن تتنهم رجلا فاضلا كائينى » أخبرنا 
بأنه ,لع يقسم زورا أبدا فى حياته » يعمل مذبحة جماعية يقتضيها هذا العمل ٠‏ 
والى ذلك فانه ان كان قد قضى على عماله الذين كانوا فى الغالب من الأسرى 
الأجانب » فماذا فعل فى صنئاعه المهرة الذين كانوا ولا شك من المصريين أنفسهم ٠9‏ 


)١(‏ لم تكتشف مقبرة أمنو فيسسن الأول بعد الا انه طبعا لبعض النصوص لابد 
أنها تقع فى ذراع آبو النجا وأن عصيده الجنائرى كان بالقرب مدهاب انظر : 
(599 .2 ,(0[16105ع 250) 1 .امج ولا لتر ده 181110 رومن سمو ]1 ماموم) 


عهدااها تت 


والمقبرة التى يفاخر بها أنينى ( رقم 8 ) مثل متواضم جدا من المفسابر 
الملكية المنحوتة فى الصخر ٠‏ ورغي أن ما تبأ به قد تحقق وأن الملوك فيما بعد 
نلدوا ما فعله ؛ فالملاحذل أن القاعدة العامة هى أن المقابر الأولى فى الوادى كانت 
شه ظاهرة فيسا يختص بمظهرها الخارجى والمدخل » وذلك على خلاف الاير 
المتأخرة ٠‏ ففى عهد الأسرة العشرين فقط قام الفراعنة بترك فكرة الاخفاء » 
تحعلوا مداخل مقابرهي ظاهرة مفضلين أن يعتمدوا فى صيانة موميائهم على كتل 
ضسخمة من الأحجار الغير صلبة وذلك بعد أن علمتهم التجارب المحزنة بأن اخفاء 
مقابرهم لم يأت بالنتيجة المرجوة من المحافظة على مقابرسى . 


وعلى العموم فلقد كانت التاعدة فى المقابر الأولى هى : اخفاء مداخلها ع 
٠‏ الاكثناء بنقش الحجرات الداخلية » وعمل نوابيت أصغر حجما من التوابيت 
المخرة ٠‏ أما المقاير المتآخرة فكانت مداخلها فخمة » ونقوشها تبدأ من المدخل » 
دانوابيتها كثئل ضلخمة من. الجرانيت تزن عدة أنطلنان ٠‏ وبذلك ينكننا أن تتتبع 
كع قديلت اراق الامماد 


والمقاير الملكية الموجودة فى وادى الملوك هى مقاير الأسرات الثامنئة عثرة 
والتاسعة شر والعشرين ٠‏ وباتتهاء رعامسة الأسرة العشرين توقف الدفن 
هناك ؛ على أنه مما يستحق التسجيل أن موميات ملوك الأسرة الحادية والعشرين 
وجدت فى مخبا كبير بالدير البحرى عام اهما » وعليه بحتمل أنهم كازوا ف 
اأسل مدفونين على مسافة غير بعيدة من طيبة ولهذا فلا يزال هناك احتتمال فى 
اتمثور على مكان الدفن لهذه المجموعة من الفراعئة » وسوف يكون الكشيف 
ننه فق أهمية الكشف عن مقبرة توت عنخ آمون ؛ ولو أله من الضرورى أن 
ندكر أنه فى عهد الأسرة الحادية والعشرين كانت مصر فى طريقها الى الاضمحلال» 
و لهذا فسن غير المحتمل أن شيئا من الكنوز الثميئة كان مدفونا مع كل فرعون 
كبا هو الحال فى العهد الأكثر ازدهارا للاسرة الثامنة عثرة ٠‏ 

وليس من شك فى أنه جاء وقت كانت تحفظ فى هذا الوادى ثروات أضخم 
فى عددها وقيمتها الفنية مما قد يوجد فى أى بقعة أخرى من العالم » ولكن من 
غير المحتمل أبدا أنها قد بقيت لمدة طويلة » بل أنه من المؤكد أنه لم 'نبق ثروات 
أى أسرة فى مكائها عند نهاية الأسرة أو بعد ذلك بقليل ٠‏ ولقد رأينا كيف أخفقت 


- 16 


الخطط الواحدة بعد الأخرى ٠‏ فالأهرام الضخمة للدولة القديية والممرات المعقدة 
الكثيرة ف الأهرام المتواضعة للدولة الوسطى فشسلت أمام المهارة المتوارثة للصوصس 
المقأير من الأهالى » ولم يمض وقت طويل على الخطة الجديدة وهى التنى تتلخس 
فى اخفاء المقبرة فى وادى الملوك ووضع المعيد الحنائزرى ف السهل الغربى حتى 


وقد ظهر .بجلاء فى الأيام الأخيرة للاسرة العشرين مبلم فساد خطة الاخفاء 
كلها ٠‏ وعلينا أن تتذكر أنه فى ذلك الوقت أو على الأصح قبل ذلك بكثير 
أصبحت“طيبة الغرببة مدينة كبيرة » فلم تكن مشغولة فقط بالاموات ولكن 
بجمهور كبير مقلق من العمال والصناع ممن كان ينحصر عملهم داخل أسوار 
الجبانة » وبعدد كبير من الكهنة كان عليهم أن يقروموا بالطقوس الجنائزية فى 
مختلف مقاير الأشراف » وغيرهي من العامة ممن يقّدرون على تخصيصس الهسات 
لقا برهم 4 وكان :سمعة هو لاء الكهنة كما بدو من السحلات غير لانية بأبة حال ©» 
وكانتث المدينة الغرببة فى حاحة الى عنابة باستمراز اذ كان رجال الشرملة رغم 
كثرتهم على استعداد لأن يغمضوا أعينهم دايا عن بعض المخالفات التى تعطيهم 
الحق فى مكافأة مقايل تغاضيهم ٠‏ 


وخلال الفترة الأولى للاسرة الثامئة عشرة استطاع الحكي القوى للفراعنة 
الأشداء فى هذا العهد أن يحفظ الوادى بما فيه من كنوز سليما » ولو أن ما حدث 
من حتشبسوت ونقلها تابوت أبيها تحتمس الأول الى مقبرتها لا يشجم على هذا 
الاعتقاد ٠‏ ولكن ما أن تفككت قيود المجتمع تنيجة للازمة التى مرث بالبلاد 
فى عهد اخناتون حتى أصبحت سرقة المقابر عملا مستحبا ورابحا فى ليبة ٠‏ ولقد 
اقتحمت مقبرة توت عنخ آمون بعد عشرة أو خمسة عثر عاما من وفاته » ولو أنه 
يبدو أن هذا قد حدث فى عجلة ولم يسفر الاعن تنائج ضئيلة » وبمد ذلك بوقت 
فصير وعلى وجه التجفيق فى السنة الثامئة من حكم مور محب اضطر هذا الملك 
أن يصدر التعايمات الى أحد الموظفين « أن يعيد دفن الملك الطيب تحتمس الرابم 
فى المسكن المقدس بقرب عليبة » » مما يدل على أن اللصوص كانوا يتحرشون 
حتى بفراعئة العصر الزاهر للامبراطورية ؛ على أنه من الجائز آن الحكم القوى 
للملكين سيتى الأول ورمسيس الثافى قد أشاع الأمان الى حد كبير فى الوادى 


عد 1861 حي ١‏ 


لفترة ما * وما أن مضى رمسيس الثالث وتبعه الرعامسة الذين كانوا يقتربون 


ويرجم الكشف عن سوء الحالة الى التنافس بين الادارات المحلية » فلتقفد 
حدث خلاف بين عمدة طيبة للاحياء وبين عمدة طيبة للاموات » وعندما جمم الأول 
بعض الادلة التى لم تكن ذات أساس عن الحالة فى البر الغربى » قدم: اتهاما ضد 
تساهل غريمه ازاء السرقات بالمقابر الملكية ٠‏ ولم يكن ساوك اللجنة التى كلفت 
بتحقيق الموضوع ليشرف النزاهة المصرية » على أنه اتضمم فى النهاية قوة الأدلة 
الخاصة ببعض الوقائم التى لا شك فيها » وعوقِب عدد من اللصوص بعذ أن 
ثبت جرمهم ٠‏ وكانت التفاصيل التى اعترف بها اللصيوص بكل وقاحة عن 
معاملتهم للموميات الملكية على جائب كبير من البشاعة ؛ فقد ظهر بجلاء أنه حنتى 
مقابر أعظلم الفراعنة كأموفيس الثالث وسيتى الأول ورمسيس الثاني ب لم تسلم 
من عبثهم + ولم تفلح محاكمة اللصوص الا قليلا فى الحد من هذه التجارة غير 
المشروعة » وأثناء حكم الأسرة التالية كا زالملوك الكهنة الذين أصبحوا لا حول 
لهم ولا قوة » قد فقدوا الأمل فى أى محاولة للمحافظة على أجداث الملوك » وى 
فزع بالغ أخذوا ينقلون موميات أعظم الفراعنة فى مصر من مخبا الى مخبأ آخر 
فى محاولة بائسة لانقاذها من العابثين » ومن المشاعل التى كانوا بحملونها أثناء 
قيامهم بسلهم البشم ٠‏ ومعظم الموميات التى وجدت فى الدير البحرى وف مقبرة 
أماو فيس الثانى تحمل فوق لفائفها بطاقة تثبت أنه أعيد دفنها بهذه الطرشة » 
ومنها عرف أن رمسيس الثانى قد أعيد دفنه تلاث مرات ؛ وأخيرا وضعت ثلاث 
عشرة مومياء ملكية فى مقبرة أمنوفيس الثانى » وما يقرب من أربعين أخزى 
حشدت فى مخبأ كبير فى مقبرة لم تثم بالدير البحرى » وناك نعمت بالأمان 
والهدوء لمدة تقرب من ثلاثين قرنا لم تنعم بها فى مقايرها الأصلية » وظل الحال 
على ذلك حتى أوائل السبعينيات من القرن المافى ؛ عندما اتضح أن بعض 
لصوص المقابر فى طيبة ممن لا تكلون قد عثروا على المخبأ ٠‏ 

ولقد 'تكون المحاكمة التى أجراها المسئولون مم عائلة عبد الرسول التى 
حامت حولها الشسبهات لا تنفق مع آراء الغربيين فى العدالة » اذ أنها كانت ولا شك 
قرببة الشبه من أساليب الحقاب البدائية التى نعرفها من النقوش المصرية » ولكن 


ب 68س 


هذه المحاكمة كانث فعالة وكانت تتيحتها أكبر كشف للموميات الملكية يسان 
أن تكافاً به أى أثرى » وقد حدث ذلك فى بيولية 1441 ٠‏ والواقم أن اميل بروكدى 
لم يجد شيئا من الأفاث الجنائزى مع الموميات الملكية الأربعين مثل ما وجده 
هوارد كارتر فى مقبرة توت عنخ أمون ؛ اذ أن ميخباأ الدير البحرى كان قد أعد 
فقط لغرض واحد هو المحافظة على أبدية الملوك عن طريق المحافئلة على مومياتها . 
الا أن كشفه قد حوى النخبة النتقاة من الملوك المصربين أمثال تحتامس الثالت 
وسيتى الأول ورمسيس الثانى وكثيرين غيرهم أقل منهم أهمية ٠‏ ولم يعثر على 
مومياء حتشسوت ولم عرف مكان هذه المومياء أبدا 4 ولو أله دن المحتسيل 
أن تكون ضمن الموميات الملكية للسيدات التى لم يمكن الاستدلال على ساحبتها 
كما لم يعثر على مومياء متفتاح مما دعا بعش الذين قرأوا التوراة با١‏ عناية ب 
والذين كانوا يعتقدون كما اعتقد الحميم اذ ذاك ؛ بأنه كان فرعون الخروج .ب 
أن ينسبوا ذلك الى غرقه فى البحر الأحمر ٠ )١(‏ 
وبعد ذلك بسئوات قليلة (عام 1898 ) استطاع لوريه اعتادا على بعضص 
المعلومات التى توصل اليها سرا من مصادر أهلية أن يكتشف مقيرة أملو فين 
الثانى وهى رقم ه“ بالوادى » ولقد اتضح أنها سرقت »غير أنه وجد بها كنز آخر 
من الموميات الملكية عوضه عن ضياع كثير من أثاثهنا الجنائزى » فلقد عثر على 
أمنوفيس الثانى راقدا فى تابوته » وهو الملك الوحيد الذى عثر عليه همكذا حذى 
وقت كشفه وكان معه كوسة المسهور الذى كان شاخر أنه لا بوجد أحد غيره ق 
شه أو نن | اء | 0 0 ل شْنده ٠‏ ود 0 5 
جيشه أو بين الأمر أحاصين عط نيليه اوقد وعد تحشيس الرابم 
ملوك آخرون غير مهمين أمثال,رمسيس الرابع والخامس والسادس » بينما ظهر 
منمتاح الذى كان قد فقد الكثير من الاهتمام الذى كان يمكن أن ثيره عام 
وذلك سبب عثور نترى ١855‏ على (وحة النصر التى أبعدث عنه «المسممة 


)١(‏ العقيدة السائدة الآن لدى بعض العلماء أن أمنو فيس النانى هو نرعون, 
الخروج. 

ومومياء منفتاح وكذا أمئو فيس الثائى معروضتان الآن بالتحف المصسرى شمن 
بقية موميات الملوك والملكات المعروفين , 


ب 66( هآ 


السيئة » من أنه كان فرعون الخروج ٠‏ ولقد رؤى ابقاء أمنوفيس الثانى فى تابوته 
كما وجدت تحت سقف مقبرته الملون بالأزرق والمزين بالنجوم المذهبة )١(‏ » ولكن 
النتيجة لم تكن مشحعة ؛ ففى عام ١+١‏ هاجو المقبرة لصوص مشلحون وأبعد 
الغرابن بعد أن قاوموا شدة على حد اعثرافاتهم 0 وأخرج الملك العظيم دون 
رحمة من ثابوته الى الأرض » بينما سرق ما ترك من أثائه الحنائزى ٠‏ ولقد كان 
معروفا من أين جاءت حادثة السطو ؛ ولكن لم تتمكن المحكمة الأهلية من اصدار 
حكم بالادائة » ولعلها كانت تعتبر محاولة توجيه مثل هذه التهمة اتتهاك لا مرر 
له لذلك الحق القديم فى سرقة المقابر + ويسكننا القول بأن الاحنة التى شكلت أيام 
رمسيس التاسم قبل ذلك بثلاثة آلاف سنة ارتأت نفس الرأى استنادا على عدم 
جدية الاجراءات التى اتخذتها ٠‏ 


وفى عام ١4٠5‏ قام السيد ديفز أحد ثراه الأمريكان بالاشتراك مع رجال 
مصلحة الآثار بسلسلة من الحفائر:اتنهت الى نتائج ناجحة جدا ٠‏ وقد قدم السيد 
ديفز الأموال اللازمة للعمل الذى نفذه رجال المصلحة الأكفاء أمثال السادة 
كو يبل وهوارد كارتر وويجال والمرحوم السيد ادوارد ايرتون ؛ بينما لفى السيد 
ديفر مكافآته بأن أصبسم الأداة التى بدونها ما كان فى الامكان القيام بهذا العمل 
المثمر ف ذلك الوقت * وبهذا النظام السليع أمكن لهوارد كارثر عام عوية 1١‏ 
اكتشاف مقبرة تحتمس الرابع التى اتضح أنه رغم نهبها منذ زمن طويل كان 
لا يزال بها بعض الأشياء القيمة ومن بينها مقدمة العربة الحربية الملكية ٠‏ وفى . 
عام 6 اكتشف السيد ويجال لحساب السيد ديفز مقبرة الأمير بويا وزوجته 
تويا والد ووالدة الملكة تى زوجة أمنوفيس الثالث المحبوبة + ومع أن هذه 
المقبرة ب والحق يقال س ليست مقبرة ملكية » فانها احتوت على أجمل أثاث 
جنائزى وجد حتى ذلك التاريخ ٠‏ وف عام ١٠5‏ اكتشف السيدان ايرتون وديغهز 
مقبرة سيبتاح أحد المروك غير المعروفين جيدا من أواخر الأسرة التاسعة عشرة ٠‏ 
وق عام لم.وها قام نفس المكتشفين بالكشف عن مقبرة الملكة تاوسرت زوحجحة 
سيبتاح والنبى حكمت كملكة أيضا » وقد عثر بالقبرة على بعض الحلى الثمينة ٠‏ 


) قمئا بئقل هذه المومياء عام /1911 بقطار المساء من الأقصر الى القاهرة‎ )١( 
. ومند هذا التاريخ انضمت المومياء الى باقى موميات الفراعنة‎ 


ب 8كما عم 


وى سئة 14+07 عثر السيدان ايرتون وديفز على مقبرة خالية من النقش تبدو 
قليلة الأهمية » غير أنه اتضح أنها استعملت كمقبرة للملكة تى » وأنها استعيلة 
فيما بعد لدفن مومياء ملكية يبدو من جميع الظواهر أنها كانت للملك اخناتون 
ابن الملكة العاثر الحظ ٠‏ ولقد داخل الشك البعض فى نسبة هذه المومياء الى 
اخناتون غير أن الدلائل تبدو أنها تنجه الى اثبات ذلك ٠ )١(‏ وأخيرا فى عام لم٠١‏ 
كشف السيدان ايرتون وديز القبرة المنهوبة التى نقشها بعناية حور محب الملك 
الذى استولى على العرش » وأعاد النظام الى مصر بعد الفوضى التى أحدثتها 
الثورة الدينية أيام اخناتون ٠‏ هذا وقد عثر على بئر للدفن ظنا أنه مقبرة وت 
عنخ آمون » ولكن ظنهما ؛ كان لحسن الحظ خاطنا » اذ تبين أن البئر قد استعمل 
كمخباأ لبعض القطع المنهو بة من المقبرة الحقيقية للملك توت عدخ مون عندما سطا 
عليها اللموص بعد دفن الملك الشاب مياشرة () * 


وقد ذكر السيد ديفز فى مقدمة كتابه الذى كتيبه عام 9 عند عثوره على 
مقبرة حور محب « أخثى أن يكون الوادى قد أصبح خاليا من المقابر » ٠‏ 
وقد كان هذا رأى بلزونى قبل ذلك بنحو مائة عام تقريبا عندما قال 2 ان رأبى 
الثابت أنه لم تعد توجد مقاير أخرى فى وادى بيبان المبوك خلاف المقابر المعروفة 
الآن استنادا على اكتشافاتى الأخيرة » ٠‏ وكما استطاع السيد ديفز أن يدسحض 
حكم بلزونى فانه من حسن الحظ أن استطاع أحد معاونيه أن يفند رأيه » ففى 
عام 1415 أنقذ السيد هوارد كارتر من أيدى لصوص المقابر المقبرة الأولىالتى 
نحتتها حتشبسوت لنفسها قبل أن تقيم المقبرة الكبيرة التى أقامتها فى وادى 
الملوك والتى كانت معروفة من قبل » اذ كشف عنها ديفز وكارتر عام “.و١‏ 8 
وتقم هذه المقبرة الأقدم فى واجهة ربوة على الجانب الغربى من الجبل المشرف 
على وادى الملوك » ولم تكن تحوى شيئا سوى تابوث جميل لم يكتمل صنعه 


)١(‏ آلخر الابحاث التى أجريت على المومياء ترجح الها للملك سمتخكارع زوج 
ابنة أخناتون الكبرى والذى شاركه الحكم ىُْ السنين الأخيرة من حكمه انظر :© 
115 .72 ,52 ,شكال 15 1م15 سو8) 
(؟) اتضح أن هذا البثر كان بحوى المواد والأوانى التى استعملت فى تحنيط 
حثة املك مع بعض التمائم انظر : 
٠‏ (لتتطف- .لصح شد" عدت 02 عوستستوطم عط غه عقن وتحتمم 362 لماص 6 


بالإم6اه 


من الحجر الرملى المبلور »6 وقد نقل هذا التابوث بعد مشقة كبيرة من مكانه 


وف عام 1١41١4‏ وقع السير جاستون ماسبرو تصريحا للورد كارئارفون 
والسيد هوارد كارتر بالحفر فى الوادى وقد عقب على ذلك فى صراحة بأنه 
لا يمتقد أن المكان يحوى ما يعوض الباحث عن بحثه ٠‏ ولكن العمل لم يبدا 
فعا“ الا فى عام بالوادع ولم افر الحفائر خلال خسة أعوام الاعن نانيج ضكبلة 
نسبيا ٠‏ وقد كان مقررا أن ,يكون شتاء ١599‏ ب "5 آخر موسم للمكتثين » 
ولككنه لم كن يبدأ حتى أسفرت الدلائل الأولى فى ؛ نوفمبر سئة ؟؟وا عن 
كنف ذاق فى مقدار وتنوع تتائجه الفنية أئ شىء سبق كشفه فى الوادى » 
وأسبح أعجرية العالم فترة طويلة ٠‏ وبقصة العثور على مقبرة توت علخ آمون 
بنلبى التاريخ الحديث لوادى الملوك فى الوقث الحاضر رغم أنه لا يوجد ما يبرر 
الاعقاد بأن هذا التوقف سيسسر ء فمنذ زيارة بوكوك عام لم7١‏ التى تشر 
أثثر بره تمنها عام سوب؟ كانت القصة حافلة بالتقلبات ) ققد وجد بروس رحالة 
أثبوبيا المشهور الذى زار الوادى عام ١*9‏ المقابر مشغولة جرئيا بمجموعة من 
أشرس الأوغاد : وقد كان مسلكهم داعيا الى أن بعجل الدليل الذى صحب بوكوك 
قبل ذلك بربع قرن بترك المكان الذى كان يسكنه هؤلاء اللصوص + وقد قام 
بروس بعسل رس.وم للعازفين على القيثار بسقبرة رمسيس الثالث التى لا تزال 
تدعى باسمه : ولكن عند مغادرته الوادى كان عليه هو وثابعه أن يبعدا عنهما 
الأهالى بغدارة وطبنحة ٠‏ وقد كان العلماء المرافقول لنابليون .سستعيئون بالجيش 
ويبعدون الاهالى بالمدفمية وباشمال النيران فى أغصان الشسجر قبل القيام بالعمل 
فى المقابر ٠‏ ولكن الفلاحين قد تملهوا اليوم أن هناك طرقا للافادة من السائم 
أجدى عليهم من السرقات العلنية ولكن من المحتمل أن النتائج واحدة بالنسية 
للسساتحء 


وف أيام بلزونى ( 1416 ب +185:) اتبدل الخطر ورغم أن الخطر ازداد على 
الحفار من زملاثه ومنافسيه الحفارين الذين كما قال عنهم السيد هوارد كارتر » 
« تر بصون له بالبندقية » ازاء أقل إختلاف فى وجهات االنظر » خان الخطر الأكير 
أصبح الآن يهدد المقابر ومحتوياتها بسبب الطرق البدائية التى اتبعها الحفارون 


اكيرما مه 


الأوائل قَْ الوادى ٠‏ ومن المحتمل أن بازونى كان أفضل مؤلاء م وقد شهد له 
كبير » » على أنه عندما تنذكر أن هذا العبل كان نتضمن فتح أبواب المقسابر 
المختومة بواسطة أداة من أفلاق النخيل » وفحص شعر الموميات لاتعرف عسا اذا 
كان حقيقيا أم تقليدا بواسطة جذبه الى أن يخرج من اليد ؛ أدركنا أن تعبير 
« على العموم » يشبه الحسنة التى تخفى الكثير من الأخطاء ٠‏ ولقد كان سولت 
ودروفتى وبسالاكوا وآخرون معاصرين لبلزونى فى تلك الأيام العظيسة » ورغم 
عيوب أساليبهم فقد ملات أعمالهم أروقة المتاحف الأوروبية بأحسن النساذج التى 
تزينها ٠‏ 


واقد يزغ فبحر العصر العلمى بشاميليون » وتميز بأسماء مثل هاى وروزاينى 
وولكنسن ( آول بن أعطى أرقاما لمقابر الملوك ) ورند وف عام :184 قامت البعثة 
الألانية العظيسة برئاسة لبسيوس بمسح دقيق للوادى مع تنظيف جزئى للمقبرنى 
رمسيس الثافى ومنفمتاح ٠‏ ولما هو معروف عن لبسيوس من اتقان ؛ سدو انه 
افترض اذ ذاك بأن امكانيا تالوادى قد استفدت » وتوقفت أعمال البحث لمدة 
ثلاثين عاما حتى وفقت عائلة عبد الرسول الى العثور على مخبأ الدير البحرى 
الذى أصبح بمثابة مصرف تستخرج منه العائلة الآثار لمدة بضم سنين ٠‏ وبهذا 
الكشف الذائع الصيت أصبحنا على صلة بالعصر الحالى ء 


وقد اختلف عدد المقابر التتى بحويها الوادى اختلافا كبيرا تبعا للمسور 
المختلفة ٠‏ ففى أيام استرابو قدرت المقابر المفتوحة بأربعين » وتحدث ديودور عن 
سبع عشرة كما ذكر أن سجلات الكهنة عن المقابر تشير الى سبع وأربعين » وتذكر 
بيئة نابليون احدى عشرة ؛ أما بلزونى فيقول بوجود ثمانى عشرة اذا أضفنا 
ضمن هذا العدد بعض المقابر الأقل حجما والتى .يرى أنها لم تكن ملكية ٠‏ وبعدد 
وكوك أربع عشرة » ويسكن الاستدلال عليها حتى الآن من وصفه الدقيق ٠‏ 
أما التعداد الحالى فيصل الى اثنين وسئين » ولكن بدخل ضمن هذا المدد 
بعض المقابر التى لا يمكن اعتبارها بأى حال ملكية » وبعضها لا يمدو أن يكون 
مدافن صغيرة غير منقوشة على شسكل آبار + ويبلغ عد المقابر التى بسكن الوصول 
اليها الآن سبع عشيرة مقبرة فقط ٠‏ وبينما برغب بعض المتحسين فى زيارة هذه 
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م ]عه 


المقاير كلها نحد أن الزائر العادى دكتفى بزيارة ثمانى منها ٠ولورد‏ هنا الكلقيفت 
الذى وضعه السد ويحال عن المقاير السبع التق رفدق ‏ الزيارة ( ذلرل ان 
الوجه القيلى صص +٠‏ 14 ) : 

رقم ل مقيرة أمنوفيس الخا ى كمثل لاسقاير 8 أواسد اللحييي الأسرة اامنة 


رقم 1١‏ - مقبرة رمسيس الأول وهى :وضيح مبلغ التاور فى المدخل والمسر 
والرسوم الملوئة ٠‏ 

رقم ١‏ مقبرة سيتى الأول » وتعتبر أجسل مقبرة فى الوادى : وبها رسوم 

رقم + ل مقبزة منفتاح وتنميز يتابوتها الجميل ٠‏ 

زقم ١١‏ ل مقبرة رمسيس الثالث » وهى مقبرة. فخمة : واو أنها أقل ا'شانا 
فى عملها'عما عمل قبلا فى مقبرة سيتى الأول ٠‏ 
مثلا طببا لفن الرعامسة المتأخر ٠‏ 


رقم ١‏ مقبرة رمسيس الاسم ؛ وهى من المقابر اللتآخرة فى ثاريخها 4 
الوادى ٠‏ 


وهذه المقابر جميعها تضاء بالكهرباء » وبذلك يمكن رؤيتها بوضبوح تام ٠‏ 
ومقبرة توث علخ آمون ( رقم م هق بيدثر ورقم 5 فى خريطة المساحة الأميرية) 
مضاءة أيضا ؛ ومن الواجن اضافتها الى الكشف السابق باعتبارها ذات أهمية 
بخاصة نظرا لما ترك فيها حتئى بعد أن ثقل الى القاهرة أثمن كنوزها ٠‏ ومن بين 
المقاير الباقية التى بسكن الوصول اليها والتى لا تنار المقابر أرقام #١‏ ؛ » وهذه 
يمكن التغاضى عنها لقلة أهميتها ٠‏ أما المقابر ١4‏ وه و١‏ فيمكن تركها أيشا 
ما لم يكن هناك وقت طويل يمكن نخصيصه لها » ولو أن المقبرة رقم ١9‏ مثل 


)١(‏ كما اسلفنا ثقلت المومياء الى القاهرة عام 1997 والمومياء الملكية 
الوحيدة الباقية فى الوقت الحاضر فى وادى الملوك هى للملك توت عنم آمون . 


-11"! سس 


طيب لمقابر الأمراء ٠‏ والمقبرة رقم 84 وهى مقبرة تحتمس الثالث نستتحق الزيارة 
حتى لمجرد أنها كانت مثوى أعظم فراعنة مصر » والوصول اليها شاق بعض 
الشىء ٠ )١(‏ وتحتوى المقبرة 0؛ على سقف مزين بالألوان الجميلة وعلى بعض 
الرسوم المصورة الجميلة » ولكنها بخلاف ذلك ليست بذات أهمية كبيرة ٠‏ 

وسوف بلاحظ الزائر فى الحال كيف أن النققوش التى تزين المقابر الملكية 
من نوع مختلف كل الاختلاف عن النوع الذى تعود رؤيته ى مصاطب الدولة 
القديمة ؛ وف المقابر الصخرية للدولة الوسطى أو تلك التى سوف تراها قربا 
فى المقاصير الجنائزية لأشراف طيبة ٠‏ ففى هذه كلها كان من الممتاد شل جدران 
المقصورة بالمناظز التى نثل الحياة اليومية العادية بمشاغلها ومسراتها بفكرة أن 
وجود هذه المناظر على الجدران يضمن استمرار المتوى فى تالمه ٠‏ ولكن كل 
هذا قد تغير كلية فى المقابر الملكية ببيان الملوك » فبدلا من صور الحياة فى معر 
التى ساعدتنا كثيرا فى تعرف وفهم المسرى وفكرته عن الحياة » نواجه هنا سلسلة 
لا نهاية لها من النصوص القاتمة والمريعة ذات الصبغة المقدسة التى كان بظن 
أنها تشمن لفرعون حياة كاملة ومظفرة فى الآخرة ٠‏ 

ويلاحظ أنه فى آيام الأسرة الشامنة عشرة استعيض عن النصوص الدينية 
القديمة أمثال نصوص الأهرام التى كانت تنقش داخل الأهرام فى أواخر الدولة 
القديمة بنسوص أكثر اتقانا مأخوذة من كتاب الموتى وما على شاكلته مث لالكتاب 
الخاص بالثىء ( أو الشخص ) الموجود ف العالم الآخر » وكتاب الأبواب» ورحلة 
الشسمس ف العالع الآخر » بينما كان يستعان لزيادة الضمان يكتابين منكتب: السحر 
هما كاب صلوات رع وكتاب فتنم الم ٠‏ والمناظر الموجودة على -جدران المقابر 
الملكية تكاد تنحصر جميعها ف رسوم تمثل الحوادث الواردة ق هذه الكتب 
(١)آمكن‏ صمل سلم خاص لها يبدا من الوادى وبذلك أصبح الوصول اليها 
اسهل بكثير من ذى قبل . 


١١ (‏ - الثار السرية ) 


ل 1595 ما 


وبخاصة كناب العالم التغر وكتاب الأبواب وكتاب رحلة الشمس أما كتاب 
الموتى فقد كان يستعمل فقط كضسمان اضاف فى حالات قليلة كما هو حادث فى 
مقبرة سيتى الأول ومقبرة 'تحدمس الثالث حيث ننشت فصول كثيرة مله على 
التابوت فى الحالة الأولى ؛ وحيث كتب فصل هام على لفائف المومياء فى الحااة 
الشائية ء 

والسبب فى العدول عن النظاء الجنائزى المتبع مزدوج + فأولا لم يكنفرعون 
باعتباره ,اله أو « الاله الطيب » فى حاجة مثل رعيته الى رسوم مسسورة لحياته 
الأرضية حتى يضمن لنفسه استبرار التمتع 55 يحتاج اليه الخلق من رسائل 
الراحة فى الإآخرة ٠‏ وكل ما كان فى حاحة اليه هو الطقوس والأساطي. «لكاملة 
للحياة الروحية التى كان مزمعا أن يباشرها باعتبار أنها ارث له ٠‏ ولهذا لم ,كن 
لديه صور من الحياة العادية مرسومة على مقبرته » وقد لن أن هذه الثتة فد 
وصلت الى -حد أنه لم يكن لدبه فى مقبرته أى متع مادية من الحياة كتلك الى 
توجد غالبا فى مقابر الأشخاص ٠‏ ولن العثور على العربة الحربية لتحتمس الرابع 
وقوس أمنوفيس الثانى يدل على 'ن الحال لم يكن هكذا » وقد اتشح المكس 
باكتشاف الأثاث الفاخر فى مقبرة نوت عدخ آمون ٠‏ ومن الواضح أن ممارسة 
المصريين لديائتهم لم تكن ثابتة تماما فى هذه الناحية شأنهم فى ذلك شأن أوجه 
أخرى من معتقداتهم وتقاليدهم + والسبب الآخر يرجم الى أن المقابر الصخرية 
ف وادى الملوك لا تبه مقاصير مقابر الأشراف فى أى وجه من الوجوه » وائما 
هى نشبه حققفيقة آبار الدفن الفعلية فى مقابر الأشراف التى كانت خالية تماما من 
النقثى ٠‏ وقد كان المعبد الجنائزى الملكى فى الوادى هبو الثشىء الذى يشسبه 
القصورة الجنائزية للاشراف » وعلى جدران المعبد الجنائزى كان يسثل البطل 
الملكى فى مظهره الحربى على الجدران الخارجية بينما يشارك زملاءه الآلهة 
الداخل ٠‏ ولهذا لا يوجد اختلاف حيوى بين النظامين » انبا يكمن الاختلاف 
الحقيقى فى أن احتياجات فرعون فى الآخرة تنصل اتصالا أكثر بعمل الابطال كما 


5 ٠.0 
ينتظر منه لطبيعته الالهية » وعلى ذلك فانه يستعاض عنها بالمناظر الدينية فى المعبد‎ 
بينما يسكن 'الحصول على سلامته فى الحياة الأخرى بواسطة مقبرته المصورة على‎ 
حين أن بثر الدفن الخاصة بالشرف لا تحوى مثل هذه الصور وعليه أن يضمن‎ 


وعلى هذنافان الصور التى نقابلها فى المقابر الملكية ما هى الا ترجمة تصويردة 
للعقائد والآراء الدينية الخاصة بالكتب التى سبق ذكزها ٠‏ وهذه تتصل فى 
ممجموعها برأيين ؛ الأول العقيدة الشمسية حيث يشبه الملك المتوق باله الشسس 
رع ؛ والثانى عقيدة أوزوريس حبث يشبه بآوزوريس ٠‏ ولا أن كانت العسسن 
تختفى وراء الأفق فى الليل ؛ فان فرعون يختفى من الدنيا عند وفاته + وكما أنه 
يعتقد بأن الشسمس تقوم برحلتها فى مركبها بالليل خلال الاثبى عشر قسسما فى العالم 
الآخر المبينة بالاثنتى عشرة ساعة ؛ فان الفرعون المتوق الذى يندمج فى الشمس 
أو يشبه بها كان يقوم برحلته فى مركب الشمس خلال ممالك الموتى الاثتتى 
عشرة جالبا لها الحياة والنور فى مروره ٠‏ وأخيرا كما تشرق الششمسى ثانية ى 
الصباح فان النظرية تقول بأن فرعون يعود الى الحياة عندما يأتى الصباالأبدى ٠‏ 
غير أنه عليه اذ ذاك أن يكون ملما بكل المعلومات والصيغ السحرية التى نمكنه 
من أن يمر خلال الاثنى عشر بابا بأقسام العالم السفلى » وأن ينتصر على الثعابين 
التى تحرسها » وكانت أسهل طريقة لضان هذا » هى رسم كل ذلك على جدران 
المقبرة ٠‏ والعقيدة الثائية هى ادماج فرعون فى أوزوريس » وهى عقيدة بدأت 
تصبح عامة بالتدريج حتى |صبحت ف الئهاية لا تقتصر فقط على الملك بل نعدانه 
الى كل شخص متوق ٠‏ والمعروف أن أوزوريس قثل بغير وجه حق » وبعد مماته 
ته ظلما أمام الآلهة ولكنه برىء فى حضرتهم ٠‏ ولهذا ذان الملك بمغضى تحت 
سطبوة الموت ثم نتضح أنه على حق ( وبالطبع هذا مجرد اجراء شكلى فقط فى 
حالته هذه إذ أنه هو نسه اله ) وبعد ذلك يدخل ف المملكة الأبدية كأزورس ٠‏ 


كت 
ولتاكيد هذه العقيدة الأخيرة نجد بعض فصول من كتاب الموتى مكتوبة فى المقابر 
تشير الى وجهة النظر الأوزورية *كثر من الشمسية ٠‏ 

ورغم أن لكل هذا طلرافته من وجهة نظلار التطور الخاص للفكرة الدى.. 
المصرية » فانئه من واجبئا أن نعترف بأنها تحمل جدران المتابر الملكية كاي 
ومملة » وهنا نحد المفارقة المومة بينها وبين الحياة اازاخرة والمثيرة الممتلة على 
المقاصير الحنائزية للأشراف ٠‏ دن يخفف من هذه الكآبة بحال من الأحوال نلك 
الحقيقة الواضحة من أن الكتبة قدماء الذين كانوا مسئو لين عن نقل عاده 
النصوص الدينية وعن اختيار المدئر لم يكن لديهم فى الغالب أى فكرة عن ممتى 
الأشياء التى كانوا يتبونها أو نتى كانوا مكلفين برسمها ؛ فلقد كانوا يعتبروث 
هذه الرطانة التى لا معنى لها جزء! من الشعوذة السحرية ٠‏ وكلما كانت قم 
مفهومة كانت أكثر فاعلية بحيث تمن السعادة الملتكية فيسا وراء العالم ٠‏ وهنااد 
كثير من الأشياء الطريفة فى الاعتقادات المسرية الدينية ؛ ولكن ليس وادى الملوك 
بالمكان الذى نحد فيه ذلك ٠‏ م نتكرار الذى لا ينتهى من الصيغ الغير منهوه+ 
والقليلة المعنى » والمناظر التى لا يمكن إدراكها والتى كان مفروضا أن توش اح 
النصوص » تثير شعورا بالملل !لذى يختلف كل الاختلاف عا يشمعر به الانسان 
من الحيوية والاهتمام الانسانى 'لذى تثيره مقاصير الأشراف ٠‏ وهناك نوع من 
الشعور السيىء قد تخلقه # لبعض الوقت ‏ تلك الرسوم البشعة والسحرية 
للوحوش والثعايين والمردة والأعداء المثلين بدون رؤوس وجميم الأشسياء 
الأخرى التى تمثل عالم لم يكن ولن ,يكون » ولكن سرعان ما يتولد عن مده 
المناظرة شعور بالسآمة » وحتى الفن الجميل الذى رمسبت به مقبرة كمقبرة 
سيتى الأول لا يمكن بأى حال من الأحبورال أن سوض عن فقدان اللئمة ق 
الموضوعات الممثلة ٠‏ 

والوادى حاليا فى حالة من النظام الثام » وهى حالة لاشك تتيح الراحب: 
للؤائر والسلامة للأثار التى بحر بها والتى لا تقدر قيمتها ٠‏ ولكن هذه الحالة 


ب ©1156 م 


قد تقلل ولا شك من شعور الوحشة والعزلة التامة التى كان يعكسها هذا 
الوادى فيما مفى ٠‏ وليس من اليسير أن تلائم بين الجو 'الحالم للقصص الخيالية 
التى كان برحى بها ذلك الوادى الموحش فى الأزمنة القديمة وبين الطرق الممهدة 
“ماكز الحراسة والأبواب الحديدية » ومع ذلك فان مثل هذه الأشياء أصبحت 
من ضرورات الحالة وعاملا مساعدا على المحافظة مسستقبلا على تلك المجموعة 
من التراث المجيب والرائع مما لا يوجد له مثيل ف “العالع ٠‏ والمقابر المدة 
للإضاءة تضاء للزائرين مدة ثلاثة أيام فى الأسبوع » وهى أيام الثلاثاء والخميس 
والسبت فى الصباح فقط )١(‏ ؛ ويحسن بالزائرين الذين لديهم وقت محدود أن 
بزدروا المقابر التى يرغبون فى زيارتها وفق الترتيب الذى سبق شرحه » حتى 
يسنتطيعوا أن تتتبعوا التطور التدريجى للمقابر الملكية أيام الامبراطورية ٠‏ فاذا 
كانت هناك رغبة فى زيارة بعض المقابر الأخرى خلاف المقابر التى ذكر بأنه فى 
الامكان الوسول أليها فان ذلك يستدعى أخذ تصريح من كبار مفتشى الآثار 
بالأقصر ٠‏ ولكن الزائر العادى قد يحد ما ,نكفى لارضائه واشباع حب استطلاعه 
فى جدود اللقابر السبع عشرة المنكن الوصول اليها اذا لم بجد ذلك فى المقابر 
الثمانى التى تضاء ٠‏ وسنذكر الآن المقابر بنظام أرقامها الموجودة على خريطة 
المساحة المصرية مقياس الرسم ٠١١٠١ : ١‏ » وهذه الأرقام 'تتفق مع أرقام بيدكر 
الا فى حالتين فمقبرة توت عنخ أمون المرقمة برقم 8 فى بيدكر قد أعطيت رقم ؟> 
فى الخرائط الساحية » ورقي مه بالخريطة المساحية هو مخبأ قريب من مقبرة 
حور محب ب(رقم 00) وفيه كشف السيد ديفن الأشياء المسروقة من المقبرة الأصلية 
لتوت عدخ أمون 7 
رقم ١‏ - مقبرة رمسيس الماشر 

تقم هذه المقبرة الى اليمين من الطريق فى وادى صغير يتجه الى الغرب من 
نقطة تسبق حاجز مدخل الوادى ٠‏ وهى مقبرة ليست لها أهمية خاصة © ورغم 
أنه يمكن لوصول اليها ؛ ومناظرها تمثل الملك وهو يتعبد الى بتاح ب سوكر# 


)١(‏ تضاء هذه المقابر الآن فى جميع أيام الاأسبوع حتى الساعة الواحدة بعد 
اللي ٠‏ 


ااا 


أوزوريس وأتوء حور أختى ٠‏ ويرى الكاهن الذى يقوم بدور « حورس 
تلهير أمه ») تطور الملك المتوق الممّل على شكل أوزورس ٠‏ وبححرة الدفن تابوت 
غير مصقول لم يتم صنعه من الجرانيت ورسم للالهة نوت الهة السماء على 
الستف ٠‏ وعلى الجدران كتابات ( جرافتى ) من العصر اليو نانى ومنها تسم 
أن المقسرة كانت مفتوحة فى ذلك الوقت ٠‏ 
رقم ؟ ب مقبرة رمسيس الرابع 

تقع على يمين الطريق خارج حاجز المدخل مباشرة ٠‏ والمعروف أن رمسيس 
الرابع حكم طوال ست سنوات 1١975‏ ب ١١55‏ ق٠مء‏ وقد نهبت مقبرته قى 
وقت متقدم » ولابد من أن مومّناءه قد حطمت قبل آن يقوم الكهنة بقل موميات 
بعض الفراعنة الى مقبرته أمنوفيس الثانى » حيث أنهم وجدوا فقط تابوته الخالى 
الذى أخفوه فى حمنه ٠‏ ورغم أن هذه المقمرةلا تزار الاقلياا » الا أن لها أهميتها 
يبب أن التخطيط الدذى وضعه المهندس لها لا يزال موجودا بمتحف تورين » 
كما يذكر الذين 'اطلعوا على ما كتب عن مقبرة نوت عنخ أمون + ويرى فوق 
المدخل قرص الشمس الذى يمثل الاله رع وبداخله جعل الاله خبر وصورة الاله 
أتوم برأس كبش » وبذلك توجد جميع الشعارات التى تمثل الشسمس المشرقة 
والشسس ف كامل قوتها »؛ والشمس الغاربية ء وسوف تنصادفنا هذه الشعاراتى 
أماكن أخرى كمقبرة سيتى الأول ٠‏ وعلى جانبى قرص الشمس نرى ايزيس 
وتنتيس نتعبدان له ٠‏ والرسوم والكتابات مشوهة كثيرا حيث تم تنفيذها فوق 
املاط 'لذئ ناقط الكثير منه ٠‏ والكتابات فى الغالل منقولة عن كتاب صلوات 
رع وكتاب الموتى ٠‏ ولا زال التابوت الحرانيتى الكبير موجودا فى ححرة الدفن 
وهو يزيد عن العشرة أقدام فى طوله بعرض سبعة أقدام وارتفاع يزيد عن ثمانية 
أقدام ٠‏ وعلى الحائط الأيسر من الحجرة كتابات ومناظر من الفصاين الأول 
والثانى من كتاب الأبواب » وعلى الحائط الأيمن أجزاء من الفصلين الثالث 
والرابع من نفس الكتاب مصحويا ببعض الرسوم ٠‏ أما سقف الحجرة فيه رسم 
للالهة نوت وجسمها مزين بالنجوم ٠‏ وخلف حجرة الدخن دهايز تنفتح فيه بعض. 
الحجرات ٠‏ والمناظر والكتابات هنا تمثل رحلة الشسسس ف العالم السفلى + وتوجد 
مناظر قبطية على الحائط الأسن من ممر المدخل تمثل احداها « الانبا أمونيوس 
الشهيد » كما توجد كثير من الكتابات القرئطية الغير متقنة ٠‏ 


ب 119 م 


رقم ؟ 

هذه المقبرة الموجودة الى اليسار من الطريق أعدت فى الأصل لتشكون مقبرة 

أرمسيس الثالث غير أنها هجرت ٠‏ ومن الجائز أن ذلك يرجم الى رداءة الصخر 
رقم ؟؛ - احد الرعامسة المناخرين من المحتمل أن يكون 

لم يكشسل العبل فى هذه المقبرة ولم يتم من نقوشها غير قليل من ااخطوط 
الأواية رسسث بعناية بلون أحير بجدار المدخل حيث يشل الملك يتعيد لاله 
الرباح الأربمة المشل بأربعة رؤوس للكباش » 
سيم الغرب ( ١١٠١١‏ ق0مء )ء 


رقم هم 


غي معروفة وتقع الى الجهة اليسرى من الطريق بملاصقة حاجز المدخل , 


ثم لخور آختى » ومرث سح 


رقم "١‏ ب مقبرة رمسيس التاسع 

وقد حكم هذا الملك الذى يظن أحيانا أنه رمسيس العاشر حوالى ١١6١‏ 
١15‏ وهم » وقد كان هو الفرءون الذى قامت فى عهده اللجنة المشهورة التى 
كلنت باتحرى سرقات المقابر الملكية باجراءاتها المضنية والمنسمة بالتردد » على 
أن جسيع أعمالها لم تنقذه من المصير المحتوم الذى حل بالفراعئة الآخرين على 
أيدى اللصوصص » ولم يعثر على موميائه فى أحد الخبأين » وان كان جزء من 
أثائه الجنائزى قد عثر عليه فى مخبأ الدير البحرى ٠‏ وتقع المقبرة آلى الجهة 
اليسرى مباشرة بعد حاجز المدخل ٠‏ ومدخلها مثل ظاهر للتغيير الذى حدث 
بالمقابر الملكية منذ فتحت أول مقبرة فى الوادى » فقد أصبح من الواضح الآن 
أن فكرة الاخماء قد عدل عنها وأن فراعنة الرعامسة أصبحوا عتسدون على 
ضخامة التابرت فى حماية مومياتهم » وهو ضبان اتضح عدم جدواه ككل 
الفمانات الأخرى السابقة ٠‏ والمقبرة مضاءة بالكهرباء » ويمكن الوصبول اليها 
بواسيلة درج يتوسطه سطمم مائل لتسهيل عملية انزلاق التابوت الى أسفل ٠‏ 


ا كملا١ا‏ هه 


( شكل ؟١١)‏ 
مقبرة منفتاس 


56( ها 


وعندما ندخل أول از ري ١‏ )على اليمين رسما للملك وهو يقدم 
للاله آمون رع حور اختى وللالهة مرث سجر آلهة الموتى « المحبة للصمت » » 
بينم يقف على الحائط المواجه ( ؟) أمام حور آختى وأوزوريس +٠‏ وبعد ذلك 
نجد حجر أبن غير منةٌوشتين على كل من الجانبين ٠‏ وف الجهة اليمنى (م) نلاحظ 
وجود انسعة ثمابين تنبعها نسعة مردة برؤوس ثيران ونسعة أشخاص داخل 
خر بوش بيشى 3 نسعة أشخاص لها رؤوس ابن آوى » وهذه هى التاسوعات 
أو الثلاثيات الثلاثية من المخلوقات الموجودة فى العالم الآخر » وتوضيح رحلة 
الشسس -خلال العالم السفلى » ويوجد جزء من النصوص الخاصة بهذا الكتاب 
هنا ء» والى اليسار ( ؛ ) ثص الفصسل ١١6‏ من كتاب الموتى » وهو المعروف 
بالاعترافات الانكارية وفيه يقر المتوق بعد اقثرافه للذبوب ٠‏ وتحث النص كاهن 
فى زى حورس ظهير أمه يقوم بتطهير فرعون المتوقى الذى يشبه بأوزوريس ٠‏ 
و الكاهن فى هنه الحالة يلبس خصلة الشعر الجانبية كأحد الأمراء » ولذا فسن 
المحتمل أن يكون أحد أبناء الملك المتوفى ٠‏ أما الخجرات الأريع فمن الجائز 
أنها تستعمل لحفظ التقاديم الجنائزية ٠‏ 


أما الدهليز الثانى فيوجد على كل من جانبيه ( ه » ه ) عبان لحراسة البابء 
وقد ذكر عن الثعبان على اليمين بأنه « ,بحرس باب أوزوريس » » بينما يحرس 
الثعبان على اليسار الباب « للذى ينكن المقبرة » والى اليسار ( 5 ) يتقدم 
الملك نحو المقبرة مصبحوبا بحاتحور وبعد ذلك (/) كتابة من كتاب الموتى يتبعها 
منظر للملك فى حضرة خونسو د تفر حتب ب شو الذى يوجه اليه القول بهذه 
الكلمات : « انى أعطيك قوتى وسئينى ومكانى وعرشى على الأرض لتكون روحى 
فى الآخرة ٠‏ وانى أعطى روحك للسماء وجسدك للعالم السفلى الى الأبد 6 ٠‏ 
وف الجهة اليمنى مردة وأرواح داخل خراطيش بيضية ٠‏ ويلاحظ أن سقف 
الدهليز قد زين بالنجرم ٠‏ 

ا 7" 
الأيمن (8 ) يقدم الملك صورة ماعت ( الحق ) 6 1 
الاله المظيم ثم تأتى (.ه ) صورة رمزية تمثل القيامة حيث يظهر الملك المتوى 
كازور س منددا على جبل الحياة والسماء تشرق فوقه » والجعل خارجا من 


17 ل 


قرص الشمس ليمنم حياة جديدة للأرض » ويتبع ذلك صفوف من الرسوم 
الخرافية الغربية تختلف كثيرا عن الرسم الرمزى المبسط الذى مر بنا الان . 
والذى سثل مظهر الشعوذة لطقوس الكهنة المصريين فى أسسوأ مظاهرها ٠‏ 
والحائط الأسر سين رحلة الشسسى خلال الساعة الثانية وجزء من الساعة الثالنة ٠‏ 
وف الحجرة التى ندخليا الآن يرى كاهنان ( )١١ : ٠١‏ أمامنا ي#ددان 
التقاديم لأحد الأعلام » وبلاحظ أن الكهنة يلبسون خصلة الشعر الجانية كما 
هو الحال فيما سيق ٠‏ ثم نتقدم الى ححرة بها أربعة أسمدة مربعة وهر منحدر 
يؤدى الى ححرة الدفن ٠‏ وبالاحظ اختفاء التابوت وان كانت النحوة التى 
خصصت لوضهه فيها لا تزال موجودة ٠‏ ويرى على السقف المقبى رسمان لنوت 
الية السماء وقد زينت بالنجوه وغيرها ٠‏ وخلف فجوة التابوت ( ١١‏ ) ير 
حورس الطفل جالسا داخل قرص الشمسس المجنح وهو أيضا رمز مبسط ثقيام 
حياة جديدة بعد الموث ٠‏ 
رقم ٠س‏ مقبرة رمسيس الثائى 
وتقع هذه المقبرة الى الجانب الأيدن من الطريق فى مواجية مقبرة رمسيس 
التاسع ٠‏ ولا يسكن الوصول الى متبرة هذا الفرعون العظيم بسهولة ٠‏ ردى 
ذات طول كبير ومحلاة برسوم وكتابات بارزة بروزا قليلا ؛ ولكنها .يلوءه 
جزئيا بالأتقاض » وزيارتها غير مأمونة ٠‏ وقد لقى رمسيس الثانى نفس المسير 
. الذى لقيه الفراعنة » فسرقت متبرته قبل تقرير اللجنة الملكية فى عهد رمسيس 
التاسع وثئقلت مومياؤه حوالى عام ٠‏ قءم. الى مقبرة أبيه سيتى الأول 
بعد أن جردت من لفائفها ٠‏ وبعد ذلك بجيل عمل تابوت جديد للفرعون المظيم . 
ونقل عام “اه ق٠مء‏ تقريبا الى مقبرة « آن حابو » حتى يكون هناك ضمان 
أكبر لسلامته ٠‏ وبعد ذلك بعششر سنوات تقريبا تقل الى مقبرة أمنوفيس الثائى 
ثم انتهى به المطاف الى مخبأ الدير البحرى حيث بقى فى خفاء وهدوء حتى 
عام 8م١1‏ عندما تقل الى المتحف المصرى ليظل فيه لبعض الوقت فى علاني.ة 
ما كان هو نفسه ليستسيفها ٠‏ والآن لم بعد محطا للانظار ومحلا للتعليق غير 
الالستحب (0) ٠‏ 


)١(‏ يقصد بذلك أن مومياءه لم تعد معروضة ولكنها الآن معروضة مع بانية 
الموميات فى المتحف المصرى بعد ان تقرر هذا منل نحو مشرة أعوام 6 


ب الآ ما 


تنجه الآن الى اليمين بعيدا عن المجموعة الهامة التى تشمل, مقبرة نوت 
عنخ آمون والمقابر الأخرى المشهورة وندر فى طريق قصير الى : 
رقم / ب مقبرة منفتاح ( منفيتس ) 
هذه مقبرة أخرى من المقابر المضاءة التى تستتحق الزيارة وبخاصة لرؤية 
الغطاء المصنوع من الحرانيت الوردى الجميل للتابوت الداخلى الذى ظهر 
عندما نظفت المقبرة مما كان بها من رديم ٠‏ والمعروف أن منفتاح الذى خلف 
والده رمسيس الثانى حوالى عام 107 ٠م‏ لم يكن أحسن حظا منه » نقد 
أعيد دفن موميائه فى مقبرة أمنوفيس الثانى حيث وضعت بطريق الخطأ فى تابوت 
للك ست نخت ٠‏ وهذا دليل على الاضطراب والعجلة التى تم يها هذا العمل ٠‏ 
وعند اكتشافها عام 5م١1‏ أمكن معرفة الخطا ونصحيحه بواسطة البطاقات 
الموجودة على لفائف المومياء ٠‏ وكان مركز منفتاح كفرعون الخروج قد اهتز 
سين كدي لوحة النصر عام 5.م١‏ وبذلك لم نكن كشف موميائه صدمة 
ولاء الذينكانوا بعتقدون دون سند بأنه غرق فى البحر الأحمر كما كان يمكن 
أن يتكون لو لم يعثر على اللوحة ٠‏ 


وبأعلى المدخل المنظر المألوف الذى يمثل الأشكال الثلاثة للشمس وهى 
قرص الاله رع » وجعل الاله خبر » وصورة آتوم الممثل بّأس كبش + وبداخل 
هذا المنظر ترى ايريس وتفتيس يتعبدان لهذا الرمز الثلائى ٠‏ والى الجهة 
البسرى ( ١‏ ) داخل الباب مباشرة منظر جميل ملون يمثل منفتاح أمام حور 
أختى ؛ وهو منظر كاف فى حد ذانه للتدليل على أن الهن لم يضمحل متنذ 
أيام سيتى الأول جد الملك ٠‏ ويزين الممر نصوص من كتاب صلوات رع ومنظر 
رمزى يظهر قرص الشسمس مار بين الأفقين ٠‏ وفى نهاية الممر الثائى يواجهنا 
عند الدخول منظر يمثل 'ابريس مم أنوبيس الى اليسار ( ؟ ) وآخر لنفتيس على 
اليمين (” ) .٠‏ وف الممر الثااث رسوم لمركب الشمس وهى تبحر فى العالم 
السفلى ( ؛ ) ٠‏ وف المنظر الأيسر ( ه ) نلاحظ وجود الاله ست فى مركب 
الشمس مع <ورس »© فحتى ذلك الوقت لم ,نكن ست قد نبذ واعتبر مساويا 
للشيطان ٠‏ وان استعمال اسم سيتى لملكين من ملوك الأسرة التاسعة عقرة 
لدليل على أنه كان لا يزال يتمتم بالرعاية ٠‏ 


نون © 


وفى الحجرة التى ندخلها الآن من الممر نواجه رسمين أحدهما الى اليسار(ه) 
ويمثل أنوبيس وآمامه اثنان ممن يدعون أولاد حورس ؛ آما الرسم الآخر الى 
اليبين (7) فهو لحورس ظهير أمه مع الاثنين الآخرين من أولاد حورس ٠‏ 
والححرة التالية التى نصل اليها دواسطة دهليز قصير بها عمودان مربعان * ويرق 
مباشرة الى اليسار . عندما ندخل الملك فى حشرة أوزوريس (2 ) والى 
اليسار أبضا نحد كثلة من الظران بارزة من السققف مما سين لنا الصعوبات الى 
كان يلقاها العمال غالبا للوصول الى الصخر الذى يناسب السطح المطلوب للمناظر 
والزخارف الأخرى () ٠‏ ومن هذه الحجرة سلى هابط ؛ وعلى اليمين حجسرة 
بها عسودان مربعان تنفتخ من الحجرة التى نقف فيها » وهذه الحجرة الأخسيرة 
لم يكمل عملها ٠‏ وعندما نتزل من درجات السلم ندخل الى مير آخر تصل ا 
الى ححرة بها الغطاء الكبير للتابوث الخارجى » وببدو أن العسال قد صادقوا 
صعوبات فى تقل هذه الكثلة الكبيرة من الجرانيت الى ححرة الدفن فتركوها 
حيث توجد الآن () ٠‏ 


ويوجد ممر آخر يصل بنا الى حجرة الدفن التى أصابها الكثيي من الدمار 
والنى يرتكز سقفها المقوس على ثمانية أعمدة مهدمة +٠‏ وأجمل مافى هذه الحجرة 
الغطاء الجميل للتابوث الداخلى » وهو مصنوع من الجرانيت الوردى على شكل 
خرطوش نحت فوقه شكل الملك كأنه يستريح على سرير ٠‏ أما باقى التابوت فقد 
تحطي » ولكن هذا الشكل فى حد ذاته دليل كاف على نوع الفن فى عصر 
الامبراطورية المتآخر ٠‏ أما بقية الحجرات فليس من السهل الوصول اليها ٠‏ 


(1) .هناك احتمال آخر وهو ان هذا التابوث كان مستعملا نعلا الا انه فى عهد 
ثال استخرج لاستعماله كما استعمل غطام تابوت آخر فى مقبرة سنو سئسن بصيان 
الحجر ثم هجر لثقل وزنه . انظر ٠‏ 


(6ة1اطناه قلقالصرفق مسثا قضهل وواللناه قعل قمع معنو ,أماموكل) 
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رقم 5 ب مقبرة رمسيس السادس 

بدىء فى أعداد هذه المقبرة لتكون مثوى لرمسيس الخامس الذى توجد 
اكه هنا مع أسماء رمسيس السادس الذى اغتصب المقبرة لنثفه ٠‏ وها 
نجد مثلا نلاهرا للأسماء المضحكة لهؤلاء الفراعنة من عصر الرعامسة الذين كانت 
تنتاسب طول أسمائهم تناسبا عمكسيا مع قوتهم فى الحكم + فقد كان اسم و 
الخامس «( أوسر ب ماعت س رع » غير ب ال رع » رمسيس ب آمون ل 
خشف ب مرق ب أمون» ؛ وكان اسم رمسيس السادس «نب ‏ ماعت ‏ رع # 
مرى أمون س رمسيس ب أمون حرخشف ب تتر حقاس أوا » والقسم الأول 
من هدين الاسمين المعقدين صبورة طبق الأصل من أسماء بعض الفراعئة المشهور ين 
فى تارربم سابق ؛ اسم رمسيس ١‏ لخامس وهو «أوسر_ ماعتب رع» هو الذى 
لان غلما على رمسيس .لثانى » واسم رمسيس السادس « نب ب ماعت س و 6 
كان الاسم الذى انخذه فرعون ذائع الصيث فى عصر أسبق وهصى أمئوفيس 
الثالث » وهذا الملك الذى اتخذ اسم نب ماعت رع هو الذى عرفه الاغريق باسم 
«( مملول » كما رأينا عند التحدث عن تماثيله » ولذلك فقد كان من الطبيعى أن 
تنسب هذه المقبرة أيضا الى أمنوفيس الثالث وأن تسمى مقبرة ميئون » وهنتااء 
كنابة اغريقية تحدثنا أن « هرموجينس من أمازا قد رأى وأعجب بالمقابر ولكن 
هذه المقمرة التى تنسب لمنوين قد أثارث اعحابه أكثر بعد أن فحصها » . 
ولا شك أن الزائر الحالى سوف لا يشاطر هرموجينس فى تحمسه اذ أن النقوش 
التى ترى 'هنا غائرة » ولو أنها فى حالة سليمة وملونة الا أنها هزيلة عندما تقارن 
بتلك الأعمال التى رأيناما قبل ذلك فى مقبرة منفتاح » والتى نوشك أن تراها 
فى مقبرة سيتى الأول ٠‏ ومم ذلك فان هذه المقبرة التى نضاء بالكهرباء تستحق 
الزيارة ٠‏ وعى تقم مباشرة فوق مقبرة توت غنخ آمون التى ,يبدو واضحا أنها 
نسيت وتاهت عن الأنظار قبل أن نحفر المقبرة المتآخرة » اذ أنها كانت مغطاة كلها 
بالأنقاض النائجة عن حفر المقبرة التى فوقها » وباكواس عمال رمسيس السادس 
وبالمقبرة ثلاثة ممراث عادية للدخول ٠٠‏ وعلى الحائمط الأسر للمير الأول يرى 
ترعبون أمام حور آختى واوزوريس ( ١‏ ) وعلى الحائط لأف بطر بجا 
بينما بوجد فى مكان آبعد من هذا الى اليسار ١‏ ) مركب الشمس فى رحلتها 


3 04 - 
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)١6 شكل ؟*١) (شكل‎ (١ 
مقبره ل ميسن الخامس والسادس مقب ره تاوسرت وسمتا نكيت‎ 


ب 196 اسم 


أثناء الساعات الاثنتى عشرة من الليل » وقد رسم مقلوبا ليوضح أن هذا المنظر 
ف العالم السفلى ٠‏ وفى هذه الممرات جميعها مناظر مغامرات الشسمس فى رحلتها 
ف الآخرة » ويحسن بنا أن للاحظ المنظر الموجود فى الممر الثانى حيث يوجد 
فوق أوزوريس ( 4 ) مركب الس مع الخنزير وهو الحيوان المكروه الذى 
يمثل هنا الروح الشريرة ٠‏ وترى هنا قرود مقدسة ذات رؤوس كلاب + وبعد 
اجتياز الممر الثالث نصل الى حجرة تؤدى الى صالة ذات أربعة أعمدة مربسة 
مثلث على سقفها الآلهة نوت + وعلى اليمين واليسار ثعابين الآخرة ناشرة أجنحتها 
الى أسفل ٠‏ وعلى ثلاثة من الأعمدة يرى الملك وهبو يقدم الذبائح لالهة الموتى » 
وعلى الباب الخلفى نجده يحرق البخور أمام أوزوريس ( ه ) وف الممرين التالبين 
نجد رسوما لرحلة الفسمس فى العالم الآخر كما هو مسجل ف « كتاب ما هو 
«وجود ف العالم السفلى » وهذان المران يوديان الى .حجرة مزنة بنقوش 
ومنائلر منقولة عن « كتاب الموتى » ٠‏ ويلاحظ أن الفصل الخامس والعشرين 
بعد المائة وهو الخاص بالاعترافات الانكارية موجود على الحائط الأيسر ٠‏ ومن 
هذه الحجرة يدخل الزائر الى -حجرة الدفن التى تحوى فى وسطها التابوت 
الجرائيتى الكبير ٠‏ وجدران هذه الحجرة تحمل نصوصا تتصل بالعالم الآخر » 
فعلى الحائط الأيمن منظر مركب الششمس وبها الآله خبر على شكل جعل وأنوم 
مسثلا برأس كبش أشارة الى الشسس المشرقة والشمس الغاربة ( 5 ) وترى 
المركب وهى تعير السماء التى سيئدها أسدان »4 بيئما يقوم بعبادة الش.مس أثتاء 
مرورها لائران برأس انسان يمثلا أرواح آلهة الشروق والغروب ٠‏ وعلى السقف 
مناظر فلكية حيث يوجد منظران لنوت آلهة السماء بمثلالها فى التهار والليل 
وحيث ترى مصحوبة بالساعات ٠‏ 
رقم ٠١‏ مقبرة أمون مسس 

خلف هذا المرعونث منفتاح عام هاكا ق +*م٠‏ تقرسا » ولكنه حمكم لفترة 
قصيرة ٠‏ ولم يعترف به فيما بعد كواحد من السلالة العادية للملوك * وبعد وقأته 
محيت الكتابات و'لصور الموجودة ف مقبرته ٠‏ ومن المحتمل أن سيبتاح الذى 
خلفه عن طريق زواجه الملكة تاوسرت هو الذى قام بهذا العمل ٠‏ وتقع المقبرة 
فى مواجهة النهاية الجنوبية لمقبرة توت عدخ آمون مباشرة ٠‏ ولقد اقنحم هذه 


ب 1726 سه 


المقبرة دون قصد الملك ست نخت مؤسس الأسرة العشرين » فقد حدث أثناء 
حفزه لمقبرته أن امتد أحد مسراتها الى المقبرة الأقدم دون أن يدرك أنها كانت 
هناك ٠‏ وهذا دليل على أن اخفاء المقاير حقيقة على الأقل فى هذه الحالة . 
ولقد هجرت ست فخت تنيجة لذلك مقبرته الجديدة التى بدأها » وهى المقبرة التى 
أكمل حفرها واستعملها فيما بعد اينه رمسيس الثالك ٠‏ 
| رقم 1١١‏ - مقبرة رمسيس الثالث 

لقد صادف الحظ 'السىء ست نخت ورمسيس الثالث فى مقبرنيهما الأو ليين» 
فقد هجر ست نخت كما رأينا ب مقبرته عتدما وجد أله نهذ فى جدار مقبرة 
أمون مسس » آما رمسيس الثالث فقد بدأ فى حفر المقبرة رقم “ ثم هجرها بمد 
أن تبين له رداءة صخرها ٠‏ وقد وجد كل منهما حلا لمشكلته بطريقته الخاصة 
فاغتصب ست 'نخت المقبرة رقم ١4‏ وهى مقبرة تاوسرت وأخذ رمسيس متبرة 
أبيه الممجورة وغير اتجاهها حتى لا تنداخل فى مقبرة أمون مسس ٠‏ ولقد دفن 
هنا غير أن الكهنة تقلوا مومياءه التى عثر عليها فى مخبا الدير البحرى ٠‏ ويوجد 
حاليا غطاء تابوثه المصنوع من الجرانيث الوردى والذى يبلغ طوله عشرة أقدام 
وعرضه حوالى خمسة أقدام فى متحف فيتزوليم بكمبردج » وعليه صورة بارزة 
للملك المتوق وعلى أحد جانبيه ابزيس ( ,نكاد كون رسمها مهشما تماما ) وعلى 
الجانب الآخر نفتيس + ويعتير هذا الغطاء من الأمثلة لأغطية التوابيت فى عصر 
الامبراطورية المتأشر + أما جسم التابوت فيوجد فى متحف اللوفر ببارس ٠.‏ 
وتسمى المقبرة غالبا « مقبرة بروس » نسبة الى الرحالة الأيوبى الذى كان أول 
من أعاد ختحها عام ١719‏ 4 والذى قام ب فى ظروف قاسية بسبب مرشديه من 
الأعالى ‏ بعمل صور لارسمين اللذين يمثلان عازفين على القيثار » ومن هذين 
الرسفة اشتق الاسم الثانى للمقبرة وهو « مقبرة المازفين على الفيثار » . 
والصنعة فى هذه المقبرة أقل جودة منها فى العصور السابقة » ولكنها مم ذلك 
ملفتة للانظار » ولا تزال الألوان مختتلفة بروتنها »:وهى مضاءة بالكهرياء فى 
الحجرات السبم الأولى * 


: والمدخل ظاهر مما يوضح المكرة الجديدة التى لازمت المقبرة الملكية 
منذ ذلك الوقت بعد أن اتضح عدم جدوى فكرة الاخفاء ٠‏ ويمكن الدخضول 


الالاات 


الى المقبرة بواسطة سلم يتوسطه منحدر لتسهيل عملية انزال التابوت الكبير الى 
أسفل.ه وعلىجانبى الباب نحتتفى الصخر أعلام تعلوها وو سثيران» وعلىعتب 
الباب الرموز الثلاثة العادية لاله الشمس » القرص وبداخله خبروأتوم 4 ينما 
تنعبد ايزيس اليه » وعلى الجائيين الأبسن والأيس لمدخل المر الأول رسوم 
للالهة ماعت وهى راكعة تنشر جناحيها للحماية ٠‏ وعلى الجدران « صلوات رع» 
ومنظر للملك أمام حور أختى )١(‏ ومنظر آخر للشمس وهى تمر بين الأفتين ٠‏ 
ومن هذا الممر ينفح على اليسار حجرتان صغيرتان وهما أول حجرتين من 
سلسلة ححرات بلغ عددها عثر ٠‏ وف الححرة اليسرى مناظر تمثل طهئن الأطلعمة 
التى تتقدم للمقبرة الملكية ( ؟ ) وى الحجرة اليمنى صفان من المناظر تمثل الموكب 
الجنائزى عبر النيل (أو 'الرحلة الى ابيدوس) ,+ وترى المراكب فى الصف العلوى 
وهى ناشرة شراعها بينما تطويه فى الصف السفلى ٠‏ 

وى الممر 'الثانى نستمر المناظر .المنقولة عن « صلوات رع » ممم رسوم 
اله الشسس وايرس وتفتيس ونمتند الحجرات من الثالثة ختتى العاشرة على 
جائبى الممر حاؤية مناظر لها أهميتها ٠‏ ففى الحجرة © علىاليسار رسوملآلية 
الحصاد والخصب يحملون على رتوسهم ستابل القدح + بويرى بوضوح منظر 
الهى النيل للوجهين البحرئ والقبلى » كذلك منظر الهة القمح « نابرت »6 ذات 
رأس الحية ٠‏ وفى الحجرة 1١‏ على اليمين رسوم أعلام خربية وسهام وأقواس 
والأعلام الأربعة الخاصة بالقبائل والتى كانت تحمل منذ القدم أمام الملك فى 
المناسبات الكبيرة ( ”0 »4 ه) ٠‏ وبالحجرة 15 رسوم لآلهة النيل والحقول 
بحماون تقاديم من الفاكهة والزهور والطين ٠‏ وبالحجرة جر رسوم لاوان من 
كل نوع من بينها يعض الأوانى « ذات الرقبة الكاذية » وهى من أضل, ميسينى 
( ,يوئانى ) وأثاثات مّن كل صنف كالامترة .والمقاعذ والقلاتد وأئئاب الفيلة 
وغيرها ٠‏ وهتا تجذ روجا على القاغذة النى سبق ذكرها ف' بذاية حذيثنا واللّى 
تنلخص: فى أن فرغوث' ب نضفته "اله ليمن ف حاجة الى مثل هذه الماذبة 
ارفاهيته فى: العالم للآخر » ولتكننا تدنزك الآن أن هذه القاغدة ليست بآى حال 
مستقرة » وأن رسيس الثالك أراد أن يضل الى الضمأن بصرف النظر عنا 
كان يعتقذه فى ألوهيته ٠‏ وفى الحجرة 60 تجد رسدوما حمثل الحيوآنات 

(11س اثار المسرية ) 


د كملا١ا‏ ب 


المتدسة والرموز بالاضافة الى الروح الحارس للملك الذى يحمل عصنا 
سحرية يتوجها رأس الملك ٠‏ والحجرة بز تبين القنوات فى العالم السغلى 
وفوقيا يسبح قارب الملك فى حقول الفردوس حيث تجرى أعمال الحرث والبذر 
والحصاد ٠‏ وى الحجرة 1 وهى آخر حجرة على اليسار نرى المنظر 'الشهور 
الذى سثل عازفين على القيثار والذى أعطى المقبرة أحد الأسساء التى عرفت بها٠‏ 
وباجحظ أن 'العازف الذى على اليسار ( وهو أكثر احتفاظا بشكله ) يعرف امام 
انحور وحورأختى؛ أما الذى على اليمين فيقوم بالعرف أمام أتوم وشو (2.5) ٠‏ 
وفى الحجرة ر وهى آخر الحجرات على اليمين » نرى اثنتى عشر صورة 
لأوزورس ٠‏ 

ويلاحظ أن 'الممر ينتهى عند هذا الجزء الذى وجد فيه ست نخت انه نفذ الى 
ا مسس مما دعاه الى هجر مقبرته + ولقد آحدث رمسيس الثالث 
تخيرا بأن اتجه الى اليمين فى زاوية قائمة على محور المقبرة مضينما بذلك الى 
الممر حيزا مسستطيلا احاله الى حجرة اضافية » وبهذا أتاح للعسل أن ستسر 
موازيا لتخطيطه الأول » ولكن على مسافة تبعد بعدا كافيا عن المقبرة الاقدم 
حتى يمكن تفادى أى مخاطرة آخرى وف الممر الأصلى مناظر لابزرس وأتويس 
على اليسار (8) وتفتيس وأنوبيس على اليمين ( )»2 كما يظهر 'الملك أمام 
أتوم وبتاح ( ٠١‏ ) + وفى الحجرة المنحرفة ئرى رمسيس الى اليمين يقدم 
القرابين أمام نتاح ‏ سوكر ‏ أوزوريس الذى تحرسه ابزيس بأجنحتها (11): 
وعلى الحائط الأسين » حيث نسير فى الاتجاه الأصلى ؛ يوجد رسم للملك أمام 
أوزوريس وأنئوبيس ( ١١‏ ) « والآن ندخل الممر الرابع وعليه رسوم من 
كتاب « ماهو موجود فى العالم السفلى » قالى اليسار مناظر تسثل الساعة 
الرابعة » والى اليمين أخرى تمثل الساعة الخامسة من رحلة الشسس +٠‏ وبعد 
هذا الممر حجرة بها رسوم للألهة ٠‏ أما الحجرة الكبرى التى تليها ففيها أربعة 
أعمدة مربعة ويتبوسطها منحدر يؤدى الى باقى حجرات المقبرة » وعلى الجانب 
الأيسر من الحجرة مناظر من « كتاب الأبواب » نمثل رحلة الشمس خلال القسم 
اترابع من العالم السفلى ؛ وعلى الجائب الأيمن مناظر ممائلة لرحلتها خلال 
القسم الخامس ٠‏ ومما يجدر ملاحظته بأسفل الحائط الأيسر ذلك المنظر الذى 
بمثل الأجناس البشرية الأربعة كما عرفها المصريون ( 1 ) « ومن هذه القاعة 


5 ين > 


ندخل. الى حجرة أخرى الى اليمين بها مناظر غطاها الدخان تمثل الملك ى حضرة 
أوزوريس كما نرى تحوت وحور آختى يقدمانه الى أوزوريس (1519414) 
أخرى من « كتاب العالم 'السفلى » ٠‏ وبعد هذه النقطة ينقطم الثيار الكهربانى 
عن باقى ححرات المقبرة المهدمة ٠‏ أما حجرة الدفن الكبيرة ففيها ثمائية أعمدة 
مر بعك وآربعة ملحقات صغيرة فى زواياها ؛ وبعد ذلك بوجد ممر ثلاثى » ولليكن 
كل هذه لا تستحق 'الزيادة ٠‏ 


رقم ١١‏ مقيرة غير منقوشة 


هذه المقبرة التى لا يعرف صاحبها تقع فى منتصف الطريق بين مقبرتى 

حور محب وأمنوفيس الثانى ( رقم لاه ورقم 0م ) ٠‏ 
رقم ؟1 ب مقبرة باى حامل الاخنام 

وتقعم هذه المقبرة عاليا فى الممر الواظم عند النهاية الجنوبية للوادى ع 
وسلاصقة مقابر سيبتاح وست نخث ,و تحتسس الأول ٠‏ ولم كن يسمتح الا 
نادرا بالدفن فى هذا الوادى لمن لا تجرى فى عروقهم الدماء الملكية » ولكن 
بدو أذباىكان شخصية هامة جدا لدىسيبتاح وناوسرت»؛ أو على الأقل شخصية 
لاغنى عنها بالنسبة اهما حتى أنه منم هذ! الامتياز ٠‏ والمقبرة ليست بذات 
أهمية نسبيا » ويصعب الوصول اليها ٠‏ 

رقم ١5‏ س مقيرة الملكة تاوسرتك وسكت نخك 

.كما سبق أن رأينا فان هذه المقبرة التى تفع قريبة من مقبرة حامل الالختام 
0 باى » كانت فى الأصل معدة لأن تكون مقبرة للملكة تاوسوت + وتقفع عند 
رأس مثلث زاويتاه هما مقبرة سيبتاح ( 40 ) ومقبرة باى ( 1 ) ٠‏ وقد 
حكمت تاوسرت وحدها بعد الحكم القصهر للملك أمون مسس ( حوالى 
م أو ١١؟1‏ ق ٠‏ م ) ٠‏ وقد تروجت الملك سيبتاح » وبهذا أصبحت أحقيته 
ف العرش قانونية ٠‏ وف الممرات الأولى من مقبرتها يرى سيبتاح معها » وبعد 
ذلك يثبين لنا من مناظر القبرة أن سيبتاح لابد أن مات اذ اصبح سيتى الثانى 
زوجها ٠‏ ولقد اغتصب هذه المقبرة الملك ست نخت:عقب فشله فى نحت مقبرته 


داوكأ ب 


الأصلية » وقد غير الخراطيش وحور الأشخاص والكتابات لتلانسه )١(‏ ء وقد 
وجدت بعض حلى الملكة تاوسوت مخرونة فى مقبرة غير نامة ( رقم 05 ) حيث 
عثر عليها السيدان ايرتوث وديفز عام ٠6‏ » وقد نكون وضع هذه الحلى 
بالمقبرة قد ني بناء على تعليمات من سست نخت » أو كجزء من الأسلاب الثتى حصل 
عليها شرذسة من اللصوص لم تكن لديهم الفرصة لحمل الكنوز التى سسلبوها 
خارج الوادى ٠‏ وتضم الكنوز تاجا وعقدا جميلا وأساور وخوانم وقطم أخرى 
متنوعة للزيئة الشخصية تخص الملكة وزوجها الأول سيبتاج وزوجها الثانى 
سيتى الثانى ٠‏ وحميع هذه الحلى موجودة الآن بالمتحف المصرى ( رقم 4155 
وما بعده بالحجرة " بالطابق العلوى_خزانة ٠)14‏ ومن الواضح أن مومياء الملكة 
لم تنقل من مكانها » وقد ظن الكهنة آنها مومياء المذك ست نت الى .ند أن 
اللصوص قد هشموها ٠‏ وقد وضع الكهنة المومياء فى 'التابوت الفارغ للملك 
ست نخت حيث نقلت الى المخبأ ٠‏ وقد اتضح بعد تحريدها من اللفائف آنهالامرأة 
لايد أن تكون تاوسرت » اذ أن الملكات 'الأخريات من هذا العصر دفن فى وادى 
الملكات ٠‏ ومن هذا نرى أن ناوسرت قد عادت بطريقة ما الى مكانها الأصلى 
رغم اغتصايه بواسطة ست نخثت ٠‏ 


والمقبرة غير مضاءة بالكهرياء » ولكن من السهل زيارتها ٠‏ وهى كما يدل 
عليه تخطيطها مقنة بعض الشىء ٠.‏ وق الممر الأول رسوم لتاوسرت وسسيبتاح 
أمام الآلهة المختلفة كبتاح وحور آآختى وأنوبيس وأيزيس وغيرهم (١951؟)٠‏ 
وف الممرالثالث يرى خرطوش ست نخت وضورته مرسومين على الجحص فوق 
الأسماء ,والصور الأصلية ( ” و ؛ ) ٠‏ وبعد هذا الممر تنفتح حجرة صغيرة فى 
ححرة أوسع حيث يرى أنوبيس وحورس لعب دان الى أوزوريس ٠‏ ونوجد 
ممرات ثلاثة أخرى بها بعض رسوم ملونة غير متقنة من عمل ست نخت فوق 
رسوم 'ناوسرت : وهناك صالة فتسعة ذات ثمانية أعمدة مربعة بها أربعة ملحقات 
فى زؤأبأها كانت فى الأصل معدة لآن تكون حجرة دثن الملكة ٠‏ وى هذا 


)١(‏ كما سبق أن أشرئا ذئن آخر الأبخاث ندل على أن سنيتنى الشائى تزوج 
بالملكة ناوسرت وبعد وفاته حكم امون مسسن لفترة قصيرة ثم تبعه فى الحكم الملك 
الصبى سيبتاح بن سيتى الثانى ليبقى على العرش مدة ست سذوات تحت وصاية 
الملكة وتعقبه فى الحكم بعد وفثته ب انظر ؟ ‏ (,8 10 ,م رقك رى 8 3 بطاسععانب!1 ده17) 


61اا نت 


الوقت يبوت سيبتاح ليحل مكانه سيتى الثانى ٠ )١(‏ ومن هذه النقطة حتى 
النهاية نجد أن العمل كله قد تم سعرفة ست نخت الذى أضاف ججرة صغيرة 
مستعرضة بها ملحق على اليمين » وممرين وصالة أخرى ذات ثمانية أعمدة 
مربعة تشبه صالة تاوسرت بالاضافة الى كوة فى الحائط الخلفى .. وهنا وجد 
غطاء التابوت الحرانيتى للملك سمت نخت » وقد نحتت عليه صورة جميلة 
تلملك على شكل أوزوريس ٠‏ أما جسم التايوت فقد هشم ٠‏ 
رقم 10 ب مقبرة سيتى الثشانى 

عندما ثترك المقبرة رقم ١4‏ نمر بمقبرة تحتمس الأول ( رقم + ) وبمد 
ذلك بقليل نأتى الى رقم ١١‏ وهى م«قبرة سيتى الشانى الزوج الثانى للملكة 
تاوسرت ٠‏ وقد اشتهرت هذه المقبرة منذ عام ١809‏ كمعمل لمعالجة وترميم 
القطع 'الدقيقة التى وجدت بمقبرة توت علخ مون ٠‏ والمقبرة فى هد ذاتها 
نستحق الاهتمام لا بها من رسوم بارزة بعضها جيد ؛ وبالأخص رسم الملك 
نفسه اذى برى على الحائط الأبين قرب المدخل وهو يقدم مثالا لماعت الهه 
الح لحق » وهى قطعة أصيلة رغم ما يبدو فيها من قتور ٠‏ وبلاحظ أن الخراطيش 
والرسوم بجدار الباب قد محيت فى بعض الحالات ثم أعيد نحتها مما يدعو الى 
الاو أن الاك كانت على لم عه قا الى عرنة مرا كر الرشوع لم سكل 
وعلى الأعمدة المربعة بالصالة رسوم لنفرتم وحورس وحور آختى وماعت 
وغيرهم من الألهة ٠‏ 

رقم 11 س مقبرة رمسيسس الأول 

هود الات الىجما ستعن لاز الع التوميا عون الوالون افقو قاد 
رمسيس الثالثُ وآمون مسس لنصل الى مقيرة وعمس الأول التى تكون مع 
مقبرة سيتى الأول ( رقم ٠7‏ ) ومقبرة رمسيس اللجادى عشر ( رقي 18 3 
وي سيرة ةرج من يداي الجر لد ديقي عينية اسمن الى فقرة 
اا سين ل حرب 


املك الثانى لحار املك 1 بغر ل 0 


ب المأ ب 


خبشف ( رقم 19 ) ٠‏ والمقبرة مضاءة بالكهرياء » ويسكن الوصول اليها بواسطة 
سل مزدوج الدرحات ٠‏ والمعروف أن الملك رمسيس الأول الذى خلف حور . 
محى والذى سكن اعتثياره أول ملوك الأسرة التاسعة عثرة حكم مدة صغيرة 
جدا يغلب أنها تقدر بسنة واحدة حوالى عام .ها أو ١١١4‏ ق ء م ٠‏ ولهذا 
لم يتم استكمال مقبرته ٠‏ وقد عملت حجرة دفنه عند نهاية درجات السلم الثانى 
بعد آن كانت الشة متحهة فى الأصل الى اقامة مقبرة كبيرة وهامة + وهى 'تستئحق 
الاهتمام لا تظهره رسومها الملونة من نطور للرسوم فق عصر الأسرة الثامنة 
عشرة ٠‏ فالتلون الكامل للصورة التى نراها هنا والذى يختلف عن تلوين 
الخطوط الأولية الذى نجده ى مقابر أخرى مشل مقابر تحتمس الثالث 
وأمنوفيس الثانى كان مرحلة فى سبيل تلوين الصور البارزة التى توجد ف 
المقبرة المجاورة ونعنى بها مقبرة سيتى الأول ابن رمسيس وخليفته ٠‏ 


وهناك سل يهبط بنا الى مدخل بودى الى ممر متحدر ؛ وسلم ثال يصسل 
بنا الى ححرة التابوتث حيث بوجد التابوث الحرائيتى وعليه صور ونقفوشس 
ملونة باللون الأصفر ٠‏ أما -جدران الحجرة فمغطاة بلون رمادى رسمت عليه 
المناظر والنقوش بالألوان ٠‏ فالى اليمين عند دخولنا نجد الالهه ماعت مع الملك 
وهو يقدم النبيذ الى الاله نفرتم » والى اليسار تظهر ماعت ثانية مع الملك 
الواقف أمام بتاح وبحواره الرمز « جد » الذى يمشل العمود الفقرى 
لأوزورس » وعلى الحائط الغربى برى مركب النسيس بحره أربعة أشخاص » 
وتحث المر كب الاله أتوم يبحم التعانئ الخيث أبوفس ٠‏ أما الكتابات وى 
منقولة عن « كتاب الأبواب » ٠‏ وخلف التابوت من الجهة الجنوبية برى الملك 
مع أنوم ومن خلفه نيت يقوده حورس بن ابزيس الى آوزوريس وآمامه حورس 
ظهير أمه + وهئاك فحوة داخل هذا الحائط يوجد فوقها الملك راكعا بين أشخاص 
ممثلين برؤوس ابن آوى وآخرين برؤوس الصقر ؛ وهم الذين يمثلون أرواح 
بى ونخن عاصمتى الوجهين البحرى والشلى ق العصر العتيق ٠‏ وق الفحوة 
نفسها رسم لأوزورس بين اله ذى رأس كبش وتعبان مقدس هو الصل نسرت 
اله الحصاد » وعلى الحائط الشرقى ( الأسر ) يرى رمسيس بين أنوبيس 
وحورس ٠‏ أما الكثابات والصور الأخرى فمأخوذة من كتاب الأبواب ٠‏ 


سالام1 ب 


رقم !1 مقبرة سيتى الأول 

اذا حكمنا بالشواهد ؛ ومنها ذلك الرأس النبيل, لموميائه التى وجدت ف 
الدين البحرى عام 188١‏ 4 فان سيتى الأول كان من خيرة الفراعنة المصريين د 
كسا كان دون شك من أجلهم ٠‏ وتعتبر مقنبرته فى الوادى جديرة بهذا الرجل »؛ 
فهى الى حد كبير أجمل وأفخم عمل يمكن مشاهدته هناك ٠‏ ولم يكن حك 
سيتى طويلا ( 1.٠ ١51‏ ق ٠‏ م ٠‏ طبقا للتاريخ القديم لكمبردج )١(‏ ؛ 
٠14‏ ب |١959‏ ق.ومء طبقا لبرستيد ) غير أن مقبرته أجمل مثل من توعه » 
رغم أنها لم تكمل تماما » وهى تبلغ م70 قدما طولا » ويمكن مقارتتها من هذه 
الوجهة بمقبرة رمسيس الثالث ومقبرة تاوست ( رقم ١‏ بورقم ١4‏ ) أما مقبرة 
الملكة حتشبسوت (رقم١؟)‏ فتزيدعنها كثيراء وانكانتخالية منالرسومو التقهوش ٠‏ 
والمعروف أن سيتى هو ابن رمسيس الأول » الذى تمثل عإقرنه التى رأينامها 
الآن ؛ المرحلة المتوسطة فى استتخدام العمل الفنى على جدران المقبرة ٠‏ وف 
مقبرة سيتى الأول نجد أن الانتقال الى الطريقة الجحديدة قد تم ٠‏ ولابد أن 
التطور كان سربعا جدا لأن المقبرة تكاد تكون جميعها مزينة برسوم بارزة 
رائعة لوانت بألوان زاهية ٠‏ ورغم أننا نجد فى بعض المواضع أن الخطوط 
الخارجية هى التتى رسمت فقط ؛ وأن الر سم 'الكلى 'لم نتم > فان للرسوم غير 
اص ع ا يا علي شار ا ا ار التى أمكن بها اتتاج 
هذه الأعمال الفنية 'الباهرة فى ظلام هذه الحجرات المنحوتة تحت الأرض ٠‏ واذا 
جاز لنا آن نحكم بالطراز فائه من الواضح أن الفنان الذى رسم الرسوم 
البارزة بروزا خفيفا فى معبد سيتى الأول هو نفس 'الفئان الذى. كلف يعمل 
مقبرة هذا الفرعون ٠‏ ولكن قد لا يكون من الصواب أن نعلق أهمية على 
ذلك نظرا لتجانس النتائئج التى وصل اليها الفن المصرى فى بعض العصور 
والأماكن ٠‏ وعلى كل حال فالعمل ف المقبرة من نفس الطراز الموجود فى 


وقد كانت مقبرة سيتى الأول معروفة فى أيام اليونان ٠‏ ولكن بلزونى 
الذى أعاد فتئحها فى ١7‏ أكتوبر سئة /إإلما جعلها معروفة لأول مرة للعالم. 


ممم 


)1ك . (81860-97 الماعمم وعل1تطصسون) 


2 1 - 


الحديث * ويعتبر تقرير بلزونى عن كشفه العظيم من أطرف وأمتتع أجزاء تقريره 
المستع عن حفائره ( أنظر كتايه المسبمى حكايات صفحة ٠م؟‏ وما بعدها ) (') ٠‏ 
وتكاد السو أى انتقاد الطرقه ف العمل أزاء حماسه الخالص 'الذى أظلهره ف 
الكشف الذى استطاع أن يقدمه الى العالم ؛ وازاء الحقيقة بأنه قفى أكثر من 
اثنى عشر شهرا بوهو يقوم بعمل 'قوالب من الشمع لكل رسم فى المقبرة بفكرة 


سس سودي تعس مح ماس وس س0 ا 


807١ )١(‏ 280 .م عا لمعمو 


اهما 


مع التابوث الجميل 'المصنوع من المرمر للملك سيتى * 


ويمكن الوصول الى المقيرة يواسطة سلم خشبى هبط الى مدخل الممر 
الأول + وهنا نجدد الى 'اليسار )١(‏ الملك أمام حور اختتى وبعده (؟) الرمز 
الغلاثى لاله الشمس الممشبل فى قرص الشمس فى قوتها ثم الشمس المشرقة » 
والشمس الغاربة ٠‏ أما النصوص فهى من كتاب « صلوات رع » ء وللاحظ 
أن السقف مزدان بطيور العقاب ناشرة أجنحتها ٠‏ والممر الثانى هو سلم على 
جداره الأإسر سبع وثلاثون صورة تمثل أشبكال اله الشمس » وعلى الجدار 
الأيمن تسع وثلاثون صورة مع بعض نصبوصٍ من كتاب « ما هو موجود ى 
العالم السفلى » وبلاحظ عند نهاية السلم الرسوم الجميلة ( "8 .و ؛ ) الايزيس 
الى 'اليسار ونفتيس الى اليمين ٠٠‏ أما الممر الثالث فعلى الجدار الأيمن (ه) رحلة 
مركب الشمس خلال الساعة الرابعة من الليل وعلى الجدار الأيسر (5) رحلته 
فى الساعة الخامسة ٠‏ ويرى هنا المركب يسحبه سبعة آلهة وسبع 'المات » 
والفصلان الرابع والخامس من « كاب العالم السفلى » + وبعد ذلك يدجل 
حجرة صغيرة عالى جدرانها يرى الملك فى حضرة الالهة التلية ا امور 
وأوزوريس وار يزبس وأنوبيس وجورس ٠)9938591(‏ 

والآن ندخل صالة ذات أريعة أعمدة يها سلم الى 'اليبسار ينزل من 
أرضيتها + وعلى الجدار الأإسر رحلة الشمس خلال القسم الرابع من العالم 
الآخر منقولة من « كتاب الأبواب »6 ٠‏ ويرى الباب الرابم يجبرسه ثعيانٍ 0 
ومركب 'الشمس يجرها أربعة رجال ويتقدمها ثعيان ملتو وأرواح وثلاث آلهة 
برؤوس أبى منجل ونسبة أرواح أخرى ؟ ومبا حدر ملالحظته وجود الاله 
حورس )١١(‏ فى الصف الأسقل مع مم ممثلين لشهوب البشر الأر ربعة وهم المصربون 
والأسيويون والزنوج المي ا ٠‏ أما 'الحائط الأيمن )١1١(‏ فعليه رحلة 
القنسس خلال الساعة الخامسة منقولة من « كناب 'الأبواب » ٠‏ وبالصف الأعلى 
اثنا عشر 'الها يحملون ثعبانا قبرز منه رؤّوس آدمية واثنا عشر الها يسحبون 
حللا ربطت الى طرفه مومياء ٠‏ أما الصف الأوسط قفيه مركب الشمس بحرها 
أربعة رجال تتقدمهم المردة + وفى الصف الأسفل اثنتا عشرة مومياء على سربر 


- |4686 


من الثعابين » بواله تتكىء على عصا سحرية وأشكال أخرى غريبسة ٠‏ وعلى 
الحائط الخلفى أوزورس جالسا فوق عرشه والالمة حاتحور بس آيزيس 
خلفه ؛ وقد أهذ الاله حورس ذو رأس الصقر بيد الملك ليقدمه الى الاله 
أوزوريس ٠‏ وعلى الأعمدة يرى سيتى مع الالهة المختلفة + 


والى سين الحائط الخلفى من هذه الصالة تلفت صالة أخرى بها عمودان 
مربعان ٠‏ وهنا تلاحظ أن الرسوم لم تكمل أبدا » فقد تم عمل -خطوطها بالمداد 
الأحمر » وأصلحت بالمداد 'الأسود ؛ ولكن لم يتم نقشها أبدا ٠‏ ولهذا فان 
الصالة طريفة باعتبار أنها توضمم لنا الخطوط التى أتبعها الفئان الكبير الذى 
صمم رسوم المقيرة والأعمدة كالعادة تظهر لنا. الملك مم الآلهة المختلفة » ولكن 
على الجزء الأدسر من الصالة رحلة الشمس خلال 'الساعة التاسعة من « كتاب 
العالم السفلى » + وترى المركب تجرها الأرواح ويسبقها اثنا عشر اله للنجُوم 
بسسكون المجاذيفه بيئما تنفث الثعاوين النار 4. ويكمل المنظر بأشككال المردة 
والشخوص الغريبة ٠؛‏ وعلئ الحائط 'الخلفى من الغرفة رحلة الفسس فى الساعة 
العاشرة من نفس الكتاب مع كثير من أشكال الوحوش ٠‏ وق الصف الأعلى 
يمكن مشاهدة الهتى الوجهين 'القبلى والبحرى جالستين بجوار ثعبانين يحسلان 
قرص الشمس ٠‏ والصف الأسفل المهشم يعطينا فكرة عن عقيدة المصربين فى 
معنير الأشرار 6 اذ ند.حورس متكئًا على عصاه شاهد اثنى عشر روحا شريرة 
تسبح فى مياه الآخرة ٠‏ وعلى الحائط الأيمن من الحجرة نرى الرحلة فى الساعة 
الحادية عشرة من تفس الكتاب ٠‏ وليس هناك ما يدعو الى ذكر تفاصيل 
الأشكال السحرية بعد أن أصبحت مملة ٠‏ ولكن يحدر بنا أن نلحظ. فى الصف 
الأسفل جائبا من الجحيم كما صوره المصريون » حيث ترى أعداء اله الشسس 
بحرقول ف أفران ( أربعة أجساد ف الفرنث الأخير تقف على رؤوسها ( » بينما 
تقوم حورس بدور رئيس المراسيم » كما تقوم الالهات نافثات اللهب ومعون 
سيوفهن بوظيفة الحراس ٠‏ 


| ولقد كان الغرض من الحجرة العين تامة هو التضليل فيتصور لوص 
المقاير أن المقبرة قد اتتهت عند هذا الحد » ولكن بقية المقبرة تير بماد 


الاثم( سا 


السلم الموجود ق العناف الأسر من الحجرة ذات الأربعة أعمدة ٠‏ وهذا 
السلم كان قد اخقى بعناية سحرد دفن الملك ٠‏ 


والواقع أن الترتيب لتعمية اللصوص كان قد بدأ فى مرحلة سابقة » اذ أن 
بازونى عندما دخل المقبرة وجد أن الطريق مقطوع سئر عمقه ٠‏ قدما وعرضه 
4 قدما سبق مساشرة الصالة ذات الأعمدة الأربعة ٠‏ وسدو أن الغرض من مثل 
هذه الآبار 'التى نشت جدرائها العليا أن تمنع من جهة الحاق التلف بالحجرات 
الداخلية للمقبرة تنيجة لتسرب المياه اليها من العواصف الممطرة التى قد تكون 
قليلة الحدوث ؛ ولكنها ليست غير معروفة بطيبة » وأن تثبط عزيمة اللصصوص 
ولخبللف .ون جية اخرى لعن لى عن من السيولة عيل ري ١‏ اذ العم قا 
هذه الحالة وبعد أن مروا بالبئر العميقة » والكثيرون منهم فعلوا ذلك كما فعل 
بلزونى ؛ جسوا حائط الحجرة ذات العسودين التى تبدو كانها نهاية الححرة » 
وعندما وجدوا أنها ترثن رئينا أجوف فى الحائط الأسر هدموا جزءا منه بوتفذوا. 
الى الممر السغلى وهو الذى يؤدى اليه السلم المخفى ٠‏ 

نعود الى الحجرة ذات الأربعة أعمدة » ونهبط منها بالطريق العادى بواسطة 
سلم الى ممرين عليهما مناظر تمثل عملية « فتح الفم » للمومياء ؛ وهى من 
الطقوس الدينية التى بظن أنها تمنح المومياء أو التماثيل الجنائزية للمتوف الحياة 
والقدرة على التنفس وتناول القرابين ٠‏ ومما بجدر ملاحظته مناظر التماثيل 
وهى واقفة على قواعدها ( ١١‏ و" ) بينما يقدم الكهنة القرابين وتودون 
الشعائر أمامها ٠‏ بورغم أن هذه المبور ليسبت فى حد ذاتها غير صور "الا آنه كان 
يعتقد أنها فى الحالتين تقوم بعمل فعال فى حالة الضرورة كما لو كانت حقيقة ٠‏ 
ندخل الآن ححرة أمامية لا تعدو أن 'تكون محرد ممر آخر اذا أدخلنا فى الاعتبار 
حجمها » وهى تحوى نقوشا جميلة لسيتى الأول 'ى حضرة الآلهة المختلمة » 
حاتحور وأنوبيس وايزيس وحورس وأوزوريس ٠ )١4(‏ 
ومن هذه الحجرة الأمامية ندخل صالة الدفن 'الكبيرة » وهى حجرة ذات 
سنة أعمدة مربعة » وتتشكون ف الواقع من قسمين » القسم الأمامى وبه الأعمدة» 
والتني امخض ولاس متي بوذا اسع الالخر تتش ستو عن 
الأول » ومنه يبدأ منحدر به درجات سلم على النجانب يصل الى البثر 'الذى يضم 


لب ككةا - 


الموسياء + وهناك ملحقان نفتحان فى زوايا القسم الأول من الصالة كما هو 
الحال فى المقابر آ رقام + و ذو 6اء والمناظر واللصوصس الموجودة فى القسم 
الأول من الصالة تمثل رحلة الشسس فى الساعتين 'الأولى والثائية من امات 
الليل مع المناظر لر السحرية المعتادة التى أصبحت نبعث على الملل لكثرة ذكرارهاء 
وبلاحظ على الحائط الأبمن بالقرب من بداية 'القسم الثاتى من الصالة وجود 
رسوم تبين الساعات الاثنتى عشرة من الليل برؤوسها السوداء )1١(‏ * وعلى 
الحائط ابأسر رسم للساعات الاثنتى عشرة الأخرىق )015 وقد صورت فق 
محاولة غير عادية لعمل الرسم المنثلور الحقيقى +٠‏ وف الملحق الصغير الموجود 
على اليمين منظر جدس بالملاحظة )١07(‏ لحا تحور مصورة شكل بقرة وأقمة عبر 
السماوات يرفعها شو اله الهواء » ويسبح فوقها رع ف سففيلنه ؛ : بينسا تتلجيع 
الآلهة الأخرى تحنها » والنجوم نسطم على بطنها ء آما النصوص المرافتة ذهى 
تنصل بتلك الأسطؤرة الموغلة فى القدم عن هلإك البشرية على يد رع ك وهى 
احدى مخلفات الأزمان العتيقة ٠‏ وانه لمن الغرب' أن تراها هنا مم توس 
حديثة مثل « كتاب الأبواب » وغيره ٠‏ أما الملحق المقابل ففيه ررحلة الشسس 
خلال الساعة الثالثة من « كتاب الأنوات ) ٠‏ 


الفلكية م اراك نو جوع واكو اكت ورا ار ة فى الجدار لاسر سيدا 
الحزء من الصالة عليها رسم أنوبيس وهو يقوم بشعائر « فتتح الفم » أمام الملك 
الممثل بشسكل أوزوريس ويسئده رمزا الاله أوبواوات (18) ٠‏ ويرى المنظر 
الجميل للالهة ماعت بأجنحتها المنشورة بأعلى هذا الجدار تحت السقف المقيب 
ماشرة ء وى هذا الجزء من 'الصالة كان بواجد التابوث المرمرى الحميل. الذى 
كان إحدى غنائم بلزونى الكبيرة ٠‏ والوصف الذى أورده بنفسه عن هه 
نسعة أقدام وخمس بوصات وعرضه ثلانة أقدام وسبع بوصات, » أما سمكه 
فهو بوصتان فقط ٠‏ ويبدو شفافا اذا أضىء من الداخل » كما أنه منقشرش من 
الداخل والخارج سضعة مئات من |لرسوم الى الا تزيد عن بوصتين فى ارتفاعهاء 
وهذه الرسوم تمثل كما أظن كل المواكب والشعائر الجنائزية الخاصة المتوق » 


186 م 


( جكايات ص ٠‏ سم ٠‏ وقد كسر غظاء التابوت » ووحجد بلزونى أجزاءه 
قرب مدخل المقبرة ٠‏ وقد يسر الانسان أن يعلم أن المكتشف الذى صادف 
مضاقات أكثر من مكافات عن عله اذا جاز للا أن نثق برواية المكتشف 
نفسه » قد قبض فعلا "+٠٠‏ جنيه من سير « جون سون » ثمنا لتلك القطعة 
الشينة التى توجد حاليا بمتحف مبون فى لتكوان ان فيلدس بلندن ٠‏ 


وقد كشف بلزونى عن السلم والمنتحدر الذى كان النادوث نزلق فوقه » 
وقد وجد أنه بمتد لمسافة ثلثمائة قدم أخرى بعد صالة الدفن ولكن لم يعثر 
على شىء فى هذا الامتداد ٠ )١(‏ ومن صالة الدفن ندخل الى ححرة أخرى بيا 
عمودان أحدهما مهشىم » وضفة عريضة ذات كورنيش مقوس ممتد بطول 
جوانب ثلاثة منها * وقد أطلق بازونى ‏ الذى يعرف بآرائه الغريبة بعض 
إلنىء فى اعطاء الأسماء ‏ على هذه الحجرة اسم ( حجرة البوفيه » ٠‏ وعلى 
الحائط الأبمن للحجرة نفسها مناظر من الساعة 'السادسة لرحلة الفسس ( كتاب 
ما هو موجود فى الآخرة ) » كما يوجد على الحائط الأسر للمدخل والحائط 
الأبسر للحجرة مناظر من الساعة السابعة من قفس الكتاب » بيئما ترى على 
الحائمط الخلفى مناظر للساعة الثامنة من نفس الكتاب ٠‏ أما الحجرة الأخيرة 
فليس بها نقوش ويصعب زيارتها فى الوقت الحاضر ٠‏ 

رقم 1١4‏ - مقبرة رمسيس الحادى مشر 

كان لهذا الفرعون الذى حكم فى أواخر عهد الرعامسة أسماء كبيرة بقدر 
ما كان هو ننسه غيز مهم ٠‏ فلقد عرف ياسم « رع س خبر ‏ ماعث ب متب ب 
إنا ل رع » رمسيس ب أمون سد خبشف سد مرى س أمؤل 6 وتتناسب مقي تامع 
قدره » فلي بها رمنوم أو كتابات تشتحق الذكر » ؤتستعمل الآث كمكان 
لوضع ماكينة الافارة النخاصة بالمقتابر ٠ )١(‏ وقد حكم هذا الفرعون من 


)١(‏ عملت محاؤلة اخرى فى السئوات الأخيرة لمعرفة الغرض من نحت هذا 
الممر وعما اذا كان يحؤى أى آثار ولكن لم تسفر المحاولة عن اية نتيجة . 

(؟) تثار الآن طرق البر الغربى ومقابر بيبان الملوك واسطة اسلاك من الكهرباء 
تمتد من البر الشرقى بالأقصر . 


16.6 سا 


٠م11‏ ب 1١١١١‏ قءمء ( طبقا للتاريخ القديم لكمبردج.) أو من 1118 ب 0٠و١٠‏ 
قى » م ٠‏ ( طبقا لبرستيد) ٠‏ 
رقم 19 - مقيرة الآمر ملنتواب حر س الحكبشف 

كان الأمير منتو حرخنشف الذى من أجله عيلت هذه المقبرة والذى دفن 
هنا رغم أن المقبرة لم نتم أبدا : « الأمير الوراثى » 'الكاتي الملكنى : الاين 
الملكى من صسلبه ( أى صلب الفرعون ) » محربوبه ؛ الرئيس الخاص بجلالته » 
كبير مفتثى فرق الحيش : رمسيس منتوحر خبشف »+ وكان يعتبر الابن 
السادس لرمسيس الثالث طيقا للكشف الموجود سدينة هابر » أما الأن فيو 
برذ على أنه الابن الأكبر لأحد ملوك الرعامسة المتآخرين ٠‏ ومدخل هذه 
اللثبرة فخم » فهو فى حجم مدخلمقبرة رمسيس التاسم (رقم ) » ويوجدبالمقبرة 
ممر أول طويل ينفنئح على ممر ثان به تتجويفان وكان قد بدىء العسل فيه ولكنه 
لم يستكمل أبدا ٠‏ ويوجد بئر مستطيل الشكل فى أرضية هذا الممر استعسل 
كمدفن ثم غطى ببلاطات من الحجر الجيرى حتى مستوى الأرضية ..أما الرسوم 
فتظهر الأمير فى حضرة الالهة المختلفة » وهى متقنة الصنع رسمت فوق طبقة من 
الجحص سويت بعناية كبيرة :ّ 

٠ 1‏ ب مقيرة الملكة حتشسوت 

تعتبر هذه المقبرة من أكبر المقابر فى الوادى اذ يبلغ طولها ققدم وتصل 
الى عمق رأسى بحوالى 7٠‏ قدما من السطم » ولكنها مع ذلك خاليية من 
الرسوم والكتابات » رغم أنه وجدت بها لوحات من الحجر الجسيرى عليها 
قصول ومناظر من « كثاب ما هو موجود فى الآخرة » مرسومة بالمداد الأحمر 
والأسود ؛ ومن الواضح أنها كانت معدة لتثبيتها فى المقبرة هذا وسدو أن 
المقبرة قد حفرث على أن يتجه محورها مباشرة نحو المعبد الجنائزى الكبير 
للملكة بالدير 'البحرى » بحيث تقع حجرة الثابوت تحث الهيكل مباشرة ٠‏ غير 
أن نوعا رديئا من الححر قد صادف القائمين بالعمل فاضطرو! الى أن يحفروا 
المقبرة بميل ٠‏ والعمل فى هذه المقبرة غير متؤن 4 ومن الواضح أنه لم يتم بحال 


2 


من الأحوال »؛ على أنه من غير شك أن حتشبسوت دفنت هنا وليس فى المقشرة 
الأخرى المرتفمة فوق واجهة الجبل حيث اكتشف هوارد كارتر عام 15١٠م‏ 
تابوتها الثانى الذى لم يكتمل صنعه كما ذكرنا ه 

وقد نيلف المشرة هوارد كارثر بالاشتراك مع السيد / ديفز عام .و١ ٠‏ 
رفى حججرة الدفن عثر على تابوت الملكة من الحجر الرملى المحبب الأحسر : 
رصندوق أحشاثها من نفس الحجر © وتابوت أبيها تحتس الأول وقد صنم 
أيضا من نفس التحجر ٠‏ وهذه كلها محفوظة حاليا بالمتحف المصرى تحت الرقمين 
ادك كد بالقاعة م بالطابق السفلى ‏ الى الغرب ٠‏ ولقد سبق سرقة المقبرة 
سرقة تامة + ولم بجد تحتمس الأول أمانا فى مقبرة ابنته أكثر من الأمان الذى 
وجده فى مقبرته نفسها » فقد عثر على موميائه بالدير البحرى » آما مومياء 
حتشبسوت فلم يمكن التعرف عليها ٠‏ 

ش رقم ١؟‏ 

هذه اللقبرة هى واحدة من مجموءة من أربع مقابر غير منقوشة ولم يستدل 
على أصحابها ٠‏ وتقع غير بعيدة عن مقبرة حتشبسوت اذ أنها موجودة ينها 
دين مقبرة الوزير .وسرحات ( رقم )ء 
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(شكل 11) 
مقبرة الملكة حتشبسوت ( مسقل افقى وقطاغ ) 


ا 2 


رقم 1١‏ ب مقبرة إمنوفيس الثالث 

لكى نصل الى هنذه المقبرة علينا أن تئرك وادى الملوك وندخل الوادى 
الغربى الذى نتفرع من الطريق الذى يردى الى الوادى الرئيسى قبل الوصول 
اليه بحوالى 4+٠‏ ياردة ٠‏ ويعتبر الوادى الغربى موحشا كالوادى اللآخر 
الأكثر شهرة ؛ وبه بعض القابر القليلة من يبنها مقبرة أمنوفيس الثالث المعروف 
أنه أفخم الأباطرة العظام لاذسرة الثامنة عشرة ٠‏ وتششر مقبرته أهم هذه المقابر 
بل أنها المقبرة الؤحيدة من بين المقابر الملكية التى كان الانسان يتمنى أن 
يجذها سليمة لم تسس ٠‏ ولكن الواقى غير ذلك ؛ فلقد نهبت فى أيام رمسيس 
التاسع » وتسحل نزدية ماير 8 اعترافات وأسماء أربعة لسوص بين خسة 
كانوا حاضرين أثناء عملية النهب ٠‏ وقد أمفى هثرلاء اللصوص أربمة أيام 
وهم يتتحمون المقبرة » وهذا أبلغ دليل على اهمال أو 'نستر موئلفى وحراس 
الجبانة » ومومياء أمنوفيس الثالث احدى الموميات التى وجدت عام مهما فى 
مقبرة جده املوفيس الثانى ٠‏ والوصول الى هذه المقسبرة صعب فى الوقت 
الحاضر ٠ )١(‏ 5 

وباللقبرة ممر طويل مكون من الدهاليز الثلاثة المادية وهو ينحدر بشدة 
الى أسفل » ويعترضه ص حوله رسوم تمثل الملك مع الالهة ٠‏ وبعد البئر توجد 
حجرة ذات عمودين مربعين وبها سلم يهبط الى حجرة صغيرة بها نقوش مهشسة 
من النوع العادى ٠‏ وتاتى يعدئذ حجرة الدفن ذات العمد ؛ وبها أجزاء من 
تابوت مكسور » ثم حجرة أو ححرثان ثانو يتان » بولم يبق أى شىء شهد على 
عظمة هذا الفرعون 'الذى يعد أفخي فراعلة مصر ٠‏ 

رقم >1 مقسرة أى 

عليئا أن تنذكر. أنه بعد وفاة اخناتون والحكم القصضير والمقيم للملكين 

سمنخ كارع وتوت عنخ أمون » اعتلى العرش كاهن هو « الاب الالهى آى » 


)١(‏ هذه المقبرة ب كمقبرة آى الموجودة فى نفس الوادى ل مردومة ومقفلة 
بال_حجار ولا يمكن زيارتها الا بتصريح خاص وبعد ازالة الأترية والاحجار التى على 
مد خلها , 


( شكل 6137 
مقبرة أمنو فيس الثالث ( الوادى الغربى ) 


( شكل )١4‏ 
مقبرة تحتمس الثالكث 


/ م! ب الآثار المصرية‎ ٠ 


00 كا - 


الذى لم يكن له أى حق فى تولى العرش » بل لم يكن ذا منصب كبير فى 
الغربى و صعب الوصول اليها فى الوقت الحاضر ٠‏ ورسومها خليط غرب من 
والرسوم الششعبية حيث نرى المتوق منهمكا قى مشاغل 'الحياة ٠‏ وتتكون 
المفئرة من دهليز وسلم وحجرة صغيرة تودى الى صالة الدفن التى تزينها 
رسوم ملونة يرى فيها الملك يصطاد الطيور « بالبومرائج » )١(‏ » ويقتلع نبات 
البردئ كما لو كان حاكم اقليم عادى » بينما:توجد مناظر أخرى تظهره فق 
حضرة زمادنه الإالهة وزميلانه الآلهات ٠٠‏ وكان تابوته الموجود اإآن بالمتحف 
المصرى ( رقم 554 بالقاعة مم بالطبقة السفلى ‏ الى الشرق ) جميلا جدا الا 
أنه مكسور الآن ء وتسمى المقيرة « ثرية القرود » أى مقبرة القرود وذلك 
بسبب الاثنى عشر قردا المصورة فى صالة الدفن ٠‏ وجدادر بالذكر أن مقيرة كى 
التى لم تكمل فى العمارنة هى التى حفظت لنا النسخة الوحيدة الباقية للنص 
الطويل لمديسم الاله أتون 5 
رقما ١:‏ و5١‏ 

ويقعان أيضا فى الوادى الغربى » وهما غير منقوشتين وصاحباهها غير 

معروقين ٠‏ 
ارقام "5 ب ؟؟ 
وتقع فى الوادى الرئيسى وهى خالية من النقش وأصحابها غير معروفين . 
رقم ١4‏ مقيرة تحتمس الثالك 

تفع مقبرة الفاتتج العظيم فى واد ضسقن منعؤزل بعيك عند الزادبة الحثر يسة 
الشرقية من الوادى الرئيسى ٠‏ ومدخلها فخم يقم فى مكان عال : ولكن 
الوصول اليها صعب (') ٠‏ والدرب 'الذى يصل اليها يتنجه الى الجنوب بعد 

. عصا معقوفة يرمى بها الطيور‎ )١( 


(اكإكتما اسلخا (سيع ١‏ الورسول البها"! قل مويه يمل لخم كيذ من ارت 
الوادى وينتهى عند باب المقبرة . 


سف 0158 دمت 


إن تترك وسط الوادى والمقابر الخاصة بست نخت وسيبةتاح وتحتمس 
الأول وسيتى الثانى الى يميننا بعد أن نمر بالاتحناء الأسر عند 
ركنا للدرن + وين الوضول:الن المرة موعن عي مضاءة بالكان الكهريائى 
ولهذا فمن الواجب حمل احدى وسائل الاضاءة عند زيارتها ٠ )١(‏ ودهليز 
المدخل ينحدر انحدارا شديدا الى أسفل ويتلوه سلم يوجد بعده دهليز آخر 
قصير يصل بنا الى البئر الذى يبلغ عمّّه من 1١‏ 'الى 7٠‏ قدما » ومن المحتمل 
أنه كان معدا كما رآينا لغرضين هما 'نعمية اللصوص واستيعاب مياه الأمطار ٠‏ 
وهذا البئر يمكن اجتيازه بواسطة قنطرة ٠‏ وبالسقف نجوم بيضاء مرسومة على 
أرضية زرقاء ٠‏ وندخل الآن حجرة غير منتظمة الشكل بها عمودان مربعان ٠‏ 
وعلى الجدران كشف طويل: يضم 1 الها ومخلوقا عجيبا ٠‏ والسقف مزدان 
بنجوم صفراء على أرضية زرقاء ٠‏ وف الزاوية اليسرى من الحجرة درجات 
سلم كانت يوما ما مخبأة تصل ينا الى صالة الدفن 'المنحوتة على كل 
خرطوش: 

وى هذه الصالة عمودان أيشا وخلفهما ,يرئ التابوت المنحوت من الحجر 
الرملى المبلور ؛: وقد وجد فارغا عثدما اكتشف لأول مرة » فلقد سبق تقل 
التابوت المملكى والمومياء الى الدير البحرى حيث وجدا عام ادا ٠‏ وتغطى 
جدران الصالة رسوم ونصوص تخطيطية من « كتاب ما هو موجود فى الآخرة» 
دوهى الخطوة الأولى نحو عمل الرسوم البارزة ذات الألوان المتقة التى 
'تصادفيا قالمقاير التالية 'كمقيرة دي الأول ٠‏ وتوجد هذهالرسوم التخطيطية ىق 
حالة حفظ تام ٠‏ ومن الواجب ملاحظة الرسوم الموجودة على الأعمدة » فعلى 
الوجه الأيئر من العمود الأقرب منظر لتحتمس وهو برسم من أمه ايزيس 
التى تظهر كشحرة الهية تنبثق من جذع شحرة ٠‏ وفوق هذا المنظر منظر آخر 
يبح فيه تحتمس مع أمه فوق.مركب عبر العالم السفلى + ولا كانت ايزيس 
لا يجرى فى عروقيها الدم الملكى فان الملك حرص على أن يعطيها هنا الأسبقية 
التى لم يتحها لها مولدها ٠‏ وتوجد أيضا أربع حجرات صغيرة تتفتتح فى 
الصالة ؛ وكانت تحوى الأدوات الجنائزية التى ثراها الآن بالمتحف 'المصرى 
( الحجرة ؟١‏ بالطابق السفلى ‏ خزانة ج ) .. 


. يمكن توصيل الكبربك اليها بسهولة من إسفل الوادى‎ )١١ 


- د 3 


رقم ه؟ ل مقيرة أمنوفيس الثانى 

تقم هذه المقبرة الى الغرب من المنطقة الوسطى للوادى ٠‏ والدرب الذى 
صل اليها يمر بسقبرتى أمون مسس ورمسيس الثالث على اليسار ومقبرة 
' حور محب الى اليمين ٠‏ ومن الواضح أن موقعها المنمزل كان من الأسسياب 
التى رشحتها لدى كهنة القرن التاسم قبل الميلاد لتتكون المخبا المناسب 
للموميات الملكية التى يئسوا من المحافظة عليها لمدة أطول فى مقايرها الأصلية ٠‏ 
فقد جمعوا عددا! منها هنا حيث كثفها لورية عام مهما ٠‏ وكان من بين الملوك 
المشهورين 'الذين كدسوا بها أمنوفيس الثالث وأبوه تنمس الرابع ومنفتاح 
من 'الأسرة التاسعة عشرة ٠‏ وقد نرك أمنوفيس الثانى فى تابوته ؛ ولو أن 
التجربة لم تكن ناجحة تماما » اذ نهبت المقبرة » كما سيق أن ذكرنا » ولكن 
الملك ما زال باقيا فى نابوته » وان كان لم يعد معرضا للأنظار كالموميات 
الموجودة بالمتحف المصرى ٠ )١(‏ 
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( شكل )١١‏ 
مقبرة إمنوفيس الثانى 


)١(‏ كما سبق أن ذكرنا فلقد قمنا بنقل المومياء عام 19717 من الأقصر الى 
خامة بالدور الأعلى بالعحق المرف 


لاللاذكا - 


هبط الزائر سلما يودى الى دهليز منحدر ومنحوت فى الصخر نحتا 
خشنا » ثم الى سلم ودهليز آخرين ,توديان الى بئر وضعت فوقها قنطرة كما 
هو الحال فى مقبرة تحتمس الثالث ٠‏ وف أسفل البئر حجرة صغيرة كان الغرض 
منها تضليل 'اللصوص ٠‏ واذا أجتزنا القنطرة دخلنا حجرة خالية من النقوش 
بها عمودان مربعان +* وف الزاوية اليسرى من هذه الحجرة سلء كان يوما 
ما مختفيا » وهو يودى الى دهليز آخر قصير ومنحدر ٠‏ وهذا بدوره يودى 
الى صالة الدفن التى يوجد بها ستة 'أعمدة مربعة والتى يزدان سقفها بنجوم 
مرسومة باللون الأصفر ٠‏ ووراء السودين الأخيرين قسم من الصالة منخفض 
الأرفية يوجد به تابوت الملك المصنوع من الحجر الرملى المتبلور والذى 
يحتوى على التابوت المشكل على هيئة آدمية حيث وضعت مومياء الملك : 
وخدران الصالة ملوئة بحيث تحاكى مخطوطات البردئ » ومغطاة مثل صالة 
الدفن لأبيه تحتمس الثالث بمناظر ونصوص من « كتاب ما هو موجود فى 
الآخرة » وهى مرسبومة بخطوط حريئة وى حالة جيدة من الحفظ ١‏ أما مناضر 
أعمدة الصالة فتمثل الملك فى خطوط جريئة ىف حضرة الآلهة ٠‏ 


ورغم الروح المسرحية التى نيدو فى تحويل كل الأضواء فيما عدا الضوء 
الموجه الى الوجه الهادىء للملك » فان تأثير هذه الصالة المحفوظة بحالة جيدة 
عظيم بمناظرها الغريبة » وبستفها الأزرق ذى النجوم الذقبية » وبصاحبها 
الناعس ٠‏ وق الصالة تتفتتح أربعة ملاحق صغيرة » ولا زالت توجد فى الحجرة: 
الأولى الواقعة على اليمين ثلاث موميات لأشخاص غير معروفين » منها واحدة 
لسيدة عجوز » وآأخرى لشابة » وثالثة لأمير صغير فى الرابعة عشرة من العر . 
أما الحجرة الثانية على اليمين فكانت تضم الموميات التسع الملكية التى عثر 
عليها لوريه عند كشفه الممقبرة عام 1894 ٠‏ 


رقم 1 مقبرة ماحريرا حامل العلم أو حامل مروحة اكلك 
لا بد أن ماحريرا كان يتمتع بحظوة كبيرة لدى الملكة حتشبسوت حتى أنه 


سميح له بعمل مقبرة ى الوادى وأثاثه الجنائزى ومن شمئه نسحة جميلة من 
كتاب 'الموتى بها رسوم ملوئة يحتل حاليا بضم لخزانات بالمتحف المصرى 


ل 168 مه 


بالحجرة ١7‏ بالطابق العلوى ( أرقام ولع ذا عورم ) ٠‏ والمقبرة خاية من 
الكتابة » وقد فتحها لوريه عام حهدا +٠‏ 


رقم /؟ 
غير منتوشة وصاحبها غير معروف ٠‏ 
رقم 8؟ - مقبرة تحتمس الأول 

تعتبر هذه المقبرة من الوجهة التاريخية أهى مقبرة فى الوادى » اذ أنها بداية 
الطراز الجديد من المقابر التى عمت المنطقة ٠‏ وتقم الى الجانب الغربى من 
الو'ادى سلاصقة مقبيرة ست نخت ( ١4‏ ) وبينها وبين مقبرة سسيتى الشانى 
)١5(‏ + ولا يثير مظهرها أى اهتمام اذ لم .يكن هدف تحتمس أن تكون ظاهرة 
بل على المكس من ذلك + ومدخلها أشبه بجحر الأرنب منه بتلك الواجهات 
التى كانت تلام ذوق ملوك الرعامسة ٠‏ والمقبرة نفسها صغيرة نسبيا » فهناك 
بعض 'الدرحات التى لم تنحت جيدا تودى الى دهليز غير مسئو ؛ وهذا بدوره 
يؤدى الى حجرة تكاد تكون مربعة ٠‏ ومن منتصفها يهبظ سلم الى صالة 
الدفن وهى خشنة اللحت ؛ وعلى شكل 'الخرطوش وسنلد سقفها عسود 
واحد + وكانت الحدران فى الأصل مغطاة بطبقة من الحص : وهى 'التى فاخر 
آنينى بها » وبالتجارب التى أجراها علييا » ولكنها لم تبرر تماخره اذ أنها 
ناقطت من فوق الحدراان 6 فير أن +.و م سئة مدة طويلة لمقاء أشد أنواع 
الحص تماسكا ٠‏ وقد وجدت هنا أجزاء من تابوت من الحجر الرملى المتبلور: 
ومن الجائر أن يكون ذلك تنيجة لسرقة قديمة كانت هى السبب الذى حدا 
بحتشبسوت الى نفل حثة أبيها الى المقبرة التى كانت تعدها لنفسها فى الوادى 
(5) ء والتابوت المصنوع من الحجر الرملى المتبلور الذى يبحمل اسمه والذى 
وجد مع تابوت الملكة حتشيسوت فى مقبرتها يشيه شبها كبيرا تابوت الملكة 
حتى أنه يمكن القول بأن التابوتين قد عملا ى تمس الوقت وبنفس الفسان . 
وعلى أى حال فلم يسمح للملك أن يرقد فيه » اذ تقلت مومياءه الى الدير 
البحرى حيث وجدت عام اما ٠‏ وهناك ملحق صغير ينفتح فى صالة الدئن ٠‏ 
ولا سكن الوصول 'لى المقبرة فى الوقت الحاضر » وهو شىء يوسف له » 


١556‏ سه 


لا بسبب جمالها اذ ليس فيها تبىء من الجمال يل يسبب أهميتها التاريخية 
باعتبارها أقدم المقاير فى الوادى ٠‏ وف الوقت الحاضر تعتبر مقبرة أمنوفيس 
الثانى رقم (هم) أقدم مقيرة مضاءة » ومقيرة تحتمس الثالث أقدم مقبرة يمكن 
الوصول اليها ) رقم 6 . 


ارقام 9؟ و 5١35 ٠٠‏ 
وكلها غير هامة » ولكن فيما يختص بالمقبيرة رقم بوم ننظر الملاحظة التى ف 
نهاية الفصل عن مقبرة أمنوفيس الأول ٠‏ ْ 


رقم 1١5‏ 
عات هذه المقيرة بالتاكيد لتكون مقيرة ملكية : ولكنها لم تنم ولم 
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تنقش ء وتنكون من سلم لم ينحت نحتا جيدا ور ملحدر وحجرة صغعورة 


المعتاد للمقابر الأولى فى الأسرة الثامنة عشرة ( أنظر رقم 4" ورقم 28 ) ٠‏ 
وكانت تحتوى على تابوت من الحجر الرملى المتبلور يشبه نابوت تحشس 
الثالك » ولكنه غير مصقول وخال من 'الكتابة ٠‏ وقد ظن أن هذه المقبرة همى 
مقبرة تحتمس الثانى » ولكن مصلحة المساحة المصرية نسبتها الى مريت رع 
حتشيسوت ابنة ؛الملكة حتشبسوت وزوجة تحتسس: الشالث وم أملوفيس 
الثانى » والتى كان لها حق غير مشكوك فيه فى مقبرة بوادى الملوك ٠٠‏ وبال مقيرة 
دفنة متأخرة لأحد الأشراف المدعو سنوفر ٠‏ 


رقم ؟) ‏ مقيرة تحتمس الرايع 
كشف عن هذه المقفبرة السيدان هوارد كارتر ودفز عام .و١‏ 0 ونركى 
تنيجة عبلهما فى المتحف المصرى ( أنظر. رقم ”.٠٠‏ بالقاعة م: بالطابق 
تحتس الرابع من عام ١4٠٠‏ الى ؟١41١‏ ق*م ٠‏ ومن موميائه بلتضح أنه كان 
شخصا رقيقا وأنه مات قبل أن يلغ سن السادسة والعشرين ٠‏ ومن المؤكد أن 
متبرته قد نهبت قبل عام 14٠‏ » اذ أنه فى السئة الثامئة من حكم الملك حور س 
محب (145 ب 9لا18 قومء* ( صدرت 'التعلييات من هذا الفرع ون الى ' 


ا ا 
موظطف بدعى « ماى » كان مشرفا على أعمال الحانة : « أمر من جلالته الى 
حامل المروحة على بين الملك » ماى عوو باعادة دفن الملك من -خبرو رع 
( تحس الزائع ) ف السكن القيش الى الترى للجة 6+ وقد وعد عسل 


م الأمر مركتو با بالمداد على جداار احدى ححرات المقبرة .٠‏ وللقد 'نقلت مومياء 


الملك بعد ذلك :الى مقبرة أمنوفيس الثانى حيث عثر عليها مع موميات أخرى 
عام 4ههم١1 ٠‏ وف الوقت الحاضر لا يسكن الوصول الى المقبرة » وهى تقع على 
مسافة غير بعيدة من مقبرتى حتشبسوت ومنتو حر خبشف (رقم ١؟‏ ورقي .)1١‏ 
وهناك سلم ودى الى دهليز يهبط منه سلم آخر يثودى الى دهليز ثان + وبعد 
ذلك بيقع البثر الذى يوجد بأعلى جدرانه رسوم بالألوان تمثل الملك أمام 
الآلهة » وهى مناظر هامة حيث أنها توضح أول تغيير من طريقة الرسم بالخطوط 
الخارجية :التى رأيناها فى مقبرتى تحتمس الثالث وأمنوفيس الثانى ( رقم 6م 
ورقم )"٠‏ الى طريقة التلوين الكامل التى وصلت الى نهايتها فى متبرة رمسيس 
الأول ( رقِمْ ٠ ) 1١‏ واذا اجتزنا البئر وجدنا سلما ودهليزا وسلما آخر ٠‏ وبعدئذ 
نصادف حجرة على جدرانها رسوم ملونة تمثل الملك أمام 'الآلهة والى جسانبها 
الكتابة المنو ه عنها سابقا والخاصة بما قام به ماى من ن اعادة دفن الملك * بعل 
ذلك ندخل صالة الدفن ذات الأعمدة 'الأربعة ا نحوى 'التابوت الحسِل 
للملك الذى لم يتطور فيه # كما يرى فى الصورة ‏ رمز «الالهة الحارسة على 
الزوايا الأربع الذى تنميز به الأمثلة المتآخرة مشل تابوت نوت علخ أمون أو 
تأبوت حور محب ٠‏ 
رقم ؟4 - مقبرة اتنت ب كرل 

تنم هذه المقبرة سلاصقة الممر المتفرع من الطريق الذى يصل من المنطقة 
اونما للوادى الى مقابر حتشبسوت ومنتو حر خبشف وتحتمس الرابعم ٠‏ 
فاذا ما عدنا من هذا .الممر .الى المنطقة الوسطى » فائنا فحد أن الممر ا 
المشار “اليه يتفرع الى 'اليمين » ويؤودى بعد نرك المقابر الغيي معروفة أرقام "١‏ 
ديا" و م؟ و 1:4 وه .الى مقبرة بويا وتويو ( رقم )0 ٠‏ والاسم الذى 
عرفت بهالمقمرة رقم 44 هو لسيدة 'اغتصبت المدفن وقد تكون من سسيدات 


البلاط الملكى » وبخلاف ذالك فليس للمقبرة أهمية.٠‏ 


- 51 - 
رقم م4 - مقسيرة الوزير وسرحات 
هذه المقيرة الى تخص موظفنا كبيرا من الأسرة الثامنة عشرة جديرة بالذكر . 
ش على اعتبار أنها :احدى 'الأمثلة القليلة لمقبرة فى وادى 'الملوك منحت ك خص 
لا دحرى قَْ عروقه الدم الملكى ٠‏ ,ولكنها لشت دثئاات أهسة من وجهات النظر 
االأخرى ٠‏ ش 
رقم 647 - مقبرة يوبا وتوبو 
هذه احدى اكتشافات ديفز الأخرى: » وواحدة من أهمها ٠وليس‏ هذا 
معن هده 3 المقبرة ذاتها » فهى نسبيا خشنة الصنع وليس فيها.ما تفخر به ) 
وهى مكونة فقط من سلم وممر شديد :الانحدار 3 سلم آخر ينتهى بححصرة 
وجمال الأثاث الجنائزى الذى وجد فيها ١ ٠‏ 
والمتبرة ليويا وتوبو والدى الملكة تى » وهى الزوجة المشهورة والمحبوبة 
لأمنوفيس الثالث وأم أخناتون منه ٠‏ وقد ااكتشفت فى فبراير سنة ه٠9١‏ 0 
. ووجد أنها تحتوى على كمية من الأثاث 'الجنائزى الفاخر مما لم يعثر على مله 
حتى ذلك التاريخ فى أى مقبرة مصرية » ولو أنها تضاءلت منذ اكتشاف البدائم 
التى عثر عليها فى مقبرة توت علخ أمون ٠‏ وهذه المحسحمة التى لا 'نقدر بمال 
موجودة -اليا بالمتحف المصرى ( أرقام سروس __ ووم بالححرة 1١‏ بالطابق 
العلوئ ‏ خزانات متعددة ) ٠‏ والمقيرة غير منقوشة وليس لها أهمة بخلاف ٠‏ 
رقم ؟ ب مقمرة سيمتاح 
وهى كشف آخر من اكتشافات ديفز ٠‏ وتقم المقبرة بالقرب من مقابر 
ست نخت. وانحتمس الأول وسيتى الثانى فى “الحانب الغربى من الوادى ٠‏ 
وسيبتناح كما تذكر كان الزوج 'الأول للملكة تاوسرت وقد استطاع أن نتولى 
العرش يزواجه من “نلك السبيدة الثى كان لها الحق فى نالحكم كملكة ٠ )١(‏ وقد 
1) كما سبق أن ذكرنا لم تكن تاوسرت زوجة سيبتاح بل كانت الوصية عليه 


ا 


اكتشف المقبرة المنيدان ايرتون ودفز فى ديسمبر وءيةا ٠‏ وتتكون من سام 
وثلائة ممرات وححرة أمامية وصالة ذات أربعة أعمدة مربعة لم يبق منها عند 
كشف المقبرة غير عمود واحد وجد فى حالة سيئة من الحفظ ٠‏ وخلف العيالة 
ممران آخران يرديان الى حجرة مربعة » ولكن حالة هذه الأجزاء الأخيرة من 
المقيرة مفجعة تنيجة لتساقط الحجر ٠‏ ولقد عدل عن تنظيف المقبرة يسبب 
حالتها السيئة ٠‏ وقد نهبت ف الأزمنة القديمة غير أن مومياء سيبتاح كانت من 
بين الموميات التى وجدت فى مقبرة أمنوفيس الشانى * ومن المظاهر الغريبة 
ما يلاحظ من محو خراطيشس سيبتاح واعادتها بعد ذلك ٠‏ وبعضش رسومها الماونة 
على درجة كبيرة من الاثقان وبخاصة ذلك الرسم الحيل لا.ريس وهى راكعة وقد 
تقل بابداع فى كتاب ديفز الخاص بالمقبرة » وكذا رسوم العقاب على سقف المير 
الرئيسى ٠‏ ويسكن الوصول الى المقبرة ولكنها غير مضاءة ٠‏ ويوجد جزء من 
أثاثها الجنائزى فى متحف المثروبوليتان بنيويورك * 
رقم م4؛ مقبرة الوزير أمن ام اوبت 
هذه مقبرة أخرى لأحد الموظفين 'المحظوظين من الحاشية الملكية للأسرة 
الثامنة عشرة ٠‏ وكانت تضم مومياء الوزير 'التى وجدث فى حالة جيدة : ولكنها 
خالية من الرسوم والنقوش ٠‏ 
أرقام 19 - 1م 
هذه كلها مقابر صغيرة غير منقوشة وليست بذات أهمية للزائر ٠‏ وقد وجد 
أن الممابر أرقام ٠ه‏ واه و؟ه تحوى أجساد محنئطة لحسوانات ملكية 
مستانسة-من قرود وكلاب وأبى منجل وبعض البط ٠‏ 
رقم 0ه مقبرة الملكة تى 

50 الهذه المقبرة أهمية تاريخية كبيرة رغم أنها خالية من الرسوم والكتابات . 

وقد كشفها السيدان ايرئون وديفز عام 190 » وتقع بين مقسبرتى رمسيس 
السادس ورمسيس التاسع » على مقربة من مقبرة توت عنيخ أمون ٠‏ ويبدو أنه 
قد بدىء فى عملها لتكون مثوى للملكة تى » ومن_الجائز أنها دفنتت فملا فيها 
بصفة مكؤقتة » 'اذ وجد بها جزء من أثاثها الجنائزى وبخاصة بقايا المظلة الجنائزية 
المصنوعة من الخشب المغطى برقائق الذهب ٠‏ ولكن ما وجد قعلا بالمقبرة كان 


]| 84 اعد 

مومياء فرعون صغير السن يبدو من الكتابات المنقوشة على تابوته أنها كانت 
لاخنانون ٠‏ ولقد داخل الشك 'البعض ق نسبة هذه المومياء الى اخناتون غير 
أن الدلائل تبدو أنها تنجه الى اثبات ذلك ٠ )١(‏ 


رجح إنها لسمتخكارع الذى شارك اخنائون فى الحكم فى السنين الآخيرة من حكمه . 


5.8 سم 
رقم 1ه مقبرة الذهب 
فى عام ١.٠8‏ اكتشف السيدان ايرقون وديفز فى هذه المقبرة جزءا من حلى 
الملكة ناوسرت وسيتى الثانى التى يحتمل أن يكون ست نخت قد خبأها مهنا 
عند ما اغتصب مقبرة الملكة رقم ٠ ١4‏ وهذه المقبرة غير منقوشة وصاحيها غير 


معصروففه * 


رقم لاه ب مقبرة حور محب 

كانت هذه هى آخر اكتشافات ديفز العظيمة ٠‏ وقد نم كشفها على يد 
السيدين ايررتون وديفز عام ٠ ١.٠8‏ وتقم ملاصقة مقبرة الذهب على يمين 
الطريق المؤدى 'الى مقبرة أمنوفيس الثانى » وبابها غير ظاهر ٠‏ وتبداً يلم 
ينتتهى بممر ثم سلم آخر يتودى الى ممر ثان يصل الى البثر التى تقع خلفها حجرة 
أمامية 4 وهذه بدورها تردى الى صالة ذات عمودين فى زاوتها اليسرى سلم 
يهبط الى ,الجزء الداخلى للمقبرة ٠‏ وكان المقصود اخفاء هذا السلى كالمادة 
حنى يظن اللصوص أن الصالة ذات العمودين هى نهاية المقتبرة ٠‏ ولكن ب 
كالعادة أيضا ‏ لم ينخدع اللصوص ونهبت المقبرة نهبا ناما ٠‏ 

وبعد هذا السلم يأتى ممر يتبعه سلم آخر يودى الى حجرة أمامية ومنها 
يمكن الوصول الى صالة كبيرة للدفن ذات ستة أعمدة مربعة تضم التابوت 
المارغ لحور محب » وهو قطعة رائعة طولها م أقدام و ١١‏ برصة: وعرضها 
ع أقدام 0 بوصة وارتفاعها ؛ أقدام » والتاوت مصنوع من الجسرانيت 
الأحمر ٠٠‏ وقد نشت على جوالبه: بعناية صور الآلهة والكتابات ٠‏ ومسا بجدر 
«الاحظته صور الالهات الحارسات فى الزوايا ئاشرات أجنحتهن على جواب 
التابوت +٠‏ وخلف صالة الدفن التى تتفرع منها الحجرات الجائبية الصغيرة فى 
زواباها الأربعم توجد ثلاث غرف أخرى صغيرة ٠‏ ولم يكتسل نقش المقسبرة اذ 
انحصر ذلك فى حجرة البثر وحجرة الدفن والحجرة التى تؤدى اليها بالاضافة 
الى بعض الأعمال غير الكاملة فى الممرات ٠‏ والنقوش جيدة المنم وتشل 
كالعادة رحلة الشمس ومناظر للملك فى حضرة الآلهة » سضها متقنة وى حالة 


ب :]ديت 


حمدة من الحفظط وبخاصة منظر أوزورس الموحود 2 أحدى الححراث 
الصغيرة ٠ )١(‏ 


تعتبر فريدة فى جمالها ومناظرها الا أن أجزاء هذه القبرة سرقت وبيعت لمتاحف 
العالم ومعثلم جرائها يوجد الآن فى متحف الآثار بليدن ( هولئدا ) ومتحف بولوليا 
( ابطاليا)" . 


521 سه 


رقم مم 

هذا الرقم بعين مقبرة توت عنخ أمون فى الطبعة الثامئة ( ١954‏ ) من دليل 
بيدكر ٠‏ ولكن مصلحة المساحة المصرية أعطت رقم ؟5 لمقبرة 'نوبت عدخ أمون ) 
37 ُ رقي .مه للمخبا الذى وجد فيه السيد ديفز وسساعدوه عام لامها 
0 من المرمر وبعض وقائق 
القبرة توت ء' ل اي 
الملاصقة لقبرة حور محب 06 ا 
ولا يمكن أن يكون قد قصد بها لتكون مقبرة ملكية ٠ )١(‏ 

ارقام فم و ,كو 1 

مجهولة الأصحاب والم تنقش غير أل مقبرة *” كانت تحوى على رسسوهم 
نمثل مرضعات تحتمس الرابع ٠‏ 

بعتير العثور على هذه المقبرة بمحتوياتها التى لا تقدر شين إعلم كشسف 
فى تاريخ علم الآثار :الحديث ؛ رغم أن تتائئجه التاربخية أقل [هسية ٠‏ وتد ثم 
الكشف على بد هوارد كارتر الذئى كان يعمل لح ساب اللورد كار نارفون فى 
4 وقمير سكة ؟عوا وقد فح المقبرة | ليد كارتر واللورد كار نارفون فى 
السادس والعشرين من نوفمبر ٠‏ وتم فتتح حجرة الدفن الأصلية بمقاصيرها 
الكبيرة المحتوية على التاوتث الخارجى والتواست المختلفة فى ىم الجنى ُ 
الموافق 1١‏ نوفمبر سنة 195 ء وقد انبين أن المقبرة اقتحست ف الأزمنة التدسة: 
ولكن سدو أن اللصوص قد فوجئوا حال سرقتها ٠‏ ورغم الاشطراب الواضح 
فى الحجرة الأمامية فان محتويات المقيرة اله 


حثة الملك الشاب وقد 'اورد ونلوك وصفا منصلا لهذه الأوائى 0 


ب 509 سه 


( شكل ؟؟) 
مقبرة تروت علخ آمون 


لايل الكل 

الف 

الغرفة الأمامية . 

)ب .ملحق الغرثة الآمامية , 

غولة الدلى نويا 

1 ب المقاصير الجنائزية ( نقلت الآن ) . 
/ا- مخزن . 


2500000 
والمقبرة فى حد ذاتها تافهة نسبيا وتكاد تنحصر أهميتها فى محتوياتها ٠‏ هبعل 
الزائر درجا من ست عشرة درجة ينتهى يباب وجد مختوما بختم جبانة طيبة عند 
الكشف عام ؟19 +٠‏ وسدو أن هذا الختم قد وضع سعرفة مفتثى القصر عند 
زيارتهم للمقبرة عقب اقتحامها على أيدى اللصوص ٠‏ ويؤدى الباب الى ممر وده 
الى باب آخر يتح على حجرة أمامية هى أكبر حجرات المقبرة اذ يبلغ مقاسسها 
5 قدما ا ي/رام أقدام ٠‏ وف الزاوية اليسرى من هذه الحجرة ينفتح باب لى 
ملحق ؛ وهاتان ا.لحجرتان كانتا مكدستين بالأثاث الجنائزى » ومته ما يعتير من 
أثمن القطع وأعظمها فنا وصنعة + وقد تكون أروع القطع ب ومعثلم ما وجد 
ف المقبرة راقع هو العرش المذهب الموجود حاليا بالمتحف اللصسرى ٠‏ وقد كان 
الجانب الثنمالى من الحجرة الأمامية مسدود| بحائك «خلى بطبقة من احص : 
كان يقف أمامها تتثالان للملك بالحبجم الطبيعى من الخثيب المدهون ‏ ويلبس 
كل منها لباس الرأس والئقبة وقطع الزينة المذهبة ٠‏ وعندما أزيل هذا ااحائط 
ظهرت المقصورة الخارجية من الخشب المغطى بصفائح من الذهب وبداخلها ثلاث 
مقاصير أخرى متشابهة تضم التابوت الأصلى ٠٠‏ وبححرة الدفن باب ,يودى الى 
حجرة رابعة كانت تستعمل مخزنا » وقد وجدت بها بعض القطم الرائعة من بينها 
صندوق الأحشاء الفاخر ٠‏ 
والتابوت الخارجى من الحجر الرملى المتبلور الأصفر ويبلغ طوله تسعة 
أقدام وعرضه أربعة أقدام وعثر بوصات ومثلها فى ارتفاعه ٠‏ وهو رائع النحت 
يعلوه كور نيش موس وانزين أركانه الآلهات الحارسات الأربع » إبزيس و نتفئيس 
ونيت وسلكت » وقد غطين النابوت بأجنحتهن المنشورة ٠‏ أما غطاء التابوت 
الأصلى فيبدو أنه قد فقد واستعيض عنه بغطاء مكسور من الجرانيت الأحمر 
بعد اصلاحه .٠‏ وقد طلى التابوت بطلاء أحمر ليتمشى مع لون الغطاء وهذا 
مثل ظاهر لعدم العناية فى مكان بدت فيه كثير من الأشياء غابة في كمال الصنعة» 
وبداخل التابوت الخارجى تابوتان من الخشب المغطى بصفائح رقيقة من الذهب. 


5-0000 
وكل متها يكل قت للك الوق تابنا ريني :على امسون والسوة الخامين 
بأوزوريس ٠‏ وبداخل التابوت الثانى تابوت ثالث من الذهب الخالص بشكل 
الملك أيضا ؛ وقد نقش وطعم فى ابداع بالأحجار نصف الكريمة وبالقاشانى 
الملون ٠‏ وكان. بداخل هذا التابوت المومياء البالية لتوت عدخ أموث » الذى 
سدو أنه ا ا 0 
المومياء قناع جميل من الذهب للملك 'الشاب طعم بالأحجار نصف الكرسة 
و بالقاشانى الملون ٠‏ 
وقد تقلت معظم نفائس المقبرة الى المتحف 'المصرى حيث يمكن رؤيتها ) 
ولا بزال موجودا فى حجرة الدفن التابوت الحجرى والتابوت الخشبى الشانى 
ومومياء الملك ويعتبر التابوت الخشبى بشكله الجميل المغطى بقشرة رقيقة من 
الذهب قطعة رائعة من الفن الجميل ٠٠‏ وتنحصر رسوم المقبرة ى صالة الدفن » 
وهى رسوم غير متتقنة اذا قورنت بالرسوم الأخرى الكثيرة الموجودة فى 
الوادى ٠‏ وهى نمثل جنازة الملك » والأب الالهى « آى »6 خليفته يودى باعتباره 
كاهنا شعائر « فتح الفم » للمومياء » كما تثل الملك وهو يقدم القرابين للالهة 
ومواعيد فتح هذه المقبرة تعلن كل عام )١(‏ » وعلى الذين يرغبون ف زيارة 
الوادى الغريى أن يطلبوا عندما نكونون بالوادى الرئيسى مفاتيح مقيرتى 
أمنوفيس 'الثالث وآى اق انها الى" الناده برسيوة ند الكشبراء بالواقى 
الرئيسى ٠‏ أما مقبرة أمنوفيس الأول فققد عثر عليها اللورد كارنارفون والسيد 
هوارد كارتر ى ١414‏ عند رأس وادى جانبى صغير فى الوادى الواقم فى أقمى 
النهاية الشمالية لجبانة طيبة فوق ذراع أبو النجا ٠‏ وقد عثر الأستاذان 
شبيجلبرج وئبوبرى فى هما و كما ب كفكهما على بقايا أساسات المعيد 
الجنائزى لهذا الملك وزوحته الملكة أحموس نفرتارى فى السهل الواقع قُُ 


٠ . تفتس الآن المقبرة بانتظام صيفا وشتاء حتى السباعة الرابعة مسياع‎ )١( 
) (ع؛- الآثار المصرية‎ 


ف 1٠‏ مه 


أسفل » وبهذا يكون أمنوفيس هو أول فرعون ابتدع فكرة فصل المعبد عن 
المقبرة حنتى يضمن سئلامة أكثر للمقيرنة ٠ )١(‏ وقد وجدت المقبرة منهوبة عند 
كشفها وهى تتكون من مدخل على شكل بثر يؤدى الى مير ؛ به حجرة وكوة ) 
ويعترضه بكر به حجرتان فى أسفله ٠‏ وبعد البئر يوجد مسر ثان يوصل الى 
صالة الدفن ذات العمودين المربعين ٠‏ وبالمقبرة كما سترى بعض الملاهر 
الموجودة ف المقابر 'التى أقيمت فيما بعد بوادى الملوك ولعنها تخلتف عنها فى 
أن مدخلها على شكل بئر بدلا من السلم أو الممر المنحدر ٠‏ ويعتقد السيد 
ويجال مع ذلك بأن المقبرة الأصلية لأمنوفيس الأول تقم فى مكان مرتفع بالوادى 
عند نهابته الجنوبية نكاد يطل على دير المدينة ٠‏ وهذه المقبرة بها سام علد 
المدخل ودئ الى باب منخفض يصل الى حجرة تنصل بدهليز غير مصقول 
يؤدى الى صالة الدفن المخربة وحجرة أخرى بعدها ٠٠‏ ويمتقد كذلك أن المعبد 
الجنائزى للملك هو أقدم جزء فى معبد الأسرة الثامنة عشرة بمديئة هابر ٠‏ 
ولما كانت كلتا المقبرين خالية من النقوش فان موضوع البحث عن أيهسا كانت 
المقبرة الحقيقية للملك لا يهم الزائر كثينا ٠‏ 


)١(‏ لم بشثبت أن هذه هى مقبرة أمنو فيس الأول »© اما المعبد المشار اليه فقد 
ظهر انه لم يكن المعبد الجنائزى للملك بل معبد آآخر أقيم لعادته باعتبار انه اله 
الحسيانة , ْ ْ ١‏ 


لفشالثاك شوق 


مقابر الملشكات 


سمى الوادى الذى يحوى مقابر الملكات محليا « بيبان الحريم » كما 
يسمى ذلك الذى يضم مقابر الملوك « بيبان الملوك » ويقع فى الاهاية الجنوبية 
من جمالة طيبة 4 وسكن الوصول اليه بسهولة من مدينة هابو التى تبمد 
بحوالى ميل وربع ومن دير المدينة الذى يقع على مسافة ميل منه ٠‏ ويسكن أن 
نقرن زيارته بزيارة أحد هذين الموقعين الأثربين ٠‏ وقد يكبون من الأففغل آن 
كون دير المدينة اذ أن مدنة هابو كبيرة فى حد ذاتها دون اضشافة أى ثىء 
اليها ٠‏ وقد لاحظنا عند الحديث عن دير المدينة كيف أننا شر فى الطريق الى 
مقابر الملكات على لوحات كثيرة من عصر الرعامسة(١) ٠‏ وتلتقى الارق المستدة 
من المعبدين فى نقطة تقم الى أسفل قة التلال الغربية #ثم تسر حتى تصل 
الى واد جميل يحتوى على عدد من المقابر الملكية للأسرتين التاسعة عشرة 
والعشرين ؛ أما الأسرة الثامنة عشرة فغير ممثلة فيه ٠‏ ويبلغ مجموع المقابر 
الموجودة هنا حوالى سبعين مقبرة » ولكن القليل منها هام » ومعظمها خال من 
الكتابة أو النقش ٠‏ !وقد قامت بعثة ايطالية ىف الأعوام من .14 الى ه.ة١ا‏ 
باشراف الأستاذ سكيابارللى سحث هذه المنطقة وتم كشف بعش المقاير ذات 
الأهمية اأكبيرة ٠‏ ش 

ولقد رأنا كيف أن يعن قراعنة الأسرة النانة عشرة قد دفن فى وادى 
الملوك » فحتشيسوت وتاوسرت (5) وكلتاهما حكمت كملكة استنادا على 
)١( <<‏ ثبت أن هذه اللوحات قد اقيمت بجوار معبد لالهة هذا الجزه من جبانة 
حليبة وتدعى « مرت سجر » اى المحبة للسمت انظر : 


. لطعم أ لاا ا ا ل ال 
() الملكة الغانية حكمت ف الأسرة التاسعة عشثرة . 


5|١83 2‏ سس 


حقوقهما ‏ كانت لهما هناك مقابر كبيرة الحجي والأهمية » بينما كانت للملكة 
تى زوجة أمنوفيس الثالث مقبرة أيضا فى الوادى ولو أنها لم تكن ممتازة ؛ . 
وقد دفنت هناك الا أن جسدها قد نقل عندما أحضر حسد ابنها من العمارنة 
ليدفن فى مقبرة أمه(١) ٠‏ وف كثير من المقايز الملكية من الأسرة الشامنة عشرة 
مثل مقبرتى أمنوفيس الثانى وحور محب نحد موميات لسيدات غير معروفات 
مما يوحى باحتنمال دفن الملكات بجور أزواجهن » ولكن الاختلاط الذى 
حدث يسبب سرقات المقابر والنقل المتكرر للموميات الملكية لا نتبيح لنا التأكد 
مما كان يجرى به العرف ف ذلك الوقت ٠‏ ومن الموكد أنه لم يكن هناك أى 
أثر لوجود الملكة عنخس ان أمون فى مقبرة توت عنخ أمون التى تعتبر ى حكم 
السليمة ٠‏ ولكن قد تكون هناك أسباب أخرى لعدم وجودها وبخاصة اذا 
كانت هى نفس الملكة « داخ أمسون » التى كتبت الى ملك الحيثيين 
« شبيلوليوما » تعرض عليه أن يزوجها بآحد أمراء الحيثيين بعد وفاة زوجلها 
الذى لم يعقب ذرية ٠‏ 

وعادة الدفن فى وادى اللكات تبدأ ‏ بقدر علمئا الآن س برمسيس الأول 
من الأسرة التاسعة عشرة الذى دفلت زوجته ست رم فى المقسرة المرقومة الآن 
برقم 8 + ولسنا نعرف ان كان سيتى الأول قد حذا حذو أبيه(؟) » ولكن 
الذى تعرفه أن رمسيس الثانى ابن سيتى كان معجبا بالوادى اذ دفن فيه زوحته 
المحبوبة نفرتارى وثلاث من بناته اللاتى كن فى الوقت نفسه زوجاته » وهن 
بشنت عنت ومربت أمون ولبت ناوى ٠‏ وبعدئذ يتتوقف الدفن فى الوادى على قدر 
ما لدينا من معلومات حالية ثم يعود للظهور أبان حكم رمسيس الشااث ( من 
الأسرة 'العشرين ) الذى دفن فيه زوجته ايزيس وأربعة من أولاده ٠‏ أما بقية 
المقابر فمن المحتمل أنها 'نخص ف غالبيتها عائلات الملوك الذين 'نبعوه من الأسرة 
العشرين + وبعد ذلك يبدو أن وادى الملكات كزميله وادى الملوك الأكثر منه 
شهرة قد هجر كمثوى ملكى ٠‏ 

)١(‏ ذكربًا أنه من المرجح أن المومياء التى وجدت بالمقبرة هى لسمتشخكارع 
وليست لاخناتون ٠‏ 

(؟) هناك احتمال أن تويا زوجة سيتى الأول وام رمسيسس الثانى قد دفنت 
أيضا هناك ب انظر : 

709 ع (دمملاللة 220) ,آ! .لم١‏ ,لوطممتهوه1 811 ,ترغص بق ووه ]مكرود 
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دقم 51 - متقبرة الملكة نفرتارى 
عندما نصل الى الوادى تألخذ الطريق الواقع الى اليمين الذى يودى الى 
مقبرة تفرتارى زوجة رمسيس الثانى المحبوبة » وهى المعروفة لدى الجبيسع 
لتكرار تماثيلها الجميلة مع :التماثيل الضخمة للملك .العظيم وللتكريس المعبد 
الصغير المتحوت فى الصخر فى أبو سمبل الها وللالهة حاتحور » وهذا شرف لم 
ميق ل كيل 4 ها يقتهذ تايرها الكبير على رسيي + وطن ينين اذ تمعد 
الممر الموصل الى المقيرة نجد مقابر الملكة مريت أمون ( 58 ) والملكة بشت عنت 
( 7 ) والمتكة ديوت أوبت ( 74) وجميعها تقع تحت كوخ الخفير مع مقابر 
أخرى لا يعرف أصحابها ء بينما توجد مقيرة الملكة نبت تاوى ( 50 ) الى 
البسار وسط محموعة من المقابر لم ستدل على أصحابها ٠‏ 
ونفرتارى الذى يعنى اسمها الجمينل « الرفيقة الجميلة » تزوجت من 
رمسيس ف السنة الأولى من حكمه ٠‏ ورغم أن زوجها كان مزواجا ء وأن 
زوحاته وخليلاته كن كثيرات كزوجات وخليلات أحد الخلفاء العرب أو الملك 
سليمان الحكيم .فانها كانت أحب الزوجات الى قلب سيدها المظيم رغم نزواته 
العاطفية ٠‏ وتاريخ وفاة هذه الماع ور را ا و 
المتآخرة شأن بعض الشخصيات الأخرى الملكية الهامة ٠‏ وقد أنجبت منه ولدين 
معروفين لنا من الكشف الكبير لأبناء رمسيس الثانى » وهما الابن :التاسع سيتتى 
وابن آخر يدعى أنوب سار رخو ٠‏ ولكن هناك ملكة أخرى هى اسنت نفرت 
كانت أما لأشهر أبنائه وهو ابنه الثانى رمسيس ٠‏ أما رابع أبنائه فهو خم أم 
واست الأمير 'الساحر المعروف بحكاياته السحرية وقد كان بحظى سنزلة كبيرة 
تؤهله لأن يخلف أباه لولا أن. عاجلته المنية فى سنْ مبكرة ٠٠‏ وكان ينه الثالك 
عشر هو منفتاج ,الذى خلف فعلا أباه الذى عمر طويلا جدا ٠‏ وكانت ايبست 
تفرت أيضا آما لأكبر وأعز بناته.وهى بت عنت التى أصبحت زوجته طبقا 
للعادة المصرية الغربة ٠‏ ولهذا فلابد أن نفوذ نفرتارى كان كبير! جدا » بحيث 
احتفظت به حتى نهابة عمرها رغم هذا التنافس ٠‏ ظ 


بد 518 ند 


( شكل ؟؟) (شكل )١8‏ 
مقبرة الملكة نفرتارى مقبرة الأمير أمن ( حر ) لخيشف 


تم :71ت 


وعلى العموم فمقبرتها جديرة بسكاتتها التاريخية ولو أن تقوشها قد نالها 
الكثير من التلف )١(‏ » وبخاصة فى الجزء الخلفى لصالة الدفن وقد وصاف 
النقش فيها بأنه من نوع هزيل وخشن » ولكنه مع ذلك ديد التأثير فى 
النفس ء وصورة الملكة الممشوقة الفريدة التى نهذت بدقة فى .التلوين وشعور 
من الانطلاق والاحساس قل أن يوجد فى غيرها تكفى فى حد ذاتها للاعلاء من 


شأن هذه المقبرة ( تنظر الصور ) ٠‏ 
والملاحظ أن من بين الميزات البارزة للرسام المصرى اتقانه للخطوط الدقيقة 
والجريئة +٠‏ وبهذه الميزة الفنية استطاع الفنان الذى صمم تزيين مقسرة نفرتارى 
أن يصل هنا الى درحة عالية » فالرس.ووم قد قشت بارزة بروزا خفيها ولونت 
فوق طبقة من الحصس بسمك بوصتين كما حلى السقف كالعادة بالندوم ٠‏ 
ونبدأ المقبرة بسلم يتوسطله منحدر يودى الى صالة على جانبين من جوانبها 
صفة ؛ بأعلاها كورنيش مقوس »؛ شبيهة بما هو موجود فى احدى ححرات 
مقبرة سيتى الأول » ومن المحتمل أن الغرض منها هو وضع القرابين عليها ٠‏ 
وعلى بمين المدخل )١(‏ نرى الملكة وهى تتعبد لأوزورس وخلفه أنوبيس 
وأمامه أولاد حورس الأربعة ٠‏ والى سار المدخل نرى بالتعاقب قريئة المامكة 
(؟) تباشر لعبة نسلية خاصة كان يغرم بها المصريون كثيرا » وكانت ذات اتصال 
بالأعمال السحرية فى حالات خاصة ٠‏ وترى القرينة بعد يؤلك خارجة (م) للتعيد 
الشمس الشارقة التى نظهر بين أسدين يرجح أنه رمز بهما الى الأمس والغد » 
ثم الطائر « بنو » وهو من الطيور المقدسة بهليوبوليس » وقد رسم كطائر 
الكركى الأزرق ينف كرمز للقيامة بجانب سرير أوزوريس وقد وقفت الى 
جانبيه آيضا الالهتان نفتيس وايزيس على شكل صقرين (4) ٠‏ وفوق الباب 
المؤدى الى الممر الثانى صور أولاد 'حورس الأربعة وهم اميد تراس ادس 2 


)١(‏ ازداد التلف فى هذه المقبرة متف اتاليف هذا الكتاب وتساقط الكثير من 
النقوش فى مواقع كثيرة من المقبرة بسبب ظهور نوع من الأملاح من داخل الجدران 
بسبب الرطوية » ولهذا رؤى التعجيل بتسجيل نقوش المقبرة وهو العمل الذى 
انتهى منه مركز تسجيل الآثار ب كما منعت زيارة المقبرة تلافيا لزيادة التلف وقد 
اجرى قسم الترميم بمصلحة الآثار تجربة لتثبيت بعض اجزاء تاك المقبرة مما ببشر 
بانتقاذ جالب كبير من نقوش ها .. 


ب 511 ا 


وحابى برأس قرد 4 ودواموت اف ام صصص © وقبتم ستواف برأس أبن 
كوى (ه) ٠‏ وعلى البروز 'الواقم الى يمين الباب نقف الالمة نيت لتستقبل 
الملكة (/) وعلى البروز المقابل منظز مماثل للالهة سلكت (4) ٠‏ وبين هذين 
البروزين على يمين الباب المؤدى الى الحجرة الجائبية يقود حورس الملكة الى 
حضرة حور اختى وحاتحور المتربعين على العرش ( 1 و ٠١‏ ) والى اليسار “قود 
ابزيس تفرتارى الى حضرة الاله « خبر » اله القيامة الممثل يرأس جمل ١١(‏ 
و؟١1)ء‏ وعلى سسكى الباب الموصل الى الحجرة الصغيرة الجانبية رسم 
للالهة ماعت الهة الحق + وعلى اليمين )١(‏ صورة الشمس الغاربة ممثلة 
كانسان برأس كبش 6 وهو هنا يقوم مقام أوزوريس » وتنستده ارس 
ونفئيس ٠‏ بأتى بعدئذ منظر الملكة (14) وهى تنعبد للرقرات السبع المقدسة 
والثور ومحاذيف السماء الأربعة ٠‏ وعلى الحائط الخلفى من هذه الححرة 
منظر مزدوج تنقدم فيه تفرتارى القرابين لأوزوريس على اليسار وأتوم على 
اليمين ( ٠ ) 1١و ١١‏ وعلى الحائط الأيسر من الحجرة تقف الملكة أمام تحوت 
برأس الطائر أبو منجل وآمامه تقعى الالهة حقت بشكل ضفدعة (107) ٠‏ وأخيرا 
على يسار الباب (18) تقدم علامة الكتان الجميل الى بتاح الذى يقف أماميا 
فى مقصورة وخلفه العمود « جد » رمز أوزوريس ٠‏ 


نخرج. الآن من الحجرة الأولى ونهبط سلما آخر مزينا برسوم موزعة 
بحيث تملا الفراغ الموجود + ونرى الى اليسار نفرتارى بوهى تقدم كأسين من 
النبيذ أو اللبن الى ايزيس ومن ورائها تجلس نفتيس » ببنسا تجلس ماعت 
القرخصاء نائرة أجنحتها فى المؤخرة والى اليسار تقوم الملكة بنفس التقاديم 
للالهة حاتحور وتجلس وراءها سلكت ومن خلنها 'تجلس ماعت فى الموخرة كما 
فى المنظر المقايل ( ١.‏ و" أنظر الصورة ) ٠‏ وتحت هذا المنظر ترى الثعابين 
المجنحة .وهى تحرس اسمى الملكة » ثم أنوبيس بشكل ابن آوى قابسا فوق 
نتصورتة »وضورثا ايفين و لفتيتن ٠+‏ 

وندخل الآن حجرة الدفن وبها أربعة أعمدة مربعة تنوسطها فجوة غسائرة 
لوضع التابوث بها درجات تهبط اليه من الجانبين ٠‏ وهناك <جرتان جانبيتان 
ينفتحان من الصالة على اليمين ,وعلى اليسار » كما 'تنفتح حجرة آخرى من 


ب 51١97‏ ل 


منتصف الحائط الخلفى ٠‏ وعلى الأعمدة الأربعة مناظر تمثل 'الكاهن 2 أنولن 
موت اف » الذى يقوم بدور « حورس ظهير أمه » ( 5١‏ و 56 ) وأوزوريس » 
والملكة تعانقها حاتحور وايزيس ء أما المناظر الأخرى فتمثل الصروح الموجودة 
فى العالم الآخر 'نحرسها المردة والتعاويذ السحرية لتى تنيم للملكة أن تمر 
' خلالها فى طريقها الى مقرها الأبدى المختار ٠‏ ونلاحظ هنا آن المناظر قد تأثرت 
كثيرا من الرطوية ٠‏ والحجرة الموجودة الى اليسار تضم الهتى الجنبوب والشمال 
الممثلين على سكل ثعبانين » وقد قرن بهما الاسمان نخب وبوتو ٠‏ وعلى 
الحائط الأسر يظهر امستى .ودواموت اف اللذان يعدان الملكة بسكن فق 
الأرض المقدسة » وعلى الحائط الأيمن ولدا حورس الأخران تكرران نفس 
الوعد » وعلى الحائط لخلفى أسماء وأثقاب لملكة مع رسمين لتحوت يسسكان 
بكلتا أيديهما عمودا .سند السماء ٠‏ وف الحجرة الموجودة على اليمين منظر 
مهش الى اليسار يمثل الملكة أمام البقرة المقدسة حاتحور » ثم منظرها آمام 
أنوبيس » وعلى الحائط الخلفى رسم لالهه مجنحة قد تكون ماعت أو ايزيس » 
اذ أن الرأس والكتابة التى كانت تحدثنا عن اسى هذه الآلهة قد تلاشت + أما 
الكوة أو الحجرة الخلفية التى كانت سثابة هيكل لمقبرة فقد أصابها الدمار » 
ولم بعد ظاهرا فيها الا أجزاء صغيرة فقط من صور الالهات ٠‏ 
رقم 5ه - مقيرة الآمير أمن ( حر ) خبششفتة 

تقع هذه المقبرة بعد نفرتارى بقليل » وهى احدى المقاير التى تستحق الزبارة 
لما فيها من مناظر جميلة لا تزال تحتفظ بألوانها ارائعة + واسم الأمير الذى 
عملت له المقبرة يعرف فى جميع الكشوف باسم « أمن ( حر ) خبشف » ٠»‏ ولكن 
من الغريب أن اسمه ورد فى كل_المقبرة أمن خبشف دون كلمة « حر » ٠‏ ويبدو 
أنه توف صغيرا حيث أنه رسم ف المقبرة بخصلة الشعر الجانبية التى يتسيز بها 
الصبية » .ولو أنه كان بحمل مجموعة كبيرة من الالقاب كالعادة » وسثل حاملا 
ريشة نعام طويلة باعتبار أنه « حامل المروحة على يمين الملك » ٠‏ ويظهر رمسيس 
الثالك فى المناظر بصورة أكثر أهمية من الأمير الصغير الذى يقدمه والده 
للآلهة المختلفة ٠‏ وتتكون المقبرة من حجرة خارجية مع ملحق ينفتح فيها من 
اليمين ثم ممر به ملحق آخر الى اليمين » ولم يكتمل عمل الحجرتين الجانبيتين» 
ثم حيكل لم يتم أيضا ٠‏ 


ل 5 


ندخل الآن الححرة الأولى مبتدئين بالمناظر الموجودة الى يسار الباب 
متجهين الى الباب حتى الممر ؛ فئرى الملك يمائق ابزيس ٠‏ ومن خلفه يتف 
تحوت )١(‏ ثم الملك يتبعه الأمير الصغير الذى يحمل ريشة النعام ‏ كما هو 
الحال فى باقى أجزاء القبرة ‏ يقدم البخور لبتاح ى مقصورته ٠ )١(‏ بعد ذلك 
تزى رمسيس يقدم الأمير الذى يتبعه أيضا الى بناح الذى سثل سائرا ومرتديا 
التاج « اتف » مما لم تجر به العادة (م) ٠‏ ثم رمسيس وهو يقدم ابنه الى 
دواموت اف ( ؛ ٠)‏ وبعد ذلك الى امستى ( ه ) الذى يقود الاثنين نحو 
ايزيس ( 5 ) التى تنطلع من وراء كتفها للسلك المتقدم الذى كه يدها . 
ونعود الآن للمدخل ليدأ بالحائط الأيمن ٠‏ ونحد هنا كما هو الحال فى 
الجاب الآخر الآلهة ماعت راكعة على سمك الحائط ثم الية هشم جزء من 
رسمها ٠٠‏ ولعلها نفتيس التقايل ايزيس ف الجانب الآخر ب تعانق الملك ونداعب 
ذقنه بأصيعيا ء» ويقدم الملك بعدئذ ابنه للاله شو (8 ) + وللكن هناك جزءا من 
منظر مهشم يمثل الها لابسا التاج الأحسر خلف الأمير ٠‏ وبعد الباب الموصل 
الى ا منحق يرى الملك ( لل عاك مكان للامير الذى أست ا مشبرة له والليين 
لأبيه ) قوده للامام كبح سنواف (5) وحابى ( ٠ ) ٠١‏ وأخيرا المنظر الذى 
سثل حاتحور تقود رمسيس وابنه ٠ )1١(‏ 


وعلى سمكى الباب الموصل الى الدهليز رسمان لايزيس وثنتيس ( ؟٠١‏ 
و م١‏ ) ء هذا وقد زين الدهليز بمناظر ونصوص من « كتاب الابواب ٠6‏ 
أما الحجرة التى تنفتتح الى اليمين فهى مثل سابقتها غير كاملة وخالية من 
النقش ٠‏ وبعد أن نمر بآخر صروح العالم الآخر نصل ,الى الهيكل الذى 
بحتوى على تابوت الأمير ٠‏ والهيكل لم نتم وخال من النقوش ٠‏ 
رقم 1ه ٠‏ مقبرة الملكة نيتى 

اذا ما تركنا الطرق الموصلة الى مقبرة آمن ( حر ) خيشف وراءنا وآخذنا 
الطريق الأيمن عند مفترق الطرق » مررئا بمقبرتين لا يعرف صاحباهيما وهما 
4ه و ”اه + ونجد على بمبئنا مقبرة الملكة نيتى أو نيبت + وكانت هذه المقبرة 
معروفة منذ أكثر من خمسين عاما » وكان من المعتقد فى وقت ما أنها تخص 
الملكة تتى الزوجة المشهورة لأمنوفيس الثالك وأم اخناتون » ولكنها فى الواقم 


ل 2 


جع الى تاريخ متآخر ٠‏ ورغم أثنا لا نعرف شيئا عن , شخصية الملكة 2 
بدو ؟نها كائت احدى ملكات عصر الرعامسة المتأخر ٠‏ وعلى كل حال 
كائك كدل ل ا 
والأم الملكة ٠‏ وهذ! يعتى أنها كانت ابنة لأحد الفراعنة » وأنها 'تزروحجت من 
فرعون آخر ( اذا لم تكن قد تزوجت من أبيها فالزواج من الأب لم يكن غير 
معروف ) » وأنها كانت أما لفرعون ثالث ٠‏ وكانت مقبرتها بوما من الأيام قطعة 
جميلة من الهفن ولكنها تهدمت كثيرا م وهى مكونة من ححرة أمامية ودهلين 
طويل به حجرتان جانبيتان وححرة الدفن ٠‏ والرسوم الملوئة فى الدهليز أصايها 
الكثير من: التلف » ولكن من المسكن معرفة فحواها ٠‏ وعندما تبداً بالجزء 
الأسر من الباب نجد رسا للالهة ماعت راكمة وناشرة جناحيها ثم رسم للملكة 

ننظز الى الداخل وهى تنعبد البتاح فى مقصورته ٠‏ ومن الأوسف أن نجد أن 

صور الملكة قد آتلفت رؤسها هنا وفى مناظر أخرى ٠‏ وقد يكون هذا عن حقد 
حتى تضيع على الملكة فرصها ف الخلويد + وترى بعد ذلك وهى تتعيد للآله 
لي م ل 
ودواموت اف وابرس ٠‏ 


' وعلى سين الباب نظهر ماعث ثانية : لم تواجه الملكة الاله 'تحوت الذى 
بلبس قرص القمر مع الهلال » ثم ترئ وحى تون الشخاشيخ أمام آتوم ثم معحابى 
وكبيح سنو اف ونفتيس ٠٠‏ وهكذا نحد المناظر على الجدار تتعادل مع مناطر 
الجدار الآخر ٠‏ وعلى اليمين وعلى اليسار من الباب الإودى الى حجرة الدن 
ترى .الآلهتان يت وسلكت ٠‏ 1 


واذا ما دخلنا الحجرة الرئيسية وجدنا عن يسارنا أنويس سثلا بشكل 
ابن آوى أبيض رايشا على مقصورته وأسد! أبيض حاثما تحته ء ومما لا شك 
فيه أن أنوبيس سثل اله الموتى أما الأسد فيمثل أمس أو الغد ٠ ٠‏ وعلى الحائطين 
الأيمن والأيسر صور أرواح العالم الآخر وأنصاف الآلهة الممثلين على شكل 
قرود ونسائيس برئؤوس كلاب وما أشبه + وعلى الحائئط الخلفى ترى الملكة 
وهى تنحلى بحلى جميلة تتعبد لأولاد حورس الأربعة وهم ممثلون هنا برؤّوس 
آدمية وليس برؤوسهم المتميزة ٠‏ والحجرة الصغيرة على اليسار هى حجرة 


ا كك 


المومياء التئ يوجد بها بئر الدفن ٠‏ والصور التى بها فى حالة سيئة ولكعننا 
نرى فيها أيضا مناظر الملكة وهى تنعبد لأولاد حورس الذين رسموا فى احدى 
الحالات برؤوسهم المتميزة » وف حالة أخرى برؤوس آدمية + وفى الحجرة 
الصغيزة الى اليمين مناظر مختلفة للعالم السفلى ٠‏ وعلى الحائط الخلفى من 
الحجرة منظر للملكة وهى تتعبد للبقرة المقدسة حاتحور الخارحة من التلال 
الغرية ٠‏ وف منظر آخر تلبس الملكة تيتى ثوبا أبيض ذى أطراف زرقاء » 
وشعرا مستعارا أخضر ولباس للرأس على شكل عقاب به الثعبان » وتقف أمام . 
شحرة الجميز المقدسة ممسكة بيديها ماء الحياة الذى تسكبه حاتحور من 
الال © وري جاتذوى هنا كلة يمكل أذراة ذاخل العهوة اديه وى 
الكواة الموجودة فى الحائط الخلفى للحجرة نرى أوزوريس جالسا على عرشه 
ومن خلفه ايرس ونحوت ومن أمامه نيت .,وسلكت بيئما نرى الملكة على 
الجدران الأخرى وهى تتعبد لستة عشر الها جالسا ٠‏ 
رقم ١ه ٠‏ مقيرة الملكة ايزيس 

كانت ايزيس ( ايست ) زوجة الرمسيس الثالث وقد تكون أم رمسيس 
السادس ٠‏ ومقبرتها مهدمة ولا نكاد 'نستحق الزيارة + وف احدى المناظر ترى 
وهى نقدم شخشيختين أمام الاله نتاح ب سوكر ب أوزوريس » بيئما 'توجد 
كنابة خلف الاله تذكر بأن المقبرة « منحة من الملك نب اب ماععك رع سن مر 
آمول © ومسكى كمون نت كرات قات آون »© » وهو تسكل من أشكال القاب 
للك رسن السادس مع حذف « خبشف » ٠‏ واسم الملكة الكامل هو 
« أيست اما سرت » » والجزء الأخير من الاسم يوحى بأنها من آصل سبورى » 
ولكن هذا لا يقوم دليلا على ذلك كبا هو الحال فى اسم « بنت عنت » الذى 
لا يثبت أنها سورية ٠‏ 


واذاما مررنا بالمقيرتين عله وية4 اللنين لي يستدل على أصحابهما نجه الى 
اليمين نحو مجموعة أخرى من المقابر الملكية منها مقبرة رقم م وهى لأميرة 
غير معروفة » وقد كانت هذه المقبرة يوما ما عمطلا فئيا بلفت الأانظار » ولكنها " 
الآن فى حالة تهدم شديد ٠‏ وفى النموص نجد أن ألقاب السيدة مكتوية ؛ 
أما الموضع الذى كان معدا لاسمها فقد ترك على بيساض » وهى حالة ليست 


35 لف 2ت 


بغربة فى أوراق البردى الجنائزية الممدة للتجارة » ولكنها غير عادية ى كتايات 
المقابر التى لا يمكن أن تعد تجارة بالجملة ؛ كما هو الحال فى البزدى الجنائرى. 
ورقم 4 .هى مقبرة « ست رع »6 زوجة رمسيس الأول وأم سيتى الأول » 
وفيها نجد الرسوم مخططة فقط + أما الأقبرة 4٠‏ فهى لأميرة غير معروفة ء 
رقم 23 ٠‏ مقبرة الأمير بارع ب حر ب أوئامف 

كان هذا الأمير ابنا لرمسيس الثالث © وقد يكون أكبر أولاده وابكنه مان 
فى سن مبكرة ٠‏ ويبدو أن رمسيس الثالث لم يكن سعيدا فى حياته العائلية 
بسبب وفاة كثير من أبنائه فى سن مبكرة وبسبب مؤؤامرة الحريم التى اختتم 
ا حكي اوش الامو فر طلا ميا عذاه يعن ١‏ سيد لامي 7 
ولها دهليز فيه منظر يمثل رمسيس يقدم ابنه للآلهة كما هو الحال ف المقيرتين 
رقمى 5ه و 44 ؛ ثم صالة ذات أربعة أعمدة مربعة ٠‏ 

رقم ؟4؟ ٠‏ مقبرة الآمير ست ب حر ب حخبشف 

وهو ابن. آخر من أبناء رمسيس الثالث السيىء الحظ وبها دهليزان طويلان 
ضيقان حيث يمثل رمسيس كالعادة وهو يقوم بواحجبات الضيافة لابنه فى الآخرة 
الذى اتقدمه لا لهة المختلفة ٠‏ ويعدئد تأتى ححرة بها مجمواعة من أرواح العالم 
السفلى ومن ضمنها يبرى القردان « فو » و « بو » اللذان يظهران فى مقابر 
أخرى ف الحبانة منبينها مقسرة الملكة نيتى »* وقد غطيت الرسوم بالسواد 
بفعل الدخان واختفت ألوانها ٠‏ 

رقم 44 ٠‏ مقبرة الآمير خع أم واست 

يجب ألا نخلط بين هذا الأمير وبين ابن رمسيس الثانى الأمير الساحر ى 
0 الثالث يشبه سلفه المتضلم ف فى العلوم من الأسرة التاسعة عثرة 
فى أنه مات قبل أن يعتلى العرش ٠‏ * وتعتبر مقبرته مع مقبرة نفرتارى من أحسن, 
مقابر 'الوادى ولا بد من اخثيار المقبرتين 4؛ و 55 على أنهما أولى المقابر 
بالزيارة اذا كان الوقت محدذا ء 


- ل 4 


وتتكون المقبرة من دهليز خارجى به حجرتان جانبيتان » ودهليز داخلى 
ذم سقف متيل وضالة اللدفن :+ والى اليننار عند :دحونا ونم لاله باح 
ق مقصورته » وقد شوه رسم الملك الذى وقف يتعبد للاله ٠‏ ويعدنذ نحد 
الملك ومن خلفه الأمير يقترب من نحوت » ثم تذكرر عملية التقديم فى هذه 
المرة لأنوبيس ٠‏ وأخيرا يقدم الأمير لحور أختى ٠‏ .وعلى الجدار الأيمن .رى 
الملك مرة أخرى نتعبد لبتاح ثم نراه يقدم ابنه لجب ثم لشو وأخيرا لأتوم ء* 
وى مدخل الحجرة الى يسار الدهليز توجد ابزيس ولفئيس ولبت وسلكت مم 
الكاهن الذى يمثل « حورس ظهير أمه » » ثم نرى الأمير واقفا أأمام أو بيس 
ثم أمام أولاد حورس وسلكت » بينما يرى على الحائط المقابل أمام أنوبيس 
وأولاد حورس الأربعة ونيت ٠‏ وعلى الحائط الخلفى منظر مزدوج لأوزوريس 
مع ايزيس .و نفتيس ٠‏ أمأ الححرة الواقعة الى سين الدهليز ففيها ابزيس ونفتيس 
ونيث وسلكت مرة أخرى كما حدث فيما سبق ٠‏ وف الداخل يرى الأمير وهو 
يتعبد لحابى وكبح سنواف الى اليسار وامستى ودواموت اف الى اليمين * وهنا 
نجد خط غريبا وقم من الفنان الذى رسم حابى برأس ابن آوى بدلا من أن 
برسمه برأس قرد: ودواموت اف برأس قرد بدلا من رسمه برأس ابن آوى ٠‏ 
ولا يمكن أن تأخذ هذا على أنه جهل من الفنان الذى كان يقوم سثل هذا 
العمل طوال أيام حياته » فهو لا يعدو أن يكون محرد اهمال واضح ٠‏ 


.. أما الدهليز الداخلى فقد نم جزء منه فقط » ويمثل مرور الأمير خلال صروح 

الأبدية التى بحرسها مردة بشعون ٠‏ وفوق باب الهيكل يوجد قرص الشنمس 
1 المجشح ٠‏ وعلى سمكيى الباب رموز « جد » متلوجة بالتااج « ائف »© والثعابين 
متوجة بقرص الشمس + والى اليسار أنوبيس رابضا بحرس المقبرة ومن #منته 
أسد الأمس أو الغد » كما هو الحال فى مقبرة الملكة تنيتى ٠‏ ثم نجد الملك بقدم 
القرابين لتحوت الذى يظهر أمام حورس بن ايزيس ٠‏ وعلى الجائب الآخر 
من الحجرة يقوم أسد آخر بحراسة المدخل ٠‏ ثم مناظر رمزية نمثل بعث الأمير 
. الصغير بينما يرى الملك وهو هدم البخور للاله « حورس - خنئى ‏ خت » ٠‏ 
وعلى الحائط المواجه منظران لأوزوريس جالسا على عرشه تخاطبه ايبزيس 
ونبت على. اليسار وتفتيس وسلكت على اليمين » يتسا يخرج أولاد حورش 
من زهرة اللوتس أمام أوزوريس :٠‏ 


الفص رايع ولحشون 


المزارات الجئائزية لاشراف طيية 
( كشف حسب تنايع الأرقام ) 


بينما تجد أن المعابد الجنائزية العظيمة للملوك كالرمسيوم ومدينة هابو تتال 
قسطا كسا من الاهتمام الذى ستطيع زائر عليبة أن بوجهه الى الخسفة 
الغربية للنيل » وبينسا نجد أن وادى مقابر الملوك يجتذب ما يتبقى من هذا 
الاهتمام بسبب القصص الخيالية المنسوجة حول مقبرة أو مقبرتين من مقابره » 
فائه ما زال ثمة شىء ثالث فى طيبة الأموات بسكن أن يقال أن 'له اثارته الخاصة 
لان الا عقل .حال من “الأندزالعماطيره الغانك الجائرية أو لقان الملكنة وان 
اختلف عنها كل الاختلاف ء فالمزارات الجنائزية لأشراف طيبة الذين كانوا 
يكونون اله لام اكية وقواتة! البلاك فى طيبة فى م التى كانت يها 


والستتذات الحا : شه أو 5 ام ابلانة سصر كلها ا الامنراطورية» 
وذلك رغم سرقتها واتلافها خلال' القرون الطويلة على بد الأهالى والسواح 
المتجو لين * وف أيام الحفر الأولى على يد بعش الحفارين الذين يسمون أتفسهم 
علماء ٠‏ وائه لمن العسير ال ليدم الصو مثيلا فى مكان آخر * ورغم أن 
0 سصاطبها تؤدى : نفس الغرض أيام الدولة القديمة ؛ ورغم أن بنى .حسن 

ها المنحوتة الصخر تقوم بنفس المهمة أيام الدولة الوسطى » فان لمزارات 
5 الجنائزية أهميتها الخاصة مع تفاوت الصنعة فيها بين الجودة المتناهية 
والاهمال والرداءة غير أن أحسن المناظر فى هذه المقاصير بها حيوية غير غادية 
وبها قوة زاندة مع رقة فى التنفيذ » بينما نجد فى بعضها بقاء اللون فى حالة 
تدعو الى الاعجاب رغ طول الزمن واساءة الاستعمال ٠‏ 
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وعلينا أن نلاحظ منذ البداية أنه من الخطأ الششديد تسسية هذه المزارات 
سقاير الأشراف ؛ فمثل هذه التسمية أشبه بتسمية المعايد الجنائزية لاسلوك 
بمقاير الملوك ٠‏ وقد يكون صحيحا ف أغلب الحالات أن يكون المزار قريبا جدا 
:من المقبرة بحيث يكون على بعد باردات أو حتى أقدام قليلة منها ؛ ولكن فى 
بعض الحالات إيقم المزار على بعد ملحوظ من المقبرة الأصلية ٠‏ وفى حالات 
أخرى يبعد عنها بعد المعبد الجنائزى عن المقبرة الخاصة به ؛ اذ يقع المزار 
على احدى تلال الجبانة بينما توجد المقبرة بعيدا فى وادى الملوك حيث يكون 
صاحبها أحد المحظوظين الذين سمح بهم بامتياز الدفن داخل المكان المخصص 
للملوك ٠٠‏ وفى الحقيقة يقوم المزار للمقيرة بنفس الدور الذى يقوم به المعسد 
الجنائزى للمقبرة الملكية ى بببان الملوك ٠‏ 

ولكن رغم هذه الحقيقة علينا أن نلاحظ الفارق بين المناظر المرسومة فى 
المعبد الجنائزى وبين تلك التى يزدان بها مزار الأشراف » فلقد رأينا عند الحدربث 
عن 'مقابر الملوك أن فرعون باعتباره الها لم يكن محتاجا الى أن ,يكرر على 
جدران معبده الخنائزى الأعمال والمتع الخاصة بحياته الدنيوية ليشسن شستعه 
بمثل هذه الأعمال والمباهج فى مقبرته » فباعتياره الها كان فى استطاعاه أن 
يتسلط على هذه الأشياء بفضل طبيعته » .وتبعا لهذا فان جدران معبده تسجل 
أعماله العظيمة فى الخارج وزمالته للآلهة المتساوين معه فى الداخل ٠‏ ولسكن 
النبلاء لا يملكبون مثل هذه القدرة على الأشياء فى العالم الآخر ؛ ولهذا فان 
مزاراتهم تسجل المناظر الخاصة بالأعمال والمتع العادية اللحماة الدنيا 6 وهى التى 
كان يعتقد أن فى مقدرة المتوى أن يستعيدها بالسحر فى الحياة الأخرى ٠‏ 
وبالاضافة الى ذلك فقد كان يحصل على الغذاء اللازم لاحتياجاته الجسمية 
برسم الموائد المحملة بالتقدماث أمام صورته ؛ مع صفوف من الخدم يحضرون 
اليه غذاء 'لا حصر له حتى لا بموزه ثىء قط ٠‏ 

وعلى ذلك فان لدينا على جدران مزارات المقابر سلسلة من المناظر الخاصة 
بالحياة العادية للرجل والمرأة فى مصر » وهو ما ليس له نظير فى فن أى بلد آخر 
ق العالم ؛ فثرى الدورة الكاملة للحياة الزراعية من يذر التقاوى حتى جنى 
الملحصول وقطاف الكروم » أو المشاركة فى الأعياد والمآدب السارة أو الألعاب 


5 10 


الرياضية التى شغفف المصرى بسارستها فى أوقات فراغه » والصيد فى الصحارى» 
وصائد الطيور فى زورقه الخفيف بين أحراش البردى » أو صائمد السمك بحرته 
النتنى كان يستطيع أن يخترق بها خيشوم السسكة » ومظاهر المرح فى. الحقول 
والأسواق ومكاتب الحكومة ؛ والحرف والأدوات التى كان يستخدمها العبال 
فى سائر الصناعات المختلفة ٠‏ ومن الطبيعى أن .العرف كان يستلزم :تسلنلا 
لا يكاد بتغير من المناظر المعينة التى رغم طرافتها تثير تذمرنا من تكرارها للمرة 
المائة وبخاصة اذا تذكرنا أن تكرارها قد يحرمنا من مشاهدة مظهر آخر من 
مظاهر لحياة المصرية لم يرد ضمن الدائرة المخصصة للموضوعات المدة 
للمقبرة « ولكن رغم الحدود الضيقة التى سمح بها العرف للفنان فهناك تنوع 
فى بعض الحالات الخاصة وف الاخراج حتى أن المناظر المتكررة للمرة المائة 
ما تزال تنروق لنا لما فيها من جدة ؛ ولو أن المنظر فى مجموعه معروف لنا معرفتنا 


للحروف الأ بجدية 8 


ونمتد جبانة عليبة لمسافة ميلين تقريبا بطول سف تلال الهضبة الليبية وعلى 
ومخيف » فلقد قيل عنها : د احذر من قمة الجبل الغربى » ففيها أسد ؛ وى 
نشرب كأسد يستهوى فريسته » وهى تنريص كالكمين للذين يسيئون اليها » ٠‏ 


وعند سقفت التلال الواققة أمام 505 الخط دن الم رنفعات المثيرة 4 دفن أهالى 
لبيك التقدماء موتاهم خادل أجبال لا 'نعد ؛ ولقد دفيث مزارات المقابر الخاصة 
بأعبان المدينة ‏ و بالأخص ف عهد الأسرة الثامنة عشرة حتى الأسرة العشر ين [ 
فى الصخر فى الغالب ؛ ولو أن اللبن وبعض مواد أخرى استعملت قى بعض 
المواشع لتلاق عيوب الصخر ٠‏ وفى الات قليلة كان يعثر فى بعضى المقابر 
الكثير من التشققات والكتل المتداخلة » مما كان يستدعى استعمال الملاط 
لاصلاح عيوب الصاخر ©» ومن 3 نشأت مدرسة نظامية للتلوين على الملاط 


ه٠١‏ د الآثان اللمصرية ) 
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لمواجهة الطلبات المستمرة لمثل هذا العمل فى الجبانة ؛ فقد كان الصخر الخشن 
جيرى كانت ترسم فوقها الصور الملونة بعد صقلها ٠‏ وقد أصبحت هذه الطريقة 
شيا فشيئًا هى الطريقة السائدة وى بعض الحالات التى كان فيها نوع الحجر 
سمح باستعمال الطريقة القديمة للنقوش البارزة الملونة ؛ أظهر فنان طيبة نمس 
المهارة التى 'نميز بها فى الماضى ٠‏ 

ولقد أظهرت مزارات المقاير ب كما هو ممنوقم ‏ انلوعا تاهرا ف التخطيط 
والحجم ٠‏ وقد اختلفت الوسائل والأزمان باختلاف الحالات مما أدى الى 
اخثلافات مقابلة فى التخطيط والحجم الذى اتبع فى التنفيذ ٠‏ ولكن سكان 
طيبة كانوا يميلون على العموم الى اتباع تخطيط معين ( انظر التخطيط ) » فكان 
العائلة من أجل المنوق ٠‏ وهذه الصالة نتسج بدورها ف مسر الدج قَْ اليكل 
الداخل للمقبرة حيث توجد كوة فى الحائط الخلفى أعدت لونع شال 
أو ساثيل المتوق ٠‏ ومما يذ شك ؤبيه أن الكثير من المزارات سثل سوزءا دن هذا 
التخطيط الذى يعتبر اللموذج الكامل ازار المقبرة + وكان هناك أيضا اتفاق 
عام على خطة 'نصوير المناظر والترتيب الذى ينيغى اتباعه فى وضع بعض المنانار 
ا ممينة قَْ الأماكن النى تخصها فى أحجزاء المزار ٠‏ وبالاختصار فان المشروع كان 
آأشيه بهذا رغم أنه كانت هناك اختلافات » والمشروع المخطط ينطبق فقط فى 
تكامله عن المزار النموذجى فى عهد الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ 


وقد يكون بالفناء الخارجى بثر ,نودى الى حجرة الدفن المقببة ولو أن البئر 
قد يكون محفورا فى الميكل الداخلى » أو قد يكون منفصلا كلية عن المزار ٠‏ 
وعلى سمكى الباب الموصل بين الفئاء الخارجى والصالة مناظر للسيت وهو يتعيد 
لأشعة الشمس ٠‏ 

وعندما ندخل الصالة نحد على جانبى الباب منظر للسيت وهو ,شدم 
الذبيحة .وبعدئذ نرى على اليدين منظرا له وهو يتسلم الأشغال اليدوية من 
صناعه » أو منظر هرلاء أثناء عملهم » أو نعداد الماشية : أو مأدبةٌ من المآدب » 
وعلى اليسار منظر حفل عائلى » أ مناظر تمثل العمل فى الحقول ٠‏ وعلى 
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الجدارين الجانبين قد توجد لوحات أو مناظر للصيد فى الصحراء بدلا عنها » 
أو مناظر للميت وهو يقدم لأسلافه ٠‏ وعلى الحائط الخلفى قد يرى على اليمين 
.مناظر صيد فرس البحر » أو منظر صيد الطيور أو السمك ؛ وعلى اليسار أحد 
'مناظر الحباة الرسمية » أما اذا كان صاحب المقبرة من الأشخاص القلاثل 
الذين 'ليس لهم مركز رسمى فيمكن الاستعاضة عن ذلك يمنظر أحد المآدب 
العائلية » أو تتاول التقاديم ٠‏ وعلى الحائط الخلفى يجوار الباب الموصل الى 
الممر قد توجد مناظر تمثل الملك جالسا على عرشه + وعلى سمكى الباب 
المؤدى الى الممر نفسه نحد منظر الميت خارجا أو داخلا ٠‏ ويلاحظ أن كل 
المناظر الموجودة على الأبواب 'توكد حرية 'الحياة للمتوفق فى مملكته الحديدة ٠‏ 
أما الممر فمغطى عموما بمناظر تمثل الشعائر الجنائزية ؛ والحج إلى أبيدوس . 
وعملية فتح الفى » والمادبة الجنائزية » ثم 0 الطعاه فا المقبرة الخ ٠‏ 
وعلى سمكى الباب الموصل للهيكل الداخلى رسوم للبيت وهو يخررج 0-6 
وفى بعش الأحيان ‏ وهذا ادر ب نجد رسوما للاله أنوبيس أو أمننت يرحب 
بضاحب المقبرة ٠‏ 

وعندما ندخل الهيكل نجد على جانبى الباب من الداخل بعض التسعائر 
الجنائزية لصالح 'الميت ٠‏ وعلى الجدارين الجانبين تكريس الغفذاء للسيت 
وكشوف التقاديم أو مأدية جنائزية ٠٠‏ وعلى نصفى الجدار الخلفى توجد 
الأبواب الوهمية 'التى كانت نستبدل فى المقابر المتأخرة بصور الميت أو آاهة 
الموتى + وفى الكوة كان يوجد نمثال الميث » أو مناظر ملونة سثله أمام الماندة 
أو متعيدا لآلهة 'الموتى ٠‏ 

ومن الطبيعى آن هذا ليس الا محرد تخطيط عام قد يكون عرضة لاختلاف 
كبير فى التفاصيل » فان صاحب المقبرة نظرا أركزه الرسسى قد بوصى بالعديد 
من 'المناظر الأخرى التى تختلف عن المناظر المعتادة ٠‏ ونحن مدينون لهمذه 
الظاهرة بأكثر المناظر حيوية فى الجبائة » وبالكثير من معلوماتنا عن الحياة 
المصرية » وعلاقات مصر بالبلاد الأجنبية » « وهكذا نرى الوزير ممثلا فى ساحة 
العدالة وأمامه الأربعون ملفا من الرق الخاصة بالقانون وعلى جائيبه يجلس 
مساعدوه القرفصاء ى خطوط طويلة ( مقبرة رقم ٠٠١‏ ) » ونجد مربى أو معلم 
أوالاد الملك ممثلا وعلى ححره واحد أو أكثر من أبناء الملك ( مقابر أرقام 4+ 
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و سه و 7+4 )ء ونحد أيضا منظر الساقى وهو مشغول باعداد المشروبات 
ل ستشرب فى 'القصر ( مقبرة رقم 0 ٠‏ وى مقبرة الكاهن الثانى لآمون 
نرى الكهنة قادمين الى باب المعبد حيث تلتقى.وترحب بهم الكاهنات ( مقبرة 
رقم ٠ )/٠6‏ وفى حياء ظاهر يرى رئيس البستانية بالرمسيوم وهو يعنى بحدانق 
امعبد ( مقبرة رقم ٠ ) ١4‏ وفى مقابر أخرى نشاهد الحياة العسكرية ( مقابر 
أرقام بدو هم واءه ور ا ٠)‏ وهئاك ربع وعشرون مقبرة تصور الأجائب 
وهم بقدمون الجزية .. ومن المستحيل علينا أن نعدد جميع جوانب الحياة التى 
تلقى عليها هذه المقابر ضوءا » فهى بالاختصار المصدر. الرئيسى لعلوماتنا عن 
أوضاع الحباة فى عهد الملوك التحامسة والرعامسة » (انظر جاردثر ٠٠‏ الكتالوج 
الطوبوغراف لمقاير الخاصة بطيبة » ص ٠ )١() 5 ٠‏ وتمئئد الحمانة التى تحوى 
هذه الكنوز من الطريق الموصل الى وادى الملوك شمالا حتى مدنة هابو 
جنوبا ٠‏ تشم المناطق 'المتفرقة الآآتية ؛ # 
حتى الطريق 'الصاعد الى معبدى الدير البحرى بمسافة قصيرة ٠‏ 

؟ # منطقة العساسيف ( ومعنى الكلبة غير معروف على التحقيق ) » وتستد 
غربا الئ الدير البحرى وتحدها تلال المنطقتين 'التاليتين الى الجنوب ٠‏ 

سر منطقة الخوخة أو علوة الخوخة وهى المنطقة الواقعة الى الحلوب 
الشرقى من العساسيف » والى جوار الحوزة السفلية للشيخ عبد القرنة ٠‏ 

؛ ‏ منطقة شيخ عبد الفرئة أو علوة الشيخ عبد القرنة وهو أحد المشايخ 
القبلية الوادى الذى نجه الى الجنوب من الحائط القبلى للرمسيوم ٠‏ 

ه ل منطقة دير المدينة » وهى الوادى الذى بقم قبلى الرمسيوم وخلف ”" 

من؛لطقة قرنة مرعى ( ومرعى هذا هو أحد أولياء الله الصالحين 
المحليين  )‏ وهى تل منعزل واقم على رأس مثلث زاويتاه الأخربيان هما 


(1) .(0 بم رقعطعط؟ غه عطصه" متمحامم عط ذه عدوم اهطه0 لمعت طمهمهوممه؟! عسألممة) 
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مدينة هابو والرمسيوم ٠‏ ويحد دير المدينة وقرئة مرعى فى الجهة الجنوبية 
الغربية الطريق الموصل الى وادى الملكات ٠‏ 

والطريقة المتبعة فى وضع الملاحذلات التالية عن هذه الجبانة العنليسة تتشخص 
فى أن تعطى أولا الأرقام المتنابعة والتفاصيل الغشرورية جدا لكل المقابر المسجلة 
فى « الكتالوج الطوبوغراف لمقابر طيبة الخاصة » تاليف جاردثر وويجانل 
وملحقه مؤلفه انجلباك مع وضم علامة النجدة على المقابر التى نستحق احتساما 
كبر ووصفا أكثر تفصيلا ٠‏ وعلينا أن نبدأ حسب ترتيب المناطق بذراع 
أدو الجا ونسير جنوبا متتتبعين الملاحظات الخاصة بهذه المقاير وبأى مقسرة 
من المقاير الاخرى التى كشفت منذ نشر الملحق ٠‏ وسوف نلحظ أن تركيم 
المقابر ليبس له صلة شرتسها 'الطو بوغراق 0 ولما كانت المقابر تزار حسب 
مواقعها وليس لتحسب أرقامها 4 فمن السحين تنبع مواقع المقابر فق هذه 
الملااحظات + ومما بتحدر ملاحظلته أن الخفراء بعر ون ساما موقع كل مشرة 
و يستطيعون قراعة الأرقام الاتجليزية 3 

هذا وتنيع الملاحظات الخاصة بالمقابر الأكثر أهمية النظام التسلسلى للخرائط 
ذات المقياس الكبير ( ١١١٠٠١ : ١‏ ( الممدة سعرفة مساحة الحكومة الم نه 
.مبتدئة بالأقسام 07,87,06,26 شم تستمر الى الجنوب ٠ )١(‏ 


)١(‏ اللقابر من رقم ١‏ الى رقم 166 مذكورة فى كتاب بيكى اما المقابر من رقم 
06 حتى رقم 6.1 فقد وردت فى كتاب ! 
0 ,(دمتغلله 0مق) 1 .701 وزطممتدهه1 811 ,لإمم يات -مقه 1رممو2 
ومن هذا الكتاب استقينا المعلوماث التى أوردناها فى خانة الملاحصظات عن 
المقابر التى ذكرها بيكى . “7 
أما المقبرتان 4١١ : 6٠١‏ فقد اكتشفتا بعد ظهور الكتاب الأخير . 


كشف بالمقابر حسب آرقامها المسلسلة 


الرتم | إسم صاحبالمقبرة ألقَابه الرئيسية الأسرة 03 التطتمة ملاحظات 
ا اخ ميت لكآ 
1 دوع رس خم اللخادم فى مكان الحق 00 دير المدينة أسرة 19 
3 حع حت الحادم و فى مكان الحق 5١-4‏ دير المدينة رمسيس إلثان 
*لم | باشدو الخادم ىّ مكان الحق 5١-4‏ ددر المديئة 
| قفن مثال آمون رمسيس الثانى] دير المديتة صاحب. مقبرة رقم "5 
5 تمر عيت لخادم قّ مكان الحق ا اك إل دير المدينة العصرمن حو وهب ١‏ مرعسيس الثاى 
5 | نر حتب رئيس العال رمسيس الثانى| دير المدينة ْ 1 
" ب]| نب نقر رئيس العال رمسيس الثانى] دير المدينة 
7 رع هوزا الكاتب قى مكان الحق رمسيس الثانى] دير المدينة صاحبالمقيرتين؟ ٠ ٠ 27١‏ لأيضا | 2 
م |اخع الرئيس ف المكات الكبير 14-4 دير المدينة العصر : أمنوفيس الثانى - 
أمنو فيس الغاك 
4 | أمن موزا الحادم ى مكان الحق 70١-014‏ دير المدينة 
]٠‏ بنبى اتلخادم ى مكان الحق رمسيس الثانى| دير المدينة 
٠اب|‏ كاسا الخادم فى مكان الى رمسيس الثانى| دير المدينة 
+*1!] مححوت المغرف على الخزانة والأشغال 1 ذراع أبوالنجاالبحرى عا كتاكت حك حتشيدوت 
؟١])‏ حخرى المغرف على مخازن حبوب الملكة 18 حل اوائه لمر العصر : : أمس حتّى أمنو فيس 
: أحتب الأول 


2 


ألر م سم صاحب المقبرة القابه الرئيسية الاسرة .المنطقة: ملاحظات 
٠١*‏ | شوروى رئيس مبخرى آمون فراء؟ ذراع أبوالنجا البحرى 1 
15 حوى كاهن و أمنوفيس» (صورة امون )» اال لا ذراع أبوالنجا البحرى كان كاهنا للتمثال 
« أمنوفيس محبوب أموت 6 
6 | تبى كى عمدة المديتة الخنوبية ( طيبة ) 148 ذراع أبوالتجا الى 
+15 | باتحبى (بينحاس)| كاهن و أمنوفيس ( ف الفناء )»2 أرمسيس الثائى | ذراع أبوالنجا القبلى 
*/ا١‏ | نب آمون كاتب وطبيب الملك أمتو فيس الثالى فر 3 1 النجا القبلى 
١9+‏ | أمن موزا. الكادن الأول ولأمنوفيس(فالفناء) و ١4‏ ذر 1 أبواة الجا 6 ى 
١‏ ( جاو الكبير ) 
*١؟‏ | أوسر الكاتب ورئيس خدم محتمس الآول | تختمس الأول | الحوزة العليا 
| واح ‏ اغتصبها سا الملك تحمس الأول | الحوزة السفل العصر : نحتمسالثالث (؟) 
مر أمون الاين الاكجبر الملك تمس أثنالك الخوزة السفل 
73٠‏ | ثاى أو 7 الكاتب الملكى للمراسلات منفتاح الحوزة السفل 
5+4 | نب آمون رئيس استقبال الزوجة الملكية نيبتو أنحتمس الثالث | ذراع أن الجا البحرى 


575 حم أمحب المشرف عل خحزأنة ألر مسيوم ر مستسن العا العساسيف 


599 سس 


الرقم | إسم صاحب المقيرة ألقابة الرئيسية الأسرة المنطقة 
| شيشنق الرئيس الأول لاستقبال الاميرة عنخ]| بسماتيك الثانى| العساسيف 
نس نفر اب رع 
حورى الضابط فى ممتلكات آمون 154 7١‏ | العساسيف 
4] امن ام ابت حاكم طيبة والوزير أمنوفيس الثانى| الحوزة العليا 
| خنسوموزا كاتب خزانة ممتلكات آمون 58١18‏ | شيخ عبد العقرنة 
"١‏ خنسو الكاهن الأول لتحتمس. الثالت رمسيس الثانى| شيخ عبد القرنة 
"م نحوت موزا الرئيس الول لاستقيال آمون رمسيس الثانى| الخوحة 
ه "| بدى امن ايت | الكاهن والمرتل الأكبر 1 العساسيف 
ء*4"| منتو أم حات الكاهن الرابع لامون فق طيبة ”1 العساسيف 
هه#"م| باك ان خسو | الكاهن الأول لامون رمسيس الثانى| ذراع أبو النجا القبل 
٠‏ .سيم الى زايا ) الرئيس الآ ول لاستقبالعايدة الإ له|ابسماتيكالأول| العساسيف 
/ا| حاروا الرئيس الآ و للاستقيال الزوجة الالهية| *7 العساسيف 
8 جسر كارع ستب الكاتب وامحاسب اللخاص للغلال فى | نحتمس الرابع| الحوزة السذلى . 


مخازن آمون 


ملاحجظات 


لقص > [بروس حت اما رسن 


دعى أيضا باسم « بال يرى 4 
وتخصه المقبرة 544 ى 
وادى الملوك 


رن 5 


العصر : طهارقة وابسماتيك 
الأول 


الرقم أإسم صاحب المقبرة القابة الرئيسية . 


٠ة"؟|‏ بوى ام رع الكاهن الثانى لآ مون 
+م:5 أمن حتب أوحورى الابن الملكى لكوش وحاكم الحتوب 


١‏ امن ام اب تأوابى |الرئيس الأول لاستقبال آمون فى طيبة 


؟؟] امن مورا رئيس الفرق وعين الملك فى رتنو 
*4] ثمر رنبت رئيس مطابخ فرعون 
2 امن أم حب كاهن آمون 2 المقدمة 1 
8 نحوت رئيس استقيال مرى والكاهن الآ ول 
اغتصيبها لآمون 
تحوت ام حب 00 لغزالين فى ممتلكات امون 
5 دع موا ى استقيال ومشرف على عازن 
الغللان 0 
47 أوسرحات المشرف على 'خريم الملكى 
أ امن أم جات الر ئيس 0 لخدم 
(سورر) 
لات تعر حلب الاب الالمى لا موث رع 


تحتمسر الثالث | الحوزة السقل 


الأسرة التطقة ملاحظات 


العصر : انر قسن الرابع 
حتى توت عنخ امون 


توتعتخ آأمون| قرنة مرعى 


15 الحوزة السفق 1 
14 الحوزة السفل العصر : تحتمس الثالث 
حتى أمنوفيس الثالث 
أمنوفيس التانى| الحوزة العليا 
2-01 الحوزة السغفق 
أمتوقيس الثالى| شيخ عبد العمرنة ز! 
1 شيخ عبد القر ند العصر : رمسيس الكثالى(؟) 
1 زر زة العليا ونين الالث (؟) 


5 دالت الخو تيه 
احمنة 


ماشية آمون 
14 العساسيف لعصر : الماك اى 
حور تحب شيخ عبد الغرنة 


ها هه 


الرقم اسم صاحب المقبرة القانه اراد لآاسرة المنطقة ملاتحظلات 
١‏ أوسرحات الكاهن الأول لقرينة تحتمس الأول 1 ١49‏ شيخ عبد القرئة 
6 نحت الكاتب وفلكى آمون تحتمس الرايع | الحوزة السفى 
٠.‏ «اه| أمن أم حات | عميل آمون تحتمس الثالث | شيخ عبد القرنة 
44 حرى مثال أمون العصرالذى عاش فيه صاحب 
اغتصيها المقبرة أمنوفيس الثالث 
كسترو كاهن خنسو 1١94-4‏ | شيخ عبد القرنة والمغتصب أوائل الآسرة 
التاسعة عشرة 
6 رع موزا حاكم طيبة والوزير أمنوقيس الر ابع شيخ عبد القر نة 
5 اوسرحات الكاتبالملكى وربيبالحضانةالملكية أمنو فيس الثالى | شيخ عبد القرنة 
وولاه جع أم حات الكاتب الملكى وملاحظ مخاز ن أمنوفيس الغالك شيخ عبد المرنة كان يسمى أيضاً ماحو 
الملكية 1 
مه |صاحببا غير معر وف نى صاحب المقبرة عت 
واغتصبها أمن حتب| رئيس كهنة أمون ١9-4‏ | الحوزة العليا 7 أمنوفيس. الثالث 
وأمن أم أنت | كاتب المعيد | ام أنت هواين أمنحتب 
64 قن الكاهن الأول لموت سيدة أشر مم1 الحوزة العليا 
٠66‏ أنتف اكر حاكم طيبة والوزير 1 الحوزة العليا. عاش صاحب المقبرة نحت 


٠ أوسر ' حاكم طيبة والوزير أتححمس الثالث | الهحرزة العليا‎ ]5١ 


حك تومرت الأول 


ع إسم صاحبالمقيرة 


5 
ل 
00 


.مه 


ألقايه الرئيسية 


حتا آر نمحح مرى الاين الملكى أمئو فد 

نب آمون كاتب الحسابات الملكية 
واغتصها 

أمى سيأ رئيس المذيح 

حابو الور عي ...ا 

حابو سب الكاهن الاول لامون 

سن بائغقر حر كاهن امون 


متا كاتب حتول فرعون 
اغتصببا امنمورا ملحوظل صتاع آمون 


الأسرة 


المنطقة 


تحتمس الثالث| الحوزة العليا 


حختمس النالث 
نحتمسر الثالث 


5١-114 


انحتمسى الر أبعم 
حتشيسوت الرايع 


لمن 


تحمس الرايع 
"5١‏ 


الحوزة العليا 
الحوزة العليا 


الحوزة العليا 


الحوزة العليا 
الحوزة العليا 


الحوزة العليا 
الحوزة العليا 


عاش نخت حك, نحتمس الرابع 
الأصح ان صاحب المقبرة عاش 
تحت حكم الملك تحتمس الرايع 
وكان مربيا املك أمنو في سالثالث 


المقبرة كانت أصلا لشخص ابعه 
يران خمون الكاهن بالكر نك 
وعاش ف الأسرة العشرين أما 
المختصب فعاش نحت حك المزك 
سيامون من الأسرةالواحدة والعشر ين 


ألقابه الرئسية 


الرئيس الأول للاستقبال ورئيس 


الكاهن الثانى لامونت 
حامل المروحة على يمين الملك 
حامل علم فرعو 


الكاتب الملكى وكاتب اتجندين 


ملاحظ مخازن الغلال الملكية 
ملاحظ اللدزانة والكاتب الملكى 


ملاحظ مخازن غلال امون 


استقبال الوزير 


الحوزة العليا 


الحوزة العليا 
الحوزة العليا 
الحوزة العليا 
الحوزة العليا 
الحوزة العليا 
الحوزة العليا 


| الحوزة العليا 
ث| الحوزة العليا 


الحوزة العليا 


الحوزة العليا 


الحوزة العليا 


صاحب المقيرة روم أيه 
إخعه امن حتب 2 


ا 
ثبت أنإسم صاحب المقبر هو 


روى رئيس تحالى فرعوث 


معى أيضاً من خبررع سنب 

عاش نحت حكم أمنو فيس 
الثانىوله المقبرة ٠١‏ أيضاً 

عاش نحت حكم امنوفيس الأول 
عق تمرتعشس الالت 


حا كم طيبة والوزير 

الرسول الأول الملكى 

الكاهن الآول لامون 

مساعد قائد الخند 

الكاهن الأول لامون 

المشزف على مخازن غلال الأرضين 


قائد الفرىٌ 
00 
ساى الملك 
0 


الرئيس الاول لاستقبال اذلك 


؟َّ 0 + + 11 5 
ار سول الآول الملكى و حاما الم مجه 


الكاهن الأول لاأمون 
حاكر المديئة الحنوبية ( طيبة ) 
الكادن الأول لآمون 


الكاهن الثالت لأمون 
عه 


0 
. 
5 1 
1 


0 
ا 
٠‏ وه 0 9 


ئيس الاستقبالف المدينةابكنو بية رطيبه) 


"3 


١ 
0 


00 
ٍ 


2 ينا دعا 4 اها اليل اللا اننا 
٠.‏ 00 5 


ا 00000 . 00 
9 بها نا 0 
1 م ١ ١‏ 


0 
0535 
/ 


1 
00-3 


نا الى ال ان 
0 


ملاحظات 


اسمه الأصلى عامتو 
صاجحب مقيرة 4 
صاحب المقيرة ١١7‏ أيضاً 


دعى أيضاً ثنونو 


0 


الللااساسسسس لبحب ببسم ب ليسا ل سل جح سي ريس ل م مسيم م سجس _ حت 


الرتم إسم صاحبالمقيرة ألتقابه الرئيسية الآأسرة المنطقة 


4 سن تفسر حامل عتمم الملك ‏ تحتمس الثالث | الحوزة العليا 
]٠٠‏ رخيرع حاكم طببة والوزير تحمس الثالثك | الحوزة العليا ٠‏ 
٠١‏ الاسم محى ساى املك أمنوفيس الثانى | الدوزة العليا إسم صاحبالمقبرة ثانورى 
٠‏ امحعب الكاتبالملكى وربيب الحضانة(الملكية) |أمنوفيس الثانى | شيخ عبد المرنه عاش صاحب المقبرة نحت 
١‏ أمنوفيس الثالث 
|٠١١1.‏ داجى حاكر طيبة والوزير أواخرالآسرة١1]‏ الحوزة العليا 
٠4‏ نحوت تقر الكاتب الملكى أأمنوفيس الثانى | الحوزة العليا أنظر أيضاً مقبرة رقم 8١‏ | 
٠‏ نحم ام ابت كاهن صوبكان الملك بشكل كبش 1 الحوزة السقلى 9 
٠٠‏ بسر | حاكم ووزير طية 0 الحوزة الف | كاتصاحب القيرة وزير حت 
ش ْ : / حكيسيى الآولورمسيس الثانى 
]|٠7‏ نفر تخرو الكاتب! لملكى ورئيس استقبالأمنوفيس أأمنوفيس الثالث | الحوزة السفلى : 
| نب سى كاهن أول الإله اثوريس تحتمس الرايع | الحوزة السفلى 
48 مين عمدة طيبة تحمس الثالث | الجوزة السغلى 
٠‏ لمحوت سائى الملك ش حتشسوت الحوزة السفلى 
؟١١‏ هن خخبر رع سنب كاهن أول آمون نحتمس الغالك الحوزة السفل | ضاحب مقيرة كم أيضاً . 
اغتصبها 


عاس أم واست | كاهن آمون 1 5١-68‏ 


القابة الرئيسية 


اسسسسسمملل لسسشسشي اه 
للنننيس-ببيياا-اببِا-للميححه سس 
ااال -ممة 


كاهن أسرار ممتلكات آمون 15 

رئيس الصياغ ى ممتلكات آمون 7 
اللقب مفعود 14 
الأمير الوراتى تحتمس الرابع 
كبير الرسامين لا مون كبرق 


امل المروحة على بمين الملك أمنوفيسالثالك 


الكاهن الثااى لامرن 


1 

3 2000 3 5 

لمشيف عل 0 هون بالاضافة إلى كسم سل آك 
0 


هع 6ع الس" 
رام صخ ؟ 


الثالت 
| ملاحظ المخازن الملكية تحتمس الا ول 


شيخ عبد 


الحوزة السفل 


الحوزة العليا 
الحوزة العليا 
الحوزة العليا 
الحوزة العلا 


الحوزة اإعليا 
الحوزة العليا 


الحوزة العليا 


الحوزة العليا 
الحرزة العليا 


شيخ عبد القرنة 
المرنة 


عاش صاحب المقبرة نحت 
حكم رمسيس الثانى 


خالية النصوص 


نحتت المقبرة اصلا فى الآ سرة 
الحادية عشرة 1 | 
عاش صاحب المق, ر نحت حكم 7 
حتشسوت- نح وهس اثالث 
إسم صاحب المقبر تعائن وليس 
ماحو وقد عاش نحت حكم 


.8 . 
كسويفق 


صعة اسم صاحب المقبرة أمن ام 


و ركدفيبا أمن جنب 


( 11 ب الآثار الصرية ) 


الركم إسم صاحب المقبرة ألابه الرئيسية الاسرة المنطقة ا ملاحظات 


لللسسشآأ سك مم شمسش] ‏ سا ميب يبايبيباييبيا-إ-ا--ا ا -|إ-إببيبيبيسيسي ]ع ماس ص ييل م 


ه١1‏ دوارخح الرسول الأول وملاحظ ممتلكات امون حتشسوت شيخ عبد القر نة 

5 حورموزا التقائد الأكير انود آمون اا شيخ عيد القرنة ١‏ 

لأ سن إم اياح الكاتب الملكى وملاحظ المحاصيل | تحتمس الثلك | شيخ عبد القرئة اغتصبت فى عهدالرعامسة 

| باثنق عمدة ادذووطببة 73> شيخ عبد القرئة 

١‏ الاسم مفقود اللقب مفقود تحتمس الثالث | شيخ عبد القرنة 

ل معى رئيسى ميناء طبية تحتمس الثالث | شيخ عبد القرئة 

1 امن اوسر 2 | حاكم طيبة والوزير ( أنظررقم١5 )| تحتمس الثالث | شيخ عبد القرنة‎ |٠١ 

|٠١‏ رع موزا الكاتب الآ كبر للملك بعد الأ سرة”7| شيخ عبد القرنة عاش صاحب المقبرةنحت حكم يّ 
: طهارقه ( الآاسرة اللخامسة 0 

والعشرون) 

18] تعررنيت رئيس الغزالينيالرمسيوم . رهسيس الثانى | شيخ عبد القرنة 

٠:5‏ |] ثاونانوى كاهن آمون المختص بالمركب المقدس 18 شيخ عبد القرنة تمى ايضا الى 

| باك ان آمونت | كاهن آمون ق المقدمة 1 شيخ عبد القرنة 

]١5‏ الأسم مفقود الكاتب الملكى ش 15 شبخ عبد القرنة 

|١7‏ موزا | رئيس أشغال آمونتحت حك الفرعون رمسيس الثانى | شيخ عبد القرنة 

0 نم جر ملاحظ حديقة الرمسيوم رمسيس الثانى | شيخ عبد القرنة 

]٠‏ باأرى الكاهن فى المقد ة ٠‏ نحتمس الرايع | شيخ عبد القرنة عاش تحت حكي امنو فيس الثاك 


4 تغررنبت الصائغ والمثال محتمس الثالث | ذراع أبوالنجاالقبل دعى ايضا يأسم كيفيا 


2 لو 1لا 2222333222 ة ةا 


5١-4 
تحتمس الثالثك‎ 
تحتمس الثالث‎ 
تحتمس الثالث‎ 
تحتمس الثالك‎ 
تحتمس الثالثك‎ 
تحتمس الثالثك‎ 

9*٠ 

5-48 


المنطفة 


ذراع أبوالنجا القبل 


ذراع أبوالنجا القبل 
ذراع أبوالنجا البحرى 
فراع أبوالنجا القبل 
ذراع أيوالنجا القبل 
ذراع أبوالتجا القبل 
ذراع أبوالنجا الببحرى 
ذراع أبوالنجا البحرى 
ذراع أبوالنجا البحرى 


أواخر الاسرةم1ا در اع أبوائنجا البحرى 


ا لكان 
5١-48‏ 


نحتمس الثالك 
تحنس التالك 


الرقم أسم صاحب المميرة الماية ار ئدسية 
|١‏ باكانخنسو | كاهن آمون 
' 14#] ساموت ' ملاحظ اعمال آمون بالكرنك 
1 الأسم مفقود | اللقب مفقود 
5] نو رئيس عمال اقول 
148] نبآمون قائد الفرق 
1.5 نب امون ملاحظط مخازن غلال امون 
١ 1/‏ الأسم مفقود | رئيس مراسم أمون بالكرنك 
م1١1‏ امن ام ابت كاهن آمون 
5 أمن مورا الكاتب الملكىللمائدة قرعون 
أوسرحات اللغب مشقود 
١‏ حاق رئيس استقبال الروجة الملكية لآمون | تحتمس الرابع 
الأسم منود | اللهب مغترد 
|٠61‏ الآسم منود لقب مغدّود 
|٠64٠‏ تاق الاق 
ءه6١]‏ انتف ا الرسول الكبير للملك 


ذراع أبوالنجا البحرى 


ع8 
. # يعم 
ذراع ابواتجا البحرى 


- 
ذأع أن أأثيما !! 
راع أبوامجا الحرى 


ذراع أبوالتجا البحرىي 


ملاحظات 


عاش ق الأسرة الثامنة عشرة 


الثقب الرئيسى هورئيس 
ماشية آمون 


نحتت المقيرة فى الأسرة الثامنة عشرة 


واغتصبت فق عصر الرعامسة 
من إلخائزإنة عاش نحت حكم 


ب 15115 


سب ب 08 7 عمد -ال ا ا 000 د 3000 يا ا اوم 


الرقم |إسم صاحب المديرة الثقابه الرئيسية الأسرة المنطقة 

5 بانسوت تاوى | قائدالفرق وحاكم الحنوب 1 ذراع أبوالنجا القبل 

/ا١|‏ نب اونتف الكامن الأول لآمون رمسيس الثانى | ذراع أبوالنجا القبل 

م5٠|‏ ثاقر الكاهن الثالث لآمون مر نبتاح ذراع أبوالنجا القبل من الخائز ا:نة عاش نحت عكر 
ر دسلي.رن الغالية 

9 رع ايا الكاهن الرابع( ؟ ) لآمون 15 ذرع أبوالنجا القبلى 

| يس أن موت | كبير الكتاب الملكيين 5 ذراع أبوالنجا القبلى 

0 نت حامل التقاديم انتباتية لآمون أمتوقيسالثالت| ذر اع أبو النجا القبلى 1 
عدة طيية 7 

]٠5*‏ امن ام حات | عمدة طيبة والكاتب الملكى 7 ذراع أبوالنجا القيل عاش صاحب المقبرة تحت 

حكم الأسرة التاسعة عشرة 

5 اتف كاتبالمجندين نحتمس الثالث | ذراع أبو الننجا القبلى 

56] نحم عراى صائغ ومثال . | تحتمس الرايم ان الببحرى 

ل رع موز! ملاحظ أعمال الكرنك 7 : ذراع أبوالنجا البحرى 

/117 00 اللقب مفقود 2 - 18 0 أبوالنجا اليحترئ 

]| سنا رئيس 00 أمون ش أمنوفيس الثانى| ذراع أبوالنجا لقبلى 


]|٠‏ نب محيت كاتب المجندين يالر مسيوم رمسيس الثالى | الحوحة 


١‏ الرقم إسم صاحب المقيرة ارم الآسرة 


١/١‏ الأسم مفقود اللقب مفقود 


؟/ا١|‏ منتتواوى الساق الملكى وربيبالخحضانة الملكى 0 الثالث] الحوخة 
+7]) خعى كاتب التقاديم الإلهية بطيبة 15 حو - 
عفواخت كاهن موت فى القدمة 1 الخو خحة 
اا الآسم مفقود اللقب مفقود نختمس الرايع تخموحة 
كلا١|‏ امن أوسرحات لخادم » والطاهر اليدين أمتوفيس الرابع االخموحة 
لالا1| امن ام ابت |الكاهن والمرتل وكاتب الوق فالرمسيوم| ١4‏ ا خوخخحة 
8 إنقررتبت ال ملت بكترو| كاتب مخازن آمون رمسيس الثانى | اللحوخة 
113 نب آمون. محاسب الغلال فى شون امون حتشيسوت |الحوخة 
14 الآسم مفقود اللقب مفقود 15 الحوخة 
0٠٠‏ تب آمون وابوكى| مثالا فرعون 18 |تموخة 
147 امن ام حات كاتب م نمحتمس الثالث| اتلجوحة 
187] نب سو متو رئيس استقيال رمسيس الثالى رمسيس الثانى | االحوخة 
65 نغرمتو عمدة طيبة 15 اتموحة 
486 ستى اكر ال مير وحامل الاخختام الالمى 5م١١1‏ ] الحوحة 


عصر المقبرة من أمنوفيس 
الثانى إلى نحتمس الرانم | 


من احائز انه عاش نحت 


م 


الرقم | [سم صاحبالمقبرة ألقَابه الرئيسية الأسرة ملاحظات 
كما احى الجخاكم العظيم للاقليم كسداءدا! 
17 باحرحات كاهن آمون 1 سعى أيضا باخى حات 
ما الأسم 0 السائى الملكى ورئيس الاستقبال أأمتوفيس الرابع اسم صاحب المقبرة هو 
د بارن نفر » 
]| تحت نمحوت ملاحظ ينات المركب والصياغ رمسيس الثاق 
4٠‏ نس بانب جد أمغتصبة من مقبرة أقدم عهدا ١7-١‏ لقيه الاب الالمى والكاهن 
( عصر صافى ) 
6 واحابرع نببحتأرئيس الاحتفالات ابسماتيكالاً ول 
| خرووا ات رئيس استقبالالز وجةالملكية العظيمةقى |أمنوفيس الثالث 
والرايع 
ه11 يتاح ام حب حامل خم خزانة أمون : 14 
.44 نحوت ام حب | ملاحظ الفلاحين فى متلكاتة امون | ١1‏ 
]١486«‏ باك ان آمون كاتب اللحزانة فى ممتلكات آمون 14 
]| يبادى حررستت | الرئيس الآ كبر لاستعبال آمون 5 
17|] بادى نيت الرئيس الاكبر لاستقبال الاميرة أأبسماتيك الثانى 
عنخ نس نفر ايب رع 
١‏ ريا زئيس مخزن آمون بالكرنك ا كلق 


]| أمن اي رتمرو ملاحظ المخرن . 14 


عت :5 8ت 


الرقم |إسم صاحب المقبرة 


اللبل-س سمه 
سق لياس !سس بإب يبب ييح يجي سج بجي سسب 


ألقابه الرئيسية 


الرسول الملكى الأول 
الآ بالإللى موت 


الساى الملكى 


الكاتب فق مكان الح 

كاتب التتقاديم الالية لاامون 

الا ب اللا لى لآمرن رع 

الآمير الور الىو الصديق الو حيد اغغبوب 


رار 


الرادم 5 كان لح 


- 


_: 11 1 
عادم الملك ىق 


الكاتب الملكى فى مكان الحق 


خادم الملك ى مكات الحق 


نختمس الرابع 
14 


15 

1 
نحتمس الثالث 
اك 0( 
الك 100( 
45 ١؟!‏ 

١ 

64 
4 1لء؟ 

15 

3 


لقب صاحبالمميرةهو البحار 
اللخاص بالكاهن الأول لامون 
وعصرهاالأسرة الثامنة عشرة 


صاحب المقبرة معروف الان 
بام سرام حات رخيت 


أنظر إيضا مقبرة رقم" “ 


581 سم 


خاوى 

ابوى 

امن نحت 

فسا أن ماعت 
خم ام :ورى 
حورمين 

(المعروف باسمتورو) 


يف الأسم مفقّود 
8175| الأسم مفقود 


الرقم إ*م صاحب المصرة 


ألقابه الرئيسية ‏ الأسرة 


الامين قى مكان الحق 5١-4‏ 
الكاتب الملكى فق مكان الحق 1 

رئيس العمال رمسيس الثاق 
مثال رمسيس الثانى 
اللخادم فى مكان الحق 5١-84‏ 
اللخادم فى مكان للق 5١-14‏ 
لخادم فى مكان الق 10-48 
كاتب الحنود الملكيين فى الغرب 1١-8‏ 
الكاهن الآ ول لنتو رمسيس الثالث 
الأ مير الورالى ف 


ملاحظ عخازن غلال احس نفبوتارى | نحتمس الآ ول 


الكاهن الول انحور سين الثالك 


دير المدينة 
دير المديتة 
ددر المدينة 
دير المدينة 
دير المدينة 
دير المدينة 
قرئه معي 
قرنه فرعي 


در المدينة 
شيخ عبد القرنة 


الحوزة العليا 


الكاهن الملكى ورئيس المربيين الملكى| أمنوفي سالثالث| اوزةالعليا 


مكان دفته ب المقبرة ه؟ 


- 547 سه 


من ألقابة : الكاهن الأول للقرينة 

عصر المقبرة نحتمس الكالث 
وحتشسوت واععةه المعروف 
به و حورماى » 


قد يكون صاحب المقبرة 
حا رشوت واند حما ارنحح 
صاحب مقبرة 5" 


فد اح سم مفقود اللقب مفقود تمس الثالت| الحوزة العليا 
8 أمن مورا كاتب ختز انة آمون نحختمس الثالث] الحوزة العليا 
وأمتوفيس الثاائىق 

عق الآسم مفقود اللقب مققود 1 الحوزة العليا 

كرف الاسم مفقود الاب مققود 148 الحوزة العليا اتضعح أن و مين م كاتب 
: الحتود هو صاحبالمقير 0 
١؟|‏ نب آمون محاسب الغلالق مخازن امون * اوائزالأسرة18] ذراع أبوالنجا القبل 
ثروأس كاتب اتلتم الالمى تلنزانةآمون 8١4‏ | ذراع أبوالتجا البحرى 
|١‏ ساروى الكاتب الملكى لمائدة فرعرت !9١-48‏ ذراع أيوالنجا البحرى 


55 روى العمدة 1 ذراع أبوالتجا البحرى 
86 اوسرحات الكامن الول لنتو 7 قر نه مر عى 
585] حرخت الكاهن الى لامون 30-848 2 | ذراعابوالنجا القبل 
ف د ركد الكل فأء؟ دراع انو اتج أها. 
ِ 0ن 6 ل برك 0 2 عو عسات 0 
1598| رامين الاق الملكى 1 الموخحة 
اعدف ١‏ سس حيرت 06 0 البلاد الطيائية حمس الرايع دراج بوالنجا سبحرى ١‏ 
+855 مرق لا يوجد له لاس 9-5؟آ! دير اليحرى كات مرو رئيس مي 


- 1148 


55١ 
5 
اركينا‎ 
5 
11 
اد‎ 
يدض‎ 
18 
حدق‎ 
لكا‎ 


1ب 
ينانا 
ا ؟ 
5 


ع« 6ه6؟ 


مدنا 


ادم اسم 


أحمس 

واح ايب رع 
يأمو 
نكال 
حورى 
سكن رع 
ساموت 
نختمس 

نقر رئيت 


امن موزا 
سن من 
خم موزا 
موزا 
روى 


نه ان “فت 


صاحب المقبرة 


لسلس ] لش اس سم 


اللسساسسسمممسششممم 
لبد بس بسب ببيبيببببببيِ-اإييسب يي يي يي 


كاتب الكتابات الإطية 


ملاحظ . . . عابدة الإله 15 

عمدة طيبة والصديق الملكى لف 

ملااحظط الصناع 5١-4‏ 
الكاتب ورئس استقبال الروجةالإفية|  ١68‏ 
الكاتب 14 

الكاتب ومحاسب قطعان آمون 8 

صانع تقاديم تحتمس الثالث 18 

متعهد توريد البلح تحتمس الرابع 
اللعقب مفقود 5١-48‏ 
الكاتب الملكى وملاحظ قطان آمو ن] محتمس الثالث 
رئيس الأستقيال ومرلى الزوجة الإفية| حتشيسورت 
الكاتبوالمحاسيقى مخازن غلال آمون| امتوقيسالثالكث 
كاتب الخزانة بعد أحناتون 
الكاتبالملكى ورئيسالاستقبال 2 | حور محب 
لخور محب وآمون 
حامل الكرسى الملكى وربيبالحضاتة! امنو فيس الثانى 


|الموخة 

العساسيف 

العساسيف 

العساد يف 

الخوخحة 

اوخحة 

الموخحة 

او خحة 

شيخ عبد القرنة ئ 

دير المدينة صاحب المقبرة هورع موزا 
صاحب مقيرة ا أيضاآ وقد 
عاش نحت حكم رمسيس الثالى 

الحوزة العليا 

الحوزة العليا 

االوخحة 

أ لخوخة 

ذراع أبوالتجا البحرى 


الراك 


1456 


ل 


ملااحظات 


الرتم سم صاحدب المقبرة 


اليو 


4 من خير 


54؟ 
؟ 
خض 


حورى 
أوسر 
الاسم غير موجود 


الاسم غير موجود 


ألقابه الرئيسية 


الموظف بالرسوم 


لآسرة 


1-44 


ربيب ا+ضانة الملكيةوالكاتبالملكى ال أبع 


رئيس الرسامين فى ممتلكات آأمون 
الألقاب غير موجودة 


ملاحظط الحقول 
كاتب مخزن الرسوم 
ملاحظ المطعان 
الكاتب قى مكان الحق 


رانس اأصناع ى مكان الحق 
عثال كاثيل الاطة 

الخادم ى مكان الى 
الآلقاب غر موجودة 
الكادن ومرتل يتاح سو كر 


و؟ 


نختمس التالك 
تحمس ألثالت 


ثم كمد كم ا 
٠ . 5 5‏ 3 


المنطقة 


الموخة 


اتلموخحة 
شيخ عيد القر نة 


ذراع أبوالنجا القبى 
ذراع أبوالنجا القبل 


ذراع أبوالتجا القبل 


شيخ عيد القر نة 


نمه 


نحوئمس الرابع حتى أمنوفيس 
عاش المغتصب أيام حكم الغالث 


رز عسلس الغالى 


وكان كاهنا لامنوفيس الأول 


مزار هذه المقبرة كان فى 
ريه ١1؟‏ وعصرهالأسرة ١3‏ 
الآسرة 14 


١9 الأسرة‎ 


ا١ةةرسألا‎ 


إ 
2« 
زع 
0007 
1 


3 


٠ 
ابسماتيك الأول‎ 

1١ 

1١١ 


ألقابه الأرئيسية 
١/ا؟|‏ ناى الكاتب الملكى 
7 نحم آم أيت الأب الإلمى لآامون 
“| ساى آم يوتف | الكاتب فى ممتلكات سيده 
4 أمن واح سو | رئيس كهنة متتو 
؟ سيك موزا رئس الكهنة ة واللاب الإللى 
5 أمن ام ايت الباشا والقاضى و-امل اتام الملكى 0 الرابع 
/0ا5| أمن ام انت الكاهن والمرتل والاب الإلهى 
4 أمن أ وبي راعى قطيع آمون رع 
.٠4لا‏ بس (ياباسا) انا وال ل لدي 
٠٠‏ مكت رع الياشا ورئيس القضاء 
1 الأسم غير موجود الألثانه كن مر جرد 
4 لحت قائدالفرق والمشرف عل الأأقطار الحنوبية 


. 88؟| روى أوروما رئيس كهنة آمو نر 
5105 بادم ثثر (باحونى) كاتب تقاديم جميع الالحمة 


المتطقة 
قرنة مرعى 


قر نة هر عى 

قر نهر عى 

قرنة مرعى 

قرنة عرعى 

قرنة مرعى 

قرنة مرعى 

قر نة عر بعى 
العناستك 

خلف تل الحوزة العليا 
خلفتل الحوزة العليا 


ذراع أبوالنجا القبل 


رَ بواجا ا 


كان ناى من موظى الماك 


آى المهمين 


0 


هذا هو المعبد الغير كامل 
له 
منتوحتب 

اتضح ان صاحب المقبرة 
يدعي حورنحخت 

الأصح الآسرة التاسعة عشرة 


1 الرتم أسم صاحب المقبرة آلقابه الرئسية الأسرة 
86 | انى رئيس مخزن موت 1 ذراع أبوالنجا القبل 
5 | نياى كاتب المائدة 1 ذراع أبوالنجا القبى 
/81" | بن دوا كاهن آمون 2 ' 8 ذراع أيوالنجا القبلى 
38 االآساء غير موجودة| الألقاب غير موجودة 1 ذراع أبوالتجا القبلى | كان باك ان خنسو كاتب 
الكتابات المقدسة صاحب المقبرة 
5 | ستاو الاين الملكى لكوش رمسيس الثانى | ذراع أبوالتجا القبل 
|ارى ثفر اتخادم فى مكان الحق 7 دير المديئة 1 
5 | نو ونخت مين | اللخادمان فى مكان الحق أواخرالسرة18| دير المدينة 9 
| باشدو االخادم ى مكان الى 7 دير المدينة عصر المقبرة من سييّى - ]| 
الأول ؛رمسيس الثانى 
756 | رميس نخت | الكاهن الأول لامون ”7 ذراع أيوالنجا البحرى 
نب مارع نحت | حاكم طيبة والوزير لم يثبت أن هذا دفن بالمقبرة 
4 | امن حتب ملاحظ مخازن غلال آمون 7 اخ ونحة عاش صاحب المقبرة نحت 
كم أمنوفيس الثالث 
وأغتصب المميرة روما كاهن 
آمون وعاش قاوائل عصر 
الر عامسة 


|[ تمس ( ياروى))] اللاشا وحامل اندم الملكى تحمس الرايع | اتلخوخحة من القايه اثه التحتص بالتحتيط 


الرقم إسم صاحب المقبرة 


417 
١‏ ؟ 
لف 


اضن 


0 
8 


نف ر تخرو 
ادن ام اراق 


ألعابه الرئيسية 


كاتب التقاديم الإلية لكل الآلحة 


الكاتب ومحاسب الغلال 

مقدم الفعلة ىق مكان الحق 
لخادم ى مكان الحى 

مقدم فعلة فرعون فى مكان الحق 
الابن الملكى لكوش 

كاتب مائدة قرعون 

رئيس مخزن آمون 
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الوم اانا رو 


المزارات الجنائزية فى ذراع ابو النجا والعساسيف والخوخة 

تتحدث الآزعن مزارات المقابر التى لها أهسية أكبر من النهاية البحرية 
للجبائة العظيمة عنذ ذراع ابو النجا ٠‏ 

والمقمرة الأولى الحدرة بالاهتسام هى ٠‏ 

ردقم « 18 ) + باكى ( ذراع أبو النجا السخرى ) 

كان باكى الخادم الرئيسى الكلف بوزن الفشضة والذهمب مستلكات 
١‏ النصف الأول من الأسرة الثامنة عشرة ومن المحتسل 'ن يكون فى عهد 
تحلمسن الثالك ٠‏ وقد كشسف من مقبرنه عام محم عحللما تسج لبر بج ولموبرق 
لحساب بعثة الماركيز نورث هامبئن ٠‏ والصالة هى ال<زء الوحيد للنتوش فى 
هذا الازار وفيها تنبع الرسوم الماونة النظام الممتاد فعلى سين حائط المدذل )١(‏ 
يتقبل باكى وزوجته التقاديم من ابنهما وترى أيضا ابنتهما وأوزة وعلى الحائيل 
الأيمن الجانبى (») لوحة جتائزية ٠‏ وعلى الحائط الخلفى الى اليمين () يرئ 
باكى فى منظر فى الأحراش يصطاد الطبور والأسماك ويوجد تحت هم ذ! المنظر 
مناظر لقطاف الكروم والى البسار من سذا الحائط الخلفى منالر تتعلق دو ظليفة 
باكى كوزان للذهب والفضة فى أوقاف آمون (؛) ولكن هذه المناظار قد تلفت 
لسبوء الحفل 0 وعلى الحائط. الأسر الحانبى لورة أخرى )0( 1 بوجحدد 08 
حائط المدخل ' لى اليسار (0) منظر لمادبة جنائزية .. 


2 


( شكل 1؟) 
مقبرة باكى 
وقم «( 15 )») أمن موز ( ذراع أبو النحا البحرى ) 


بقع هذا اازار فى الأرض المكسورة الى اليسار من الطريق المودى الى وادى 
الماوك جلوبى مشبرة رقم وشدالى رقسى 1 4 ١4‏ وقد كان أمن موزا الكاهن 
الأول لأمنوفيس لام فى الفناء(١)‏ فى أوائل الأسرة التاسعة عشرة ( آيام <ك 
رمسيس الأول وسيتى الأول ) ٠‏ وهنا أيضا نجد أن الجزء الوحيد المنقوش فى 
الزار عو ,لقيال وت كن الصور الملوئة رغم تلفها الشديد وبالرغم أن أكثرها تثل 
مناظر جنائزية الا أنها تفذت:بمهثرة ؛ ورسمها جيد بنوع خاص ونجد علىالجدار 
الأسر الجانبى )١(‏ مناظر تسل أمن موزا يقوم بعمله ككاهن لأمنوفيس الأول 
0 0 الملك المقدسة وهى تشترك فى احتفال ثم 'نجر على زحافة الىمعيده 
٠‏ وتشغل هذه المناظر الصفين الأعلى والأوسط وتسثتمر على طول 
3 ا الحائط الخلفى من الصالة على جانبى الباب الداخلى ٠‏ وجدير 
بالملاحظة مناظ التحطيب والمصارعة (؟) على الجانب الأيسر من الباب والنظر 
الموجود على الجانب الأيمن (م) حيث بحمل تال أمنوفيس الأول المؤله فى 
موكب بواسطة الكهنة أما الصفوف السغلية فى الصالة كلها فتتختص بالطقوس 
الجنائزية لأمن موزا وعلى الحائط 'القصير الى اليسار ظهر تابوت الكاهن يجره 
رجال وثيران أمام عويل النساء » وعلى الحائط الخلفى الى اليسار مناظر عن 
)١(‏ اسم تمثال لامنو فيس الاول وهناك تمائيل أخرى لامو فيسن الأول منها 
( أمئو فيس صورة آامون » كانت محل عبادة خصوصا فى عصر الرعامسة الظر : 
80 159 ,م ,27 81840 هذ برو) 


16] ند 


مقرة أمن موزا ٠‏ ويلاحظ عنا لخدى السيدات وهى تلك قدمى الموياء تنانا 
كالرسم المعروف انع المجدلية وترى روحا أمن موزا وزوحته وهما يسيران على 
تلال الغرب الوردية بيئما تظهر لهما حاتحور بشكل البقرة المقدسة ٠‏ وعلى 
الحائط الخلفى على اليمين تستير المناظر الجنائزية وأخيرا نرى رسوم أمن موزا 
وزوجته على الحائط القصير الأبمن (4) وهما فى الفردوس وأقاربهما يتعبدان 
البهدا ٠‏ ومما بجدر ملاحظته منظر روحى أمن موزا وزوجته بشكل طائرين وهما 
شربان ماء الحياة من اناء تحمله احدى الهاث الأشجار التى أتلف رمسها ٠‏ 
دوقم ٠٠٠١‏ متو حر خبشسف ( ذراع ابو النجا البحرى ) 

تقع هذه المقبرة فى الأرض المكسبورة بحوار كوم الخفير وبالقرب من 
القبرتين 54 ؛ ١150‏ وكأن صاحبها حامل المروحة وعمدة «افرود تو بوليس )١(‏ فى 
عصر قريب من عصر تحتسس الثالث ولقد اختار مكانا رائعا لقيرنه فى ركن بارز 
من جائب الثل الذى سبق أن استعمل كبثر لمقبرة قديمة وحيث كانت تحشر بين 
مقبرتى 474 160 ء والمدخل منحرف جدا عن محور المقبرة والسالة المستعرضة 
التى تنفتتح فيه بعيدة كل البعد عن أن تكون مستطيلة وقد وضعت فى جدرائها 
كثير من كتل الححر الجيرى لاصلاح العيوب الموجودة فى الصخر ٠‏ والنقش 
الباقى فى هذه الصالة موجود على أجزاء الباب أما الحجرة الداخلية أو على وجه 
أصح 'لدهليز ( اذ لا «وجد هيكل داخاى حقيقى . فالححرة الموجودة سد 
الدهليز ليست الا محرد بدابة لحجرة تبدو فى حالتها الحالية كمغارة منحوتة فى 
الصخر ) فيوجد فى الجزء الأيمن منه أجزاء من مناظر الصيد لا زال باقيا منها 
ما يشهد بروعة /لرسم وجمال التكوين وقد كانت هذه المناظر فى الأسسل كما 
يقول السيد / دى جاريس ديفز من أجمل مناظر اليد الموجودة فى الجبانة 
كلها +٠‏ وهذا ما بجملئا تأسف أكثر حيث لم يبق لنا من هذه المناضر غير الحطام 
أما الجانب الأأيسر من الدهليز فهو فى حالة حفظ أفضل من الحانب المتابل وعليه 
سلسلة من المناظر الجنائزية من بينها منظر يسثل الجنازة وهىمناظر مرسومة إيشا 
باتقان والألوان فيها جيدة ٠‏ 


)١١‏ تقع افروديتبوليس أى مدينة افروديت أو حاتحور فى المقاطية العاشرة 


2 
رقم 166 ٠‏ .تانى ( شراع أبو النجا السحرى ) 

مد المقير مَ ة على الجاب القيلى من الوادى الذى جاء ذكره عنلدك الحدرث 

عن المقبرة رقم 1 وقد كشف عنها السيد / ويجال عام وتشذكون من تمق 
منراك لج ون روي املاع زه ل انما د اح ملس الق 1 وريد 
ضيق بطول الجزء الأسفل من المناظر الموجودة على الجانب الغربى من النفق ٠‏ 
ورغم أنه لم يبق من هذه المناظر سوى أجزراء صفيرة الا أنها تستحق الاهتمام 
فلقد كان تاتى ساقيا أيام حكم ملك قد يكون تحتس الثالث واحدى هذه 
المناظر نمثل عمل البيرة وهناك منظر آخر فريد يمثل لنا عملية حفر البئر ف مقبرة 
تاتى وقد شوه هذا المنظر لسوء الحظ وهو ضمن سلسلة المناظر "التى تمثل عملية 
اقامة المقبرة ويوجد منظر فى حالة أحسن حفظا يمثل مأدبة عائلية يظهر فيها تاتى 
وزوحته وابئه شر حب اف وزوجيه اح حتب ٠‏ ول رسم مصعر ظير صهر تانى 
المسسم ف جم ناوى وزوحئله سن حتتب دينسا تجلس القر خصاء سبدتان هما حن 
تارق ويك آمون بخلت الشيوف الآخرين وبلاحظ أن المخرولك المعشتاد من 
الدمن المعار الذى كان تو فوق روس الضيوف 2 مدل الدهن الطيب شلى 
الرأس » ( المزمزر ##م1 : > ) قد مثل هنا فى طبقة رقيقة » ومن الحائز أنه ذاب 
ونزل الى أاراف ثبابهن ء 

رقم ٠. ١6‏ انف ذراع أبو الجا المحرى ) 

لابد أن هذه المقيرة كانت ا هامة جدا ولكنها الآن لا تبثل 
الا خبالا لما كاننك عليه ٠‏ وضى : نقم بالقرب من مدخل 'الوادى المذ كور آنقا) 
وعلى مساقة قليلة الى الشرة 0 ه١1‏ وقد كانت اتنف الرسول الكبير 
للملاك ق عهد تحتمس الثالث ٠‏ وهناك لوحة فخمة له تعشير أجسل مدموبات 
متحف الاوفر وتعطينا نفاسيل مشوقة عن عمله كرسول للفاتح العظيم وكيف 
كان نتقدم الملك كعميل دمهد له السبل ٠‏ وان الصيغة الجميلة للوحة التى تعثبر 
من أهم المستندات عن حكى اتحتسس الدليل على ما كانت عليه المقبرة من أعسية 
زتها لآق غالة عثريب فنديد ولم بيويمنها الا تايا قينا من التق ف 
الححرة المستعر سة ذات الأعمدة المربعة ( هى الآن معطاة بكوم ( تظهر لنا بعس 
التفاصيل عن حاة انف الذى قبل التقاديم ويصطاد فرس البحجر ودراقب 
قطاف الكروم ٠‏ 


- لد 2 


رقم 56؟ ٠.‏ روى ( ذراع ابو النجا البحرى ) 

كان رو فوطها مهما فى آواخر الأسرة الثامنة عشرة أو أوائل الأسرة التاسعة 
عشسرة اذ كان كاتبا ملكيا وكان رئيس الاستقبال فى سمتلكات حور محب وآمون 
وقد كشف الدكتور هوارد كارتر عن مقبرته التى تفع نحت مقبرة أمن ام ابت 
)1١:4(‏ والتى تستدق الزيارة وموجد على نسار حائط. المدخل منائلر للأعسال 
إلتى تجرى فى الحقول ؛ ثم هناك على الحائط اللويل الى اليسار منائار تتشل 
روى وزوجتله وأحد أقاربه وزوجته يتعبدون للالهة اللختلفة و يتبسع ذلك منظر 
وزن قلب روى ومنظر آخر لحورس يفود روى الى حضرة أوزوريس ٠‏ وق 
الصف الأسفل مناظر الجنازة وعلى الحائط الأيمن منثلر كاهن ان موتف وهو 
شهدم النقاديم المختلفة لروى وأختة وأقاربه ٠‏ 

رقم آلاء تحوت ( ذراع أبو النجا البحرى ) 

نصل الآن الى مقبرة شسخص له أكثر من أهمية اسمية فلند كان تحوت مشرفا 
على الخزانة والأشغال أو كما هو وصف ثفسيه فى أسسلوب مشرق : « الأمير 
الوراثى والحاكم والذى يختم النفائس ف منزل الملك . تحوت الأمسم. الورائى 
والحاكم الذى يعطى التعليمات الى الصناع كينية السل : سحصوت » ٠‏ وقد 
ظهر نشاطه أيام حنكم حتشبسوتة انتى أقام لها أعمالا مدهشة ومن نسنها قارب 
فخم لامونث وناووس من الأنئوس لعبد الملكة فى الدير البحرى وأبواب مطسة 
بالنحاس لنفس اللمعبد بالاضافة الى الأشغال المعدنية اللازمة للسسلتين اللتين 
أقامتهما فى الكرنك وغير ذلك من الأعيال » وهو الذى كال الالكتروم والبخور 
الذى أحضرته بعثة بونت + كل هذه المعلومات مسحلة على لوحة زين بها مدخل 
مقبرته » وهى اللوحة التى رآها لبسيوس عام ١844‏ ونشر جزءا منها ؛ ثم فقدت 
وأعيد كشفها بواسطة بعثة الماركيز نورث هامبتن ( شبيجلبرج ونيوبرى ) 
عام مهما + 


و تقم لمقبرة سلاصقة المقبرة رقم ؟١‏ الى الجهة البحرية من المتبرة الواقمة 


استرز/حة مصلحة الآثار وعندما أفل نجم تدوت مم أفول نجم سنوت وآآخرين 


ب 517 هس 


الملكة فى جميع المناظر والكتابات ولقد عانت المقيرة فيما بعد الكثير من التخريب 
الا أن بعض مناظر التقاديم ومنظر كاهن يلبس جلد فهد ومنظر تحوت الشوه 
الوجه لا زالت ياقبة ٠‏ 


رقم 11 ٠‏ بانحصى ( بيتحاس ) ( ذراع ابو النجا القبلى ) 

تقع هذه المقبرة جنوى استراحة مصلحة الآثار بذراع أبو النجا وكان 
صاحبها كاهن أمئتوفيس الأول “الؤله أيام رمسسيس الثانى ورسوم المزار سواء 
المنحوت منها أو الللون غير دقيقة غير أن مناظرها كفيلة باثارة الاتنباه ٠‏ وى 
الحجرة المستعرضة على اليمين عندما ندخل )١(‏ صفان من منافار السل ف الحقول 
من حرث (فى أحد مناظر الحرث ستئنع الثور عن جر المحراث) وبذر وحصد ودهس 
لفصل الحبوب وقطع للأشجار وما أشبه » وفوقها منظر التقاديم اروحى باتحى 
وزوجته حيث انبرز آلهة من شحرة تصب ماء الحياة لهما ٠‏ وعلى الحائط الجانبى 
القصير الى اليمين ( ؟ ) يرى بائحسى وزوجته فى الصف الأعلى أمام أوزوريس 
وفى الصف الأسفل منظر الموكب احتفال كبير لأمتوفيس الأول ويستمر هذا 
النظر بطول الحائط الخلفى ى الجزء الأبمن ( ” ) حيث يتعبد بانصى وزوجته 
لنمثال الللك 'الجالس على عرش متنقل ٠ )١(‏ وهناك منظر جميل يكاد يكون تالفا 
تماما وهرو يمثل المركب المقدس لأمنوفيس أما ؛الححرة الداخلية فلا يمكن الوصول 
اليها غير أنه يرى بعد الباب ( ؛ ) بانحسى وهو يقدم الذبائح أمام المعبد الذى 
كان يعمل فيه ككاهن ٠‏ وأخيرا عند حائط المدخل على الجانب الأبسر من الياب 
(9) برى مع زوجته يتعبدان لأرواح الآخرة بينما يوجد آسفل هذا المنشر 
مناظر جنائزية منها عملية سحب المومياء الى المقبرة ٠‏ 


)١١‏ من ضسمن القاب بانحسى بل لعله اللقب الرئيسى هو ما يوصفه بأنه كاهن 
« أمنو فيس فى الفماء » وهذا اسم من اسماء تماثيل الملك التى كانت تعبد فى طيية . 


( شكل 7؟ ) 
مقبرة امن موذا 


© ع م تن ب 


(شكل58؟ ) 
مقيرة باتحسى 


رقم 10 ٠‏ نب آمون ( ذراع ابو النجا القيلى ) 


تخص هذه المقبرة أحد الأشخاص العديدين الذين يطلق عليهم ١سم‏ نبآمون 
وهى تقوم على تل يقع على بعد ١٠١‏ باردة تقريبا فوق منزل الآثار ٠‏ ويجوارها 
مقبرة رقم ه4١‏ ويسكن الوصول ليها منها » وهى مقبرة لشسخص يدعى أيضا 
نب آمون كان قائد الفرق وريما ,يكون قد عاش تحت حكم تحتسس الثالث ٠‏ 
أما صاحب مقبرتنا هذه فلم يكن رجل قتال بل كان كاتبا وطبيبا لماك وهو 
الذى كان يرافق الملك فى كل خطواته فى البلاد الأجنبية ومن المحتمل أنه عاش 


ا 5 


أبام أمنوفيس الثانى وى هذه الحالة فان خدماته فى البلاد الأجنبية كانت ىق 
الحملة الحربية الأسيؤية: الوحيدة التى قام بها أمنوفيس ٠‏ 

ونقوش المقيرة تنفق مع ذاك ففى الصالة المستعرضة ( على 59 حاكط 
المدخل ) يرى نب آمون وزوجته جالسين يتقيلان الزهور من أخيه ( 21١‏ ؟) ٠‏ 
وعلى الحائط القصير الى اليسار منالر جنائزية يصحبها مأدبة عائلية وموسيقى 
م( وعالى الحائط الخلفى الى اليسار (4) مخازن الغلال والخدم وف الصف 
الأسفل يرى الخبازون وجرار البيرة والخدم ومعهم المأون والى اليمين رسم 
كبير لنب آمون وعصاه ق يدها ء وعلى دمين الحائط المدخل 6 رسم كبير 
لنب ]مون ومعه لوحة الكاتب + وعلى الحائط القصير رقم (5) يتعبد نب آمون 
لأوزوريس وأنوييس ٠‏ وعلى الحائط 'الخلفى ( 7 ) تتقبل نب آمون التقاديم 
الى ها عر ار نر لسع بون وشيهي هن لاب ف فلن الفنت الا ارا 
من بحر ابجه ونساء من آسيا : وفى الصف الثانى رسم ازعيم آسيوى جالسا 
ومرتديا ملاس بيشاء يسا نقف الى جانبه زوجته وهى تلبس آثوابا جميلة 


(شكل؛؟) 


مقبرة نب آتون ( آمون لب ) 


غ597 م 


ذات أهداى ٠‏ وهناك موظف مصرى يحمل اناء كان قد تسلمه على التو من 
الزعيم الآسيوى ٠‏ آما الدهليز فعليه مناظر جنائزية ولكنها ذات آهمية ثانوية ناذا 
قورنت بمناظر الأجائب ٠‏ 
رقم 0" ٠‏ باله ان خنسو ( ذراع ابو النعجا القبلى ) 

كانت هذه المقبرة شين المجموعة الثى اكتشفتها بعثة متحف جامعة بنسلفانيا 
فى الأعوام وجوو_ + ساء وقد كان باك ان خنسو من الأعيان ايام حكم 
رمسيس الثانى فقد كان كاهنا أول لأمون وقد بلغت زوجته المركز المبجل 
كرئميسة لحريم آمون ف عهد منفتاح ابن وخليفة رين الثانين ك0 اه 
امرسجرت أو مرت سحر وقد أقيمت المقبرة على مساحة واسعة وبها فناء مستطيل 
يزيد لوله من الشرق !الى الغرب عن طوله من الشمال الى الجنوب ويحوطه 
بواكى ذات أعمدة مربعة بدلا من الأعمدة المستديرة ٠‏ 

وفى عصر المسيحية غطيت كثير من رسومات حجرة القرايين الخارجية بطلاء 
بنى رسمث عليه رسوم غير متقنة وللآن يمكن رؤية بعس مناظر التقاديم 
لأوزورس تحت هئالا الطلاء وهناك صورة مدهشة للسيدة مرسجرت تلبس 
شعرا مستعارا كثا من الصوف الأسود فبوق شعرها الأحسر الذى يشتهر به أهالى 
البندقية ٠‏ وتمسك فى يدها السرئى شخصيخة وزهرة لوتس ٠‏ وقد عثر على 
تمثال لباك ان خنسو فى معبد موت بطيبة بواسطة الآنستين بنزون وجورلى 
ومنه سكن أن ندرك أنه بلغ المائة عام اذ أنه عاش حتى حكم رمسيس الثااث 
عندما صنمع هذا التمثال ٠ )١(‏ 

رقم ٠+١.‏ بس أن موت ( ذراع ابو النجا القبلى ) 

أقيمت مقبرة بس انْ موت فى حزء من فناء مقبرة باك ان خنسو (ه» ) فى 
العصر الصاوى ولقد سد المغتصب النهابة الشرقية من الفناء وآقام صرحا جديدا 
مقدرا ولا شك أن سلفه لن شكو من هذا التدخل الذى حدث بعد قرابة سدة 
قرون وقد كان بس ان موت فى مركز هام ينبح له أن ينتصرف 'نصرفا أفضل لولا 
أن الذين كانوا فى مراكز أعظم كانوا أسوأ المعتدين فى هذا المجال » واولا أن 
)١١‏ طبقالما جاء فى كتاب: 

1 107 0 11 لذ ممسة ل لمتيييا مر دعل عراماه !1 امن ١‏ 


فان باك أن خنسو كان رئيسا لكيئة امون فى عيد رمسيين الائى وسسنة 54 ب ([1 
جننة ومات ف عيد متنبام .. 


ا 5 


الفراعنة أنفسهم كانوا! البادئين فى وضع أيديهم على أعمال وممتلكات الآخرين ٠‏ 
ولفد كان هذا المغتصب : «الكاتب الملكىالعظيم والأمير الوراثى والحاكم وحامل 
أختام ملك الوجه البحرى والصديق الوحيد والصاحب الملكى الحقيقى ولذان 
ملك الوجه البحرى » ٠‏ وتتكون مقبرته من ثلاث غرف تقع فى صف واحد 
وتنفتح الواحدة فى الأخرى ٠‏ وبالحجرة الخارجية أربع كوات للتقاديم بكل منها 
نقش ملون بديع نفذ بأسلوب.العصر 'الصاوى الذى يحاكى صناعة وكتابة الدولة 
القدسة ٠‏ وقد قسمت الخدران الواقعة بين هذه الكوات الى صفوف ضيقةعليها 
كتابات باللون الأزرق الفاتح على أرضية صفراء ‏ أما السقف فكان مقبيا 
ومقسما فى اتحاه اللحور الى ستنة أقسام ثلاثة منها على جانب من الوسط تقابل 
الثلائة التى على الجائب الآخر ٠‏ أما الححرتان الثانية والثالثة فقد زالت ألوانهما» 
ولم ع منها الا آثار طلفيفة ٠‏ وق الحجرة الوسطى باب منحوتث نحتا جيدا 
بصل الى نفق متعرج منحوت فى الصخر وينفتح فى احدى المقابر المنخفضة ىق 
مستواها ٠‏ 
رقم 181 ٠‏ نخت ( ذراع أبو النجا القبلى ) ٠‏ 

كان نخت رئيس الرماة فى كوش والمشرف على الأراشى الجنوبية » وحامل 
المروحة فى عهد رمسيس الثانى +٠ )١(‏ ولعمل هذه المقبرة قطم خندق فى واجية 
الصخر بعرض :ه قدما وارتفاع ١8‏ قدما ليكون واجهة المقبرة:» وبعد ذلك أكسل 
الفناء بجدران وصرح من اللبن مع تكسية الأرضية بالواح من الحجر كما تم 
اصلاح عيوب الصخر باستتسال اللبن ٠‏ وقد غطيت جدران هذا الفناء بلوحات 
.من الحجر الجيرى زخرفت بسناظر ملونة ولكن لم يبق الا القليل منيا اذ 
أعيد استعمال اللوحات فى مبان تالية ٠‏ أما حجرة القرابين التى كانت تنفتم 
من هذا الفناء فقد نحتت مثل الححرات الأخرى ف الصخر وكانت كالمتاد 
مستعرضة بالنسبة لمحور المقبرة بمساحة ١١١‏ قدما ولها سقف مقبب وبها 
كوة ضيقة فى النهاية الشيقة نحت بها تسثالا نخت وزوجه جالسين : ومن هذه 
الحجرة ينفتح دهليز يصل الى حجرة داخلية بها كوة تضم تمثالين آخرين 
جالسين ٠‏ وف هذه المقبرة نفق متعرج أبشا ينفتس فى الدهليز ويصل الى حجرة 


)١(‏ انضح أن أسم ساحبه المقبرة هو الحور لخت الذى ترك بخزيرة سهيل 
أربعة قوش صللك به انر : (55 عأ رخال دأ أأعمطدكة ..1) 


- 06 - 


دخن منحونة نحتنا خثنا فى المخض ٠‏ وقد جد بالححرة تابوتان من الحراننت 
. رقم ٠-1489‏ دوى أو روما ( ذراع أبو النجا القيلى ) 

عاش روى رئيس كهنة آمون وزوجته 'ناموت فى عصر الرعامسة أى فى وقت 
7 عن لوت الذى عاش فيه 1) الذى عانتك ا وريه 
0 0 7 لباك ال حاسو 
أن يعانى من الجانبين ؛ على أنه لم يتثثر من مقبرة روى كسا تأثر نخت اذا اتتحم 
بعضص التواعد المستديرة للآسدة باقية على جوائب ثلاثة منه + واكانت المقبرة 
للدفن فى الحانب الأيسر ٠‏ وكان وشم الصالة غير موفق اذ آنها نحتت فى صخر 
ردىء ف موقع نكر من الثل مما استدعى انتيان الجعر الحيرى لنعسية 
جدران ال العورة حي البح كار احتمالا » ولكن رشم مد افيد قوير 
منها ٠‏ وق عهد رمسيس التاسع قام آخرون بنمن السل الدى قام به روى 
مقبرة نخت وأعادوا استسال مقبرته فاستحدثوا نفقا جديد! اتنهى بتدمير البكوة 
التى بها تمثاله وآقاموا فناء كبيرا أمام فنائه ٠‏ ولقد أقام المنتصبون النناء على 
مساحة كبيرة بحيث أنهم لم يستطيعوا أن يقيموا مدخلا فى نفس خط بحور 

رقم ٠ 5١١‏ خيتى ( الدير السحرى ) 

كان خيتتى حامل الختم 1 والصديق الوحيد ورئيس القناة فى عهد 
الحميل ليدات الحريم الملكى 4 ل 6 بعضس 1 الحالة لم تتصل أسينهء ل 
مقبر تى 0 عقاست وحن حايلةا٠*‏ ولقد تهدميت مشر قه :باحجارها 7 
006 جا لو الجناتزية وقد نشرئا تخطيطها عر 00 
الكييرة من الأسرة الحادية عشرة بالدير البحرى ٠‏ 


979؟ ل 


18+5عم 10 8 6 + 2 © 


من اهل0) 


م0 2 467+ 2ل 24 15 8 0 


( شكل .7 ) مقبرة روى اروما) رقم 587 4 ولخت 185 ) وتتوغل 
مقبرة باك ان خنسو ( 90 ) فى السور الحيط بالفناء ذى الاعمدة للمقبرة 181 


(18- الآثار المصرية ) 


94؟آ د 
رقم ؟؟ ٠‏ بدى أمن ابك ( العساسيف ) 


هذه المقبرة الصائية الضخمة لا بسكن الوصول اليها حاليا وتعتبر أكبر مقبرة 
سواء فى الحانة أو فى سبان الملوك اذ يلغ طولها كم قدما ء وفيها ؟؟ حدرة 
أو دهليز » وتغطى مساحة أكثر من 564 ألف قدم مربع ٠‏ والنسوس الموجودة 
بها خليط من القديم والحديث وجزء من هذه النصوص ٠أحوذ‏ حسب العادة 
التى سرت فى العصر الصاوى من الرجوع الى القديم من النصوص القدسة 
بل من نصوص الأهرام 0 سما لخد جزء آخر من كناب الأبواب وصو الذى 
استعيل بكثرة فى وادى الملوك وقد تلفت هذه النسوس واسودت كما أن 
المقيرة قد ابتليت بالعديد من الوطاويط ٠‏ 

رقم 55 ٠‏ أبى ( ابا) ( العساسيف ) 

نستحق هذه المقبرة الاهتمام باعتبارها مثا آخر للائجاه نحو القدبم الذى 
بميز العصر الصاوى » فقد أرسل [بى رئيس الاستتبال الأكير لعابدة الآله فى 
عمر سسماتيك الأول صناعه فى ططليبة الى دير الجبراوى بجوار [سيوط لينقلوا 
النقوش الموجودة على جسدران مقبرة حاكم الاقليم ى عصر الدولة القدسة 
المدعو أبى » وبقدر مءاؤماتثا كان هذا بسبب أن الأمير التديم كانه يحسل 
نفس اسمه ٠‏ وتقم المقبرة بحوار مقبرة بدى امن ابت » ويصل اليها الزائر 
بواسطة سلم يتحه فى محاذاة محورها الرثيسى ؛ وعند نهاية السلع ندخل الى 
صالة أمامية نرى فيها ولا ( ١‏ ) على يمين الباب منثرا مشوها لأبى وهو يتعيد 
لحور اختى وى منتصف الحائط النهائى لهذه الحجرة ( ١‏ ) يوجد باب وهسى 
مصنوع على طريقة الدولة القديمة ومن المحتشسل أنه كان بوجيد فى الكوة 
الواقعة فى منتصفه تمثال لأبى ٠‏ وعلى الحائط الأيسر ( * ) منظر لأبى جالسا 
بينعا تحضر اليه صفوف من الخدم والخادمات التقاديم (؛ ) كسا هو الحال 
فق منافار الدولة القدسة ٠‏ وعلى الحائط الأسن ) © ) برق شا حالسا وتحث 
مقعده غزال مستأنس وتحث هذا المنظر تتقبل قرينة المتوفى العطايا من ثلاثة من 
الخدم : 

وعندما نمر من الباب الذى يحمل على اليمين ( 5 ) منظر أبى وهو يسك 


مبخرتين بهما تقاديم محترقة » نصل الى حجرة كان بها أمدة مربعة ذات نيحجان 


أ 9796] ده 


حاتحورية ونجد فى وسط الحائط الأبسر عند دخولنا ( م ) منظرا كبيرا لأبى 
براقب عمل ( 7 ) الصناع وعمال الجلود وصانعى المركبات وهنا نلحظ آن :بى 
بلبس ملابس أعيان الدولة القديية وبعده صفوف من الراقصين ( ٠ ) ١‏ وى 
إلحائط الخلفى باب وهمى آخر عليه كتابة تقص علينا بين أشياء أخرى أن 
الملكة نيتو كريس التى كانت « عابدة الاله » والتى كان ابى رئيس 'اسستقيالها 
هى ابنة بسماتيك والملكة شبن أوبت ٠‏ وعلى جانبى الباب ( 18١-1١‏ ) 
الموصل 'الى الصالة التالية ثلاثة أشخاص برؤوس الصقر مع ثمانية ثيران مقدسة 
خلف الأشخاص ذوى رؤوس ابن آوى وثلاثة مجاذيف مقدسة خلف الأشخاص 
ذوى روس الصقر + ندخل بعدئذ صالة ذات أعمدة مربعة كانت فى الأصل 
مكشوفة وحولها بواكى وهنا الى اليسار (م1) باب وهمى ثالث بينسا يرى الى 
التبين (14) منظران فى احدهسا يجلس أبى وأبوه عنخ حور أمام مامدة قرابين 
وف المنظر الآخر نتعبد الاين لأبيه وأمه ٠‏ وعلى الحائط الأيمن )١١(‏ منظر صيد 
بينما توجد فى الصف الأسفل عربة ابى وبعد هذا المنظر نرى أشخاصا متعددين 
من مقدمى الترابين ٠‏ | 


( شكل )98١‏ : 
مسقعل افقى وقطاع لمقبرة خيتى ( اختاى ) من الأسرة الحادية عشرة ب 
الدير البحرى 


ب 9796؟ ل 


ومن الصالة الداخلية التى تسندها الأعمدة المربعة أيضا تتفرع حجرات 
مختتلفة فى احداها بئر الدفن » وى هذه العيالة توجد رسوم بطلمية غير مثاقنة 
' مما بدل على اعادة استعمالها فى ذلك الوقت ٠‏ 

ش رقم 9؟ + بوى أم رع ( العمساسيف ) 

هذه المقبرة الكبيرة الهامة تخص الكاهن الثانى لأمون أبان حكم تحتس 
الثالث ولابد أنها كانت من أحسن الأمثلة لعمل الأسرة الثامنة عشرة فى الجبانة 
فمناظرها جميلة 'لا تزال تحتتفظ بالوانها فى بعض الأماكن غير أنها للأسف قد 
تلفت كثيرا وقد قام بترميمها حديثا السيد /ر ن + دى جاريس ديفز كما قام 


8 


وميم 00 


أه 6ه 


قلطن مده 5ع عادمسج معبردا 


( شكل ؟*#) 
مقسبرة أبى 


11/97 امه 


متحف المتروبوليتان للفن بنيويورك بالنشر عنها فى طبعة فاخرة تضم صورا 
رائعة ٠‏ وتقم على مسافة قليلة شمال منزل متحف المترو بوليتان وتنكون من فناء 
كبير كان به أصلا صف من الأعمدة فى الخلف ٠‏ وبالفناء كتابة وى وسطه 
تمثال ويؤدى عن طريق باب فى الوسط الى صالة تنفتح فيها ثلاث حجرات 
وعلى حائط المدخل الى اليسار صناع معبد آمون من صياغ وصانعى المركبات 
“و نجارين الخ ٠‏ وعلى مين نفس الحائط مناظار صيد فى الأحراش كالمعتاد وتحتها 
تفاديم مناطق الأحراش ومعها مناظر الكروم وصيد الطيور بالشباك » والرجال 
وهم بحدلون حزما من سيقان البردئ ٠‏ وعلى الحائط القصير الى اليدين مناظر 
للصيد فى الصحراء ٠‏ وعلى الحائمط الخلفى مناظر احضار الجزية ٠‏ 

وفى الحجرة اليسنى نجد مناظر الرحلة الى أييدوس والمراسم الجسائزية 
ومنظر بوى أم رع جالس أمام المائدة ٠٠‏ وفى الحجرة اليسرى مناظر لبوى أم رع 
مع زوجته جالسين أمام المائدة يتقبلان التقاديم وفى الحجرة الوسطى توجد 
مناظلر للذبائيح وتقديم القرابين ٠‏ وفى الكوة كانت تووحد لوحة محفوظة الآن 
بالمنحف المصرى ومنظر .لبوى أم رع وزوجته أمام المائدة ٠‏ 

رقم 18١‏ نب مون وابوكي ( الخوخة ) 

هذه المقبرة المعروفة بمقبرة النحاتين مخص مثالين عاشا فى أواخر الاسرة 
الثامنة عشرة وهما نب آمون « رئيس مثالى رب الأرشين » وأبوكى د مثال ‏ 
رب الأرضين » )١(‏ وتقع مقبرتهما على مسافة قصيرة شمالى غرب منزل العيدةء 
وهى من أهو المقابر فى هذه المنطقة بسبب نضارة ألوان مناظرها وطبيعة المناظر 
نفسيا و.خاصة تلك التى تمثل الصناع أثناء عملهم ؛ على أذ المنظرين اللذين 
ستحقان الملاحظة هما الموجودان الى اليمين من حائط المدخل ففى 'الصف الأعلى 
بتعبد نب آمون لأمنوفيس الأول الموله ولزوجته أحمس لفرتارى بينما ,ظهر 


)01 نشر هذه المقسرة السيد / ديفيز فى كتابه : 
. (اعطعط"1 عه قنرمغمانء85 وببث' عط 2ه طصمه"؟ عذاغ ,وبأ حد) 


لآ هه 


ثانية وراء رس.ه(ا) حت كيه دوا وروجتة للولية جاسوى الى الل ريا 
وى الصف الأسفل يرى نب آمون وهو ايرافب على السنا مع 111 يصسلون 


نشاط فى وزن المعادن الثمينة وى نحت شعارات « جد » وعق دة وض 
ليضعوها فى الناووس الذى يقومون تتلحسعه ومثشل هذه الشسعارات تحلى 
الناووس الخارجى 'المذهي فى حجرة الدفن سشيرة نوت شخ آمون ٠‏ وهذا 
ارق صناع آخرون بقدمون أ يسهم نساذج من الثااند والشعارات الملعسة 
التى اثئهى العمل فيها ويجمعون الصدريات وينحتون تنشالا لابى الهول 
ديفرغون أو يتتهون من عمل أوانى من الأحجار أو من الذهب ويقوبوز 
بسملية اللحام واستعمال المنفاخ ٠‏ وعلى الحائط القصير الى اليسين بتبد 
المتوق للاله أوزوريس المثل على عرشه ومن خلفه أولاد حورس الاربمة . 
وتحت هذا منظر يمشل رجلين وزوجتييسا جالسين آمام مائدة() 'تكاد قد 
أتلفت تماما والرجل فى كلثا الحالتين سسك سحصوعة من براعم اللوتس وعلى 
يسار حائط المدخل فى الصف الأعلى منظر من مناظر الاحتفالات ,برى فيه 
نب آمون وزوجته جالسين بيئما ,يقدم نب آمون وآمه الترابين للآلية . وفى 
النصف الأسفل أبوكى وزويجته إنتقبلان الهدايا من أصدقائهما ٠+‏ وغلى الحائط 
الفصير الى اليسار مناظر جنائزية ومناظر تمثل الرحلة الى أييدوس وف الجزء 
الأيسر من الحائئط الخلفى مناظر الدفن والرحلة الى أبيدوس والنساء النائحات 
ثم فتتح فم المومياء الخ ٠‏ وعلى العموم فان المقبرة تستحق الزيارة ٠‏ 
أرقام . 15١-1560185‏ 155ب 198 )1951960146 (العساسيف) 
يمكن الوصول الى هذه المقابر جميما من المقبرة الأولى رقم .م1 الثى 
تخص لخت تحوت أو تحوت نخت » وكان مراقبا لبئائى سفن البحيرة السمالة 


(؟) الواقع أن هناك منظرين يمثل احدهما نب أمون امام والديه والشاني 
ابوكى امام والددبه ايضا ( انظر المؤلف السابق ص "م وما بعدها) . 


سا كلا؟آ هه 


لآمون ورئيس الصياغ فى وقف آمون وقد عاش فى أواخر حكم رمسيس الثانى 
ونشير مجموعة الوظائف الثى كان يضطلع بها الى أنه هو الذى قام بعسل 
'وتذهيب المراكب الخاصة بالاله ٠‏ و فق المقا بر التى يمكن الوصول اليها من 
مقبرنه الى الغرب من منزل متحف ) المترو بوليتان ( وسلاصقة مقبرة أبى الات 
أما المقبرة 9٠‏ فقد اغتصبها نس باب دد فى الأسر قن الأناءع”_ء والمقيرة 
رقم 1 نخصس واح اب رع لب بحت » وثرجصعم الى أوائل الأسرة الصائبة 
ورقم 55 فى مقبرة خرو اف رئيس استقبال الزوجة الملكية العظيمة تى فى عصر 
أمنوفيس الثالث أو فى بداية العصر اللاحق له » وقد بقى بها حطام واجمة 
جميلة بها مناظر لالخناتون والملكة تى ٠ )١(‏ أما المقبرة رقم و1 فتخص بتاح 
أم حب حامل لختم خزانة آمون وبها لوحة قائمة ٠‏ ورقم 144 لتحوت أم حب 
الذى كان ملاحظا للسزارعين فى وقف آمون أو بعيارة أخرى المشرف على 
الطيور وحاسللات الأراضى التابعة للمعايد ( الأسرة ١9‏ ( ورتم ةا تلبع 
باك ان امون الذى كان كاتا لخزانة آمون فى الأسرة ١4.‏ آضا ورثم 5وا 
ترجم 'لى العصر المسائى وتخص بادى حر سنت الرئيس الأكبر لاستقبال 
كمثال للتتجمم الغير عادى فى الحبانة من عصور مختلفة (") ٠‏ 

مون وقد ذكرنا هذه المجموعة من المقابر التى لا أهمية كبيرة لها ف ذاتهيا 
)١(‏ لمكن العثور للمرة الثانية على بقية احزاء المقبرة عام .111 بواسطة 
منيا وكتابة تقريره الفهل عنه فى مجلة حوليات مصلحة الآثار العدد 65 
صفحات 4419 .0.8 . وتنقدم الممهد الشر قى لجامعة شيكاجو بفرض التنظيف عن 
هذه المقبرةٌ والنشر عتها فامكن تنظليف جزء ملها عام 1564 ( انر اتقرير الدكثتور 
لبيب حيشى فى العدد مه من نفس المجلة صفحات 715 س 18 ) والجزء الأاخن فى 
106 ) . وتعتبر مناظر هذه المقبرة من اروع المناظر واهمها اذ يمثل اغايها 
الاحتفالات التى تمت يمناسية العيد اليوبيلى الأول والثالث للملك امنو فيس الثالث 
ومناظر تعبد امنوفيس الرابع ( اخناتون فيما بعد ) لأبويه . وسوف ينشر المعهد 
الشرقى مجلدا ضخما عن هله المقبرة . 

() المقبرتان رقم 2.5 4 1.7 ينفتحان آيضا فى نفسن المكان ٠‏ 
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رقم 14؟ ٠‏ ببس ( باباسا ) ( العساسيف ) 
تقع هذه المقبرة الصائية ذات الأهمية الكبيرة والتى تستحق الكثير بن 
الاهتمام بملاصقة الطريق الصاعد لمعيد حتشبسوت والطريق الحالى الموصل 
الى الدير البحرى ٠‏ وكان ببس الأمير الوراثى والحاكم وحامل الأختام الملكى 
والصديق المحبوب الوحيد للملك ورئيس استقبال 'الزوجة الالهية فى عهد الملك 
ابسماتيك الأول ٠‏ وكانت نيتوكريس وهى الزوجة الالهية وعابدة الآله (تمون) 
ابنة ابسماتيك ٠‏ وقد كشف متحف المثروبوليتان عن المقبرة عام ١1واسلا!؛|‏ 
وأحاطتها مصلحة الآثار بسور والحزء الواقع من المقبرة فوق الأرش مخرب 
ويمكن الوصول الى الأجزاء الواقعة تحت الأرض بواسطة منحدر بين جدارين 
من اللبن يتبعه سلم يهبط الى حجرة أمامية عليها نقوش وكتابات أغلبها جنائزى 
أو يمثل ببس جالسا الى مائدتهء بعدئذ ندخل الىفناء منتوح للذباائح (يسك عل 
مقارنة بمقبرة<*وهى مقبرة أبى من حيثالفناء الفتوس لذى يعتتبر مظهر امن مظاهر 
العصر الصائى ) ويقع الفناء عند نهاية بئر عميق محدد باللبن فى أعلاه ومنحوت 
فى الصخر فى أسفله وعلى جانبين من جوانب الفئاء سف من الأعمدة فى كل جاب 
أربعة أعمدة مربعة(١)‏ وهناك المناظر المستادة للتقاديم ولببس جالسا آمام المائدة 
وحوله مناظر لكروم العنب وصيد الطيور والأسماك ويرى كل من نيتو كريس 
وأببها. ابسماتيك الأول فى مناظر التعبد للآلهة يتبعها فى كل حالة ببس ٠‏ وتوجد 

صالة بها ثمانية أعمدة مربعة ولكن منانارها قد تخريت كثيرا ٠‏ 


)1 الواقع أنه بوجد عا ى الحائبين نلاثة اعمدة مرب نقمك محلاه بالنقوش 
هى والجدران أيضا , 


الغص رار لشرون 
المزارات الحئائرية ' الشيخ عمد القرنة )١(‏ 
رقم ٠ ١١‏ اآوسسر 

نقم هذه المقبرة الصغيرة داخل السياج العلوى(١)‏ على مسافة قصيرة الى 
يسار الدرب المودى الى الدير البحرى ٠‏ وتتكون من واجهة مخربة جداء 
وصالة مستعرضة مهدمة أضا ودهليز وهيكل فى حالة أفضل من الحجرات 
الأخرى يوجد به أربعة تماثيل مشكلة من الجص فوق أشكال منحونةنحتا خشنا 
فى الصخر الطبيعى ٠‏ ولقسد سقط الجص تاركا الأشكال الصخرية كأشسباح 
حزينة للتماثيل الشخصية ٠‏ ولقد استعملت المقبرة للدفن فى عصور متعاقية ٠‏ 
كان أوسر رئيس استقبال تحتمس الأول ولهذا فان تاريخ هذه المقبرة يرجم الى 
المترة الأول من الأسرة الثامنةٌ عشرة ولم ببق فى الصالة سوى قطع صغيرة مثل 
الرسم الكبير لأوسر » ومن خلفه تقف سيدة وبضعة أجزاء أخرى تكفى للدلالة 
على أن الرسوم هنا كانت ترسم مثلما ترسم الرسوم فى بففية المقبرة وق أرضية 
ذهبية صفراء » وهذهالطريقة قد تكو ذغير جميلة الا أنها تبرز الرسوم بوضوحء 
وف الدهليز نحد بعض رسوم فى حالة سيئة من الحفظ فعلى الحائط البحرى 
يوجد الجزء الأسفل من منظر صيد قد نلف كثيرا ولو أن آجزاء معينة منه قد 
رسعت شىء كثير من الحيوية ومما بحدر ملاحئلته منظر الضبع وقد 'ندلت 
أرجله الأربم بين عمود » والمنظر المضحكازوج الأرانب الذى يبدو عليه الدهشة 
لامساكه من آذانه التى لم تفقد شيئًا من طولها فى أيدى الرسام » وكذا النعامة 


ل ومسي سس وبري بلتسصبط جو 1 


(!) وهو ما بسهيه الأهالى « الحوزة العليا » ٠‏ 


د 1815 مس 


لم158 ب 


التى تسير خلف الضبع والأرانب ٠‏ تأتى بعدثذ مناظر جنائزية غير واضة . 
أما الحائط اللقبلى ففيه منائار جنائزية قد تلفت من بينها منظر الرحلة ال ىأبيدوس 
التى لم ببق منه الا أجزاء قليلة » وهناك منظر فى حالة حفظ طيبة يمثل جر 
يوجد عاى الحائل الش قى +1٠‏ منلر تكر ر مرتين مع بعس الاختلافات الطفيفة 
وفيه نتقبل أوسر باقة زهور »عن يدى كاهنه ؛ ومسا يجدر ملاحئلته منظر كليه 
المدلل جالسا 'لعمتك كر سية ٠‏ وعلى الحانطين الش.مالى والجنوبى خلس أوسر 
مع زوحنه أمام ماندد القرايين بنسا شدم انتهسا الخسر لهيا ٠‏ وف الحائطل 
الخلفى أربعة تساثيل ‏ كما سبق أن ذكرنا . وهى التساثيل التى لازالت باقية 
وان كانت فى حالة نشويه ش.ديد : ومن المحتمل أنها نساثيل أوسر وزوجته باكت 
ووالد ووالدد أوسر ٠‏ ورغم تشوبه هده المقبرة فهى نسحن الاهتمام نظرا 
لتاريخها وللحيوية الغير ناضحة نوعا ما فى مناظرها الماقية ٠‏ 
رقم 5 ٠‏ ملئوام حات ( العساسيف ) 

كانت هذه المقمرة 2 الاصل واحدة من أفخم مقابر !1 لحجانة وهى تخص 
فقط ؛ وهى رتبة كهنونية » ولكنه كان أيضا الأمير 'الورائى لطيبة وحاكم 
المدنة تحت حكم طهارقه ( الأسرة الخامسة والعشرون ) 4 وتبعا لذلك كان 
عله بحتم عليه أن يواجه العدوان الاشورى الذى حدث أيام أشور حدون 
ثم احتلال وليب طني ف شبد أشور بانسال + وان طببسة تدين له بالكثر 
لمجهودانه 2 أصااح الأذسرار والخسائر النى حدانت وقد يذل الكثير 2 ترميع 
الكرنك بعد العدوان ٠‏ وله تنثالان معروفان حيدا أحدهيا سثله فى منتصسف 
عمره والآخر مثله 2 سين متأخر 7 وهما بعتبران من أجسل الأمثاة لصنور 
الأشخاص فى الفن المصرى المتأخر ( المتحف المصرى رقي هسه بالحجرة ”٠‏ الى 
الشمال بالطابق السفلى ؛ ورقم 1184 بالحجرة رقم 4؟ فى الوسظ بالطايق 
السفلى ؛ وكذا رقم م ) ولا زالت ترى الصروح المبنية باللبن لمقيرته العظيمة 


1856 سا 


الى يسار الطريق المودى الى الدير البحرى ٠‏ أما المقبرة تفسها فلا يكن 
الوصول اليها 4 00( 5 
رقم 8؟ ٠‏ حسر كارع سئب ( الحوزة السغلى ) 

فى نهاية الزاوية الشرقية للسياج السفلى نقم مقبرة جسر كارع سنب الذى 
كان كاتبا ومحاسبا للغلال فى مخازن التقاديم الالهية لآمون ٠‏ والذى كان أيضا 
رئيس استقبال فى منزل موظف أكثر أهمية منه ونعنى به امنحئب سا اس 
الكاهن الثانى لآمون تحت حكم تحتس الرايم وصاحب المقبرة رقم 7٠‏ التى 
ستشاهدها ف الوقت المناسب ٠‏ وتحتوى مقبرة رئيس اسستقبال هذا الرجل 
العظيع بعض المناظر الملونة الجميلة التى تعتبر من أحدسن ما لخلفته الأسرة 
الثامنة عشرة ٠‏ واذا تتبعنا هذه المناظر من اليسار عند دخول المقبرة وحدنا المنظر 
اللألوف الذى ,سثل جسر كارع سنب مم زوجته وابنه واقفين أمام التقاديم ثم 
المناظر الجنائزية ومناظر الخدم حاملى التقاديم ٠‏ بعدئذ تأتى مناظر الحقول 
وقياسها ثم مناظر الفلاحين وهم ,حضون التقاديم الى مظلة جسر كارع سنب ؛ 
وهم بحصدون ويدرون الغلة ويحرثون الأرض ٠٠‏ ويحدر ملاحظة قربة الماء 
وهى معلقة فى شحرة ليستعملها العمال والمرطبسات المقدية ليم تحت لال 
الشسجرة ٠‏ وعلى يمين المدخل يوجد منظر غير تام لجسر كارع ساب وزوجته 
يقابله منظر آخر لجسر كارع سنب جالسا تحت مظلة بينما تقدم بناته الزهور 
وطبقا به دهن معطر لابيهن ٠‏ وهنا نرى صورة جسر كارع سنب مشوهة بينما 
رسست صور بناته بدقة تستتحق الاتباه للطريقة الغريبة فى ملبسهن ٠‏ وخلفين 
ضارب على القيثار وجرار للنبيذ تزينها أوراق 'الشجر الخ ٠‏ ويتلو هذا منائر 
الملآدب مع موسيقيين وفتاة صغيرة راقصة ٠‏ وفى أحد المناظر رسم لرجل ,بصاب 
بالتوعك من جراء الأكل وزميل له نتحسس ذراعه وهو منظر مألوف فى أماكن 
أخرى حيث يمثل أحيانا الضيف المنوعك بسيدة ٠‏ والفكرة كما يبدو تهدف 
الى اظهار وفرة كمية الطعام والشراب المقدم للضيوف ٠‏ 


)١(‏ أمكن التنظيف عن جزء من هذه المقبرة الا أنه لا سمح بزيارتها الا باذن 
خاص نظرا لا حدث فيها من تخريب وتقطيع من بعد عام 1478 ايام الحرب 
العفلمى الثانية حيث استطاع لصوص القابر أن يقطعوا منها ومن عمشرات المقابر 
الأخرى بالجبانة بعض النقوش التى !رسلت للخارج . 


5868 مه 


رقم 1ه ٠‏ نخت ( الحوزة السفلى ) 

تعتير هذه المقبرة الصغيرة نسبيا والواقعة بين مجموعتى المقاير بالقرئة على 
مسافة غير بعيدة من البوابة البحرية للمجموعة العلوية من أجمل وأشهر مقابر 
الجبائة » وكان نخت كاتا للمخازن ومنحما ( ؟ ) لآموث ف عصر يقرب من عصر 
تحتمس الرابع وليست مقبرته قطعا مثلا كاملا لقبرة منحوتة فى الصخر » 
نصالتها المستعرضة منحرفة انحرافا شديدا عن محور المقبرة » وليست 
مستنطلة » وبعض رسوم الممر غير متقنة ولم ثم عملها ٠‏ والصالة الممبتعرضة 
هى الجزء الوحيد المرسوم ف المقبرة ٠‏ ومع ذلك فالرسوم مليئة بالحيوية 
وألوانها محتفظلة برونقها .. ولاشك ان هذه المقيرة تستحق الشهرة الواسعة 
التى نالتها وقد قام السيد / ن ٠‏ دى جاريس ديفز بنشر هذه المقبرة فى طبعة 
فاخرة بالألوان والصور لحساب متحف المتروبوليتان بنبويورك ٠‏ 


واذاما حدقا الذانوجذنا عن شافيك السيرل الى البنان.[ 1) النظطس 
المعناد للخت وزوجته واقفين أمام كومة من العطايا وخلفيبا ( ؟ ) وتحتهنا 
بجلس نخت ف مظلة يراقب إلأعمال الزراعية التى تستحق الاتنباه لقوة التعبير 
التى رسمت بها ٠‏ ففى أعلئ مناظر كيل 'القمح وذريه ٠‏ وتحت هذه منظر 
حصاد القسح وحزمه فى شباك لنقله ء ويجدر ملاحظة الحركة العنيفة للرجل 
الذدى شنز فى 'الهواء ليضغط بشسدة على الشباك ٠‏ وتحت ذلك منظر تكتسير 
القطم الكبيرة من الثربة وقطم الأشجار » بينما تنقاسم جماعتان من الفلاحين 
حرث الأرض ء ومما يلف النظر ذلك المنظر المدهش الذى يمثل الرجل العجوز 
ذا الشعر المهمل ومعه ثوره الملون وهو ,تتكىء فوق طيوالة المحراث ٠‏ وبجوار 
الباب رسم رجل وهو يتناول جرعة ماء من قربة معلقة فى شحرة ٠‏ 


وعلى الحائط الضيق الواقع :الى اليسار منظر لوحة جنائزية ( 7 ) ملونة 
بش كل بحاكى الحرائيت وعليها نخث وزوجته أمام المائدة سنما بركع الخدم 
ليقدمو؟ العطايا ٠‏ وتحت اللوحة كومة من التقادي, » وعلى كل من الجانبين 
قف لخادم والهة من الهات اتأشسار ٠‏ والحائط الخلفى الى البسار ( 6 ) مهدم 
نسوء الحظ وما تبقى منه بمثل جزءا من منظر بهبج لاحدى الموائد حيث يعزف 


181] مس 


عواد أعمى لتسلية الفيوف في الصف الأعلى ؛ لكن يبدو أنهم مهتمون بالحدرث 
فيما بينهم أكثر من اهتمامهم بالاستماع الى موسيقاه ٠‏ وى الصف الأسفل 
مجموعة من ثلاث موسيقيات احداهن تضرب على القيثار » والثائية تفخ فى 
مزمار مزدوج » والثالثة تلعب على العود وترقص ف 'الوقت ته ؛ وقد اول 
الفنان أن يظهر هذه الفتاة فى الجزء الأعلى منها بشتكل منظور بينما أظهر رأسها 
متجها الى الخلف لتتحدث الى زميلتها 'النى تنفخ ف المزمار خلفها » وقد رسيث 
ساقاها بطريقة لا تخلو من الأخطاء ؛ غير أن الحيوية فى المجسوعة كايا شير 
الاعجاب ٠‏ وبعد هذا نجد رسما مشوها جدا لنخت وزوجته وها جالسان الى 
ماندة وتحتهما قط هزيل ولكنه جبيل السكل يلتهم بشراهة سلكة ٠‏ 


وف الجزء الأبسن من الحائط الخلفى فى 'الصف الأسفل نرى نحت وزوجته 
جالسين تحت مظلة بينسا يقدم الخدم البهما التقاديم ؛ وبينسا تساك الطيور فى 
الشباك ويجمع 'العنب ويعصر الى نبيذ ٠‏ وفى الصف الأءلى يرى نخت وزوجته 
فى جهة وف الجهة الأخرى منظر فيه حيوية يمثل صديد الاك والطيور فى 
متتقعات البردى ٠‏ والمنظر لم 01 أبدا ونخت لا يبحمل فى بده الرمح ولر آن 
السمكتين المطعو تنين موجودةان فى مكانهسا حيث كان بدي أن تكون قسوكة 
الرمح » ولكن التلوين ف المنظر كله رائم والأشكال الصغيرة نسترعى الالاباه 
والمنظر كقفطعة زخرفية يعتبر مثلا مدهشا على مهارة الفنان المسرى ٠‏ أما الحانط 
الضيق الأيمن فلم يتم عسله قط وهو يظور نخت وزوجته ( مرتنين ) جالسين 
أمام الموائد التى بحضر اليها الخدم 'التقاديم ,وعلى الجية اليسنى من حائط 
الدخول (5) زقدم نخت وزوجته الذبائم ٠‏ وف الححرة الداخلية بثر يودي انى 
حجرة المومياء ( لا ينكن الوصول اليها الآن ) وى هذه الحجرة وجد شال 
صغير لنخت يمثله راكعا ومسسسكا بلوحة عليها كثابات ويستقر التمثال الآن فى 
أعماق البحر الاير لندى حيث غرق مع الباخرة « عربية » عندما شربت 
بالطوربيد أثناء الحرب العظمى ٠‏ 


2 


) 11 


لزيا 36ل يدوام ايديا 22 000318155 
ره م35830مميده 


خم |41 13145 28410933 


الام؟ ب 


0 5 
رقم ٠ ٠.‏ انتف اكر 


لهذا المزار أهمية عظمى باعتبار أنه يرجم الى 'الفترة الأولى من الأسرة الثانة 
عشرة وبهذا يكون من أقدم » ان لم يكن أقدم مزار فى القرنة )١(‏ + وكان 
اتنف 'آكر حاكما للمدينة ووزيرا تحت حكم سئوسرت الأول .٠‏ والمدخل يؤدى . 
الى دهليز طويل ؛ وهذا بدوره يصل الى حجرة داخلية بها كوة عميقة ٠‏ وقد 
نفذت الرسوم على طبقة خشنة من الجص » وهى رسوم غير دقيقة نوعا ما ٠‏ وعلى 
الحائط الأيمن من الممر ( ١‏ ) مناظر لصيد الحيوان وصيد الطيور والأسياك 
بالشباك بم يأتى منظر ( ؟ ) اتنف اكر وهو يصطاد فى مكان فسيح ؛ حيث 
توخد الندلان والتظنان التوحقة والأرااف التى تطاردها الكلاب ٠‏ ونتبع هذا 
(؟ ) مناظر الطهى » واثتف اكر وزوجته ,يتنبلان ( ؛ ) التقاديم ٠‏ وعلى الحائط 
الأيسر ( ه ) منظر الموكب الجنائزى يعبر النيل بينما بجر الرجال والثيران 
التابوت ؛ ثم (5) الرجال والسيدات وهم يرقصون الرقصة الجنائزية ( يجدر 
ملاحظة لباس رأس الرجال ) ٠‏ وفى الحجرة الداخلية على حائط المدخل الى 
اليمين ( 7 ) منظر الموسيقيين ذكورا واناثا ٠‏ وعلى 'الحائط الأسن (2 ) مناظر 
التقاديم ٠‏ وكما سبق أن قلنا 'نوجد كوة فى الحائط الخلفى لتمثال اتنف أكر) 
ومن هذه 'الحجرة يلحدر يئر الدفن الى حجرة الدفن ٠‏ 

رقم ؟1 ٠‏ سبك حتب ( الحوزة العليا ) 

كان سبك حتب صاحب هذا المزار حاكم البحيرة التبلية وبحيرة سبك 
( أى الفيوم ) فى عصر تحتسس الرابع ٠‏ ويبدو أنه كان حما هذ! الملك ؛ اذ 
تذكر كتاباته لأميرة « تعا » التى قد تكون عفيدته عن طريق زواج ابنته 
بالملك(؟)١‏ وأكثر المناظر الباقية الت ىتستحق الاثتباه فى هذ" المزار » ذلك المنظر 
ابوب الذئ يمثل الفردوس المصرى » نحيث يسير سبك حتب وزوجته بجوار 


1 هتاه مزارات: كثيرة من عر سايق لنسن التق اكن برعم تاريك يا ان 
الفترة ما بين الأسرة السادسة والاسرة الحادية عشرة ( ارقام 1.8 24 /ا١1»‏ 
يلك لخ 154٠. 251.١04‏ 1خ.؟ 291.2 |لطمومم رسن ورسيينم ( 
01114 .) ) ولكن ليس من بينها ما فى (همية مزار انف اكر . 


(؟) كانت زوجة سبك حتب المدعرة (١‏ مريت » مربيية ابئنة اللك المدعرة 
«( تعساأ ) . 


“3 


الحيرة فى الحديقة 'السماوية » ويشربان من ماء الحياة 4 وحيث يجلسان آأيضا 
فى القل ويأكلان خبز الحياة الذى تقدمه اليهما ايزيس الممثلة بشكل 'لهة الشجر 
والتى تخرج من جذع شجرة البرسيا ء وسوف نلتقى بهذا المنظر مرات ومرات 
فى مزارات المقابر لأخرى ٠‏ هذا وتوجد مناظر أو أجزاء من مناظر من مزار سيك 
5 قثن ماوعا بعض المتاحف الأوربية ٠‏ 


١9 (‏ 2 الآثار المسرية ) 


ع اا سد 


رقم ه" : نب آمون وقد افتصلها ايمى سبما ( الحوزة العليا ) 


أنه عاش تحث حكم حتشبسبوت ٠‏ وقد اغتصبها بعد ثلاثة قرون فى عصر رمسيس 
التاسع أو العاشر موظف هام فى معبد آمون يدعى ايمى سيبا رئيس كهنة المعد 
فى ممتلكات آمون » وقد أخفى الرسوم القديية تحت طبقة من الجس وضع 
فوقها رسومه الملونة ٠‏ ندخل من الفناء الى صالة كبيرة مستعرضة بها سستة 
أعمدة بكل منها ستة عشر ضلعا ٠‏ فإتتفق المناظر المرسومة فى هذه الصالة مم ” 
وظيفة ايسى سيبا ٠‏ فعلى الجهة اليمنى من حائط المدخل ( ١‏ ) منظر للركب 
المقدسة لآمون بحملها الكهنة بينما يطلق الملك بصفته كاهنا أعظلم اليخبور أمامها ) 
وعلى الحائط الضيق الأيمن ( ؟) منظر لكاهن يحمل التقاديم » وعلى الحائط 
الخلفى الى 'ليمين ( # ) منظر ايمى سبا وهو يندم القرابين لثالوث عليبة بينما 
يحمل الكهنة الأوانى المقدسة ؛ وعلى حائط المدخل الى اليسار ( ؛ ) يوجد رسم 
الركب المقدسة كما هو موضح سايقا وعلى الحائط الضيق الأيسر ( ٠‏ ) منظر 
للمركب المقدسة يتبعها أرواح الفراعنة السابقين : بينما بوجد على الجهة اليسرى 


(شكل ") 
مقبرة نب آمون وابمى سيبا 


( شكل 58؟) 


- ا 


من الحائط الخلفى (5) منظر لاسى سيبا وأصدقائه يقدمون التقاديم لأوزورس 
وماعت ٠‏ والممر ذو سقف مقبى ٠‏ وفى الحجرة الداخلية حيث توجد الكرة 
المخصصة للتمثال يقدم ابعى سببا لالهة العالم الآخر ©» وهناك مناظر تمل العالم 
السفلى ٠.٠‏ ومما بجدر ملاحظته :زخرفة سقف الصالة المستعرضة ورسوم بعش 
المراكب المقدسة ٠‏ وفى بعض المواضع تساقط الطلاء الذى وضعه ايمى سيا 
وفلهرت النقوش القديمة تحله ٠‏ 
| 9" : مننا ر منا) ( الحوزة المليا ) 

تقم بملاصقة البوابة الشمالية للمجموعة العليا ٠‏ وكان مننا أو منا وهو الاسم 
الذى يشتهر به عادة كاتبا لحقول سيد الأرضين لمصر العليا والسفلى : وين 
المحتمل أنه عاش أيام حكي نحتمس الرابع ٠‏ ويعتبر مزاره من أهم الزارات فى 
الجبائة كلها » وذلك لأسباب كثيرة لا يقلل منها ما حل به من دمار » فبعض هذا 
الدمار من نوع يلقى فى حد ذاته ضوءا على وجهات نثلر المسربين فى الشرول 
الشرورية للسعادة فى الآخرة والوسائل الثى سكن بواسطتها الحصول عليها 
أو حرمان الآخرين منها ٠‏ ومن بين أغراض تصوير المناظر على المزارات اعشاء 
الضمان لفاحب الزاز فى آن ستمر فى حياته الحديدة التى بداها فى مزاولة كل 
أساليب النشاط الموضحة فى الرسوم » فله أن ينعم تماما بصيد السك والطيور 
والحصاد وجنى العنب وق الدب وغيرها ٠‏ ولكنه كان بمتقد من جهة 'خرى 
أن الأضرار التى تتبع اتلاف أى جزء من المناظر المختلفة لها نفس الفاعلية التى 
للفوائد التى تنبع. المناظر الكاملة » وقد أعطى هذا الاعتقاد الفرصة لأى شخس 
يضمر السوء لصاحب المقيرة ٠‏ وسدو واشيحا أنه كان لتنا عدو تكرهه كرها 
شديدا » وأن هذا الشخص الحاقد استطاع أن بعل بنفسه أو هن شريق 
وسيط له الى مقبرة عدوه : فهئا نجد وجه مننا مطموسا وعيونه فى جميع الحالات 
مشوهة حتى لا يرى التقاديم أو يلاحئل حرث الأرض أو جنى المحصول ؛ وحتى 
لا يسدد عصا الرماية أو 'الحربة الى الهدف ؛ ولكى يتأكد من نحاح مكيدته 
قطع ما بين عصا الرماية وابهام بده اليمنى كما فصل بين اليد اليسنى وجزء الرمح 
الذى تمك به حتى لا تسنتطيع عصا الرماية أو الرممح أن تصطاد الطير 
أو السمك ٠‏ :وبهذا كان على مننا من وجهة نظر صداقه العزيز أن 05 أوقات 


1117 ب 


اتبعوا عناطرفه احويه حسابهم مع أعداثهم حتى أن الكبار منهم لم يتورعوا 
عن القيام سثل هذا العسل للاخذ بتأرهم القديم » وليس أدل على ذلك من موقف 
تحتمس الثالث من د كرافق تيوت ومعاويها وهذه نقطة غير مستحية فى 
أخلاق شعب جذاب ولكن نظرتنا للخلق المصرى لن تكون كاملة بدون هذء 
النقطة ٠‏ 


وبصرف النظر عن هذه الشائبة فان الصئعة فى مزار مننا على درجة عالية 
من اندودة ؛ والتلوين محتفظ بنفسارته شكل غير عادى » كما تسم المناظر 
بالحيوية والقوة هذا وقد مسح الفنان لنفسه أن يصور بعض المناظر الهزلية » 
وهذا نلاحظه مثلا فى منظر الحصاد اذ نرى فتاتين تتشاجران وتشد كل منهما 
شعر الأخرى ٠‏ 

ندخل الآن الصالة المستعرضة فنجد على مين حائط السغول ( ١‏ ) المناظر 
المتادة لمننا وزوجنه أمام التفاديم ٠‏ وعلى الحائط الضيق الأبن ( ؟) توجد 
اوحة وبجوارها إتعبد رجلان وسيدتان ٠‏ وعلى الحانط الخلفى الى اليمين ( ") 
منظر المأدية الجداتزية ونحتها الطتبوس الجنائزية ٠‏ وعلى الحائط 'الضيق الى 
اليسار ( ؛ ) مننا وزوجته ,قدمان القراببن لأوزوريس وأسفل ذلك كمية من 
القرابين المحروقة ٠‏ أما منائر الحقل فتبد]| من الناحية اليسرى من حائط 
الدخول (ه ( 8 | 

وسا يسترعى الاضتسام الطريقة التى قام بها عدو مئنا فى تنفيد خطته فى 
التخريب مدفوعا بحقده الدفين حتى بحرم عاحب المقبرة فى أية حالة من 
الحالات من الراحة التى كان يهدف اليها من وراء المناظر التى رسيت بدقة ٠‏ 
واذا واحدينا الصفين العلويين وجدنا مئنا جالسا تحت مظلة يراقب كل الأعمال 
بينسا ترى أمامه 'الموائمد المحصولة بالطيبات غير أن عينة قد أتلفت يكل عنابة 
حتى لا يرى ما حوله ...وف الصف الأعلى منظر مسح الحقول وقد نزع العدو 
علامات التحديد فى حمل القياس حتى لا يعرف مئنا حدود ضيعتة الناوية ٠‏ 
ومما بحدر ملاحظته منظر رئيس العمل المتفطرس الواقف وراء مائدة القرابين 
والعبد الذى يقبل فى ذلة قدمى هذ الرجل المظيم التابع للرجل الآخر العظيم ٠‏ 
وبعد هذا نرى مئنا واقها 'تحث مظلة يرقب وصول احدى سفئه يننا يقوم آحد 


5540 ب 


الخدم بالترحيب بركابها » وبينما يعاقب أحد البحارة بالضرب لخطا اقترفه , 
ولكن مئنا لا يبرى كل هذا بعد أن أتلفت عبنه ٠‏ 


وى الصف الثانى عربة مننا بحصانها الجميل الملون فى اتنظاره ويلى ذلك 
كيل الغلال ورصد مقاديره وتذرنته ودهسه بأقدام الماثسة ٠‏ وبالصف الشانى 
مناظر 'الحصاد التى يراقبها دون جدوى مئنا بعينه الفاقدنين بينما تحشر فتاة 
جرة ماء لأحد العمال العطشى ؛.والكن <قد الغريم قد سول له حتى هنا أن يشوه 
في العامل وفوهة الجرة حتى يظل العامل فسآ نا فلا يستطيع أداء العمل لمثنا ٠‏ 
وهنا نجد أيضا 'الفتاتين المتشاجرنين اللنين سبق ذكرهسا ورسوم أخرى قد 
صورت فى حيوية ظاهرة + أما الصف الأسفل ففيه مناظر الحرث والبذر ويجدر 
ملاحظة صورة البنت التى تخرج شوكة من قدمٌ زميلتها وهلم جرا ٠‏ وبقرب 
الباب يجلس مئنا بينما نهز بناته شخاشيخهن أمامه ٠‏ وهنا نحد دراسات طريفة 
فى طرز اللبس عند المصردين فى تهد الأسرة الثامنة عشرة : وطريقتهم له لاسن 
الرأس مدهشة أكثر منها جميلة ٠‏ وعلى الحائط الأسر من "الدهليز ابداخلى 
مناظر جنائزية تمثل الرحلة الى أبيدوس ( 8 ) ووزن قلب مننا ( »2 ) وفى هذا 
المنظر الأخير شوه العدو لسان الميزان وعين الشخص الذى بساك بكنليه ٠+‏ 
وبدنك يفقد مئنا فرصة النحأة من الحساب ٠‏ وعلى الحاتط الأاسن مناظر 
للرحلة الجنائزية ( 4 ) ورسم مدهش للسنظر المعتاد تصيد الطيور «الأسسناك 
ف "نتتتعاث البردى ( 4 ) وقد أتلفت كما سبق أن ذكرنا ٠‏ ويحدر بنا ملاحئلة 
النمس التقليدى وهو بتسلق سيقان البردى ليسرق أعشاش الطيور وكذا 
التمساح التقليدى وهو يسك بسسكة ) وبوجه أخص المدظر الرائم الصفير 
لابنة مننا وهى تنحنى من حافة القارب الذى يصطاد فيه والدها الطيور لتلتقط 
احدى براعم اللوتس » وحتى هذه الطفلة الرقيقة الصغيرة لم تسلم من النشوبه 
نقد آتلف وجيها ٠‏ وف النهابة القصوى لهذه الحجرة توجد كوة بها الاجزاء 
قطعة من الفن الانطباعى الذى ام يكن يعالجه الشان المصرى الا نادرا ٠‏ ما 
الممر الداخلى فنرى فيه على اليسين وعلى اليسار مناظر جنائزية (ه) وبعد هذه 
ورسوم سقف المقبرة جديرة بالملاحظة لجمالها ونضارتها ٠‏ 


ب 556 د 


رقم ( ا" سئموت ( الحوزة العليا ) 


يقم هذا الز زار فى الجانب البحرى من التل بسلاصقة قبر الشيخ عبد القرنة » 
ويخص شخصية من أهم الشخصيات ف التاريخ المصرى كله » ونعنى به سنموت 
المحسبوب من الملكة حتشبس.وت ومعفس لها الأول الذى قام بسناء معبسدها ىق 
الدير البحرى واقامة مسلتيها بالكرنك )١(‏ + ولهذا فان لمقيرته أهمية تاريضة 
كبيرة » ولكن حالتها لسوء الحظ لاتثياسب بحال ما مع مركزها التاريخى » فلقد 
دفم سنموت بموت -حتشبسوت الثمن اليا فقد كان معروفا جدا يساندته 
للملكة العطاءة وقد عانت مقبرته الكثير على يد عملاء تحتمس الثالث * ورغم 
حالتها المحطمة فان البقابا القليلة من مناظرها لها أهميتها الكبيرة اذ مثل فيها 
رسل الكفتيو من المينووين والميسينيين وهم يحضرون أوانى كريتية » وهذه 
المناظر ترى فى الزاوية اليمنى من الصالة وقد نسب حمايتها الآن من أئ تلف فى 
المستقبل ٠‏ وهناك ظظاهرة طلريفة تلقى ضوءا على ما كان يشعر به سئموت من 
خطر بسبب مساندته القه بة لحتشبسوت وذلك با تقدمه لنا الكتابات الموجودة 
في الممر الداخلى من معنى :د لالت هذه الكتابات فى الأصل مغطاة بالحص 
وإينواة حبرت بد وياد 0 تكتب ثم تغطى بالحص الذى كتبت عليه كتابات 
أخرى حتى تتتنع أعدائه بالاكتماء ا باتلاف الكتابات الموجودة فى الطبقة العليا 
ا 000 الف فؤسله الضقة لا راسو هر لفكي : 
ولقد سقط الأن الحس وضهرت الكتابات التى كانت مخبأة ولكن سدو أن 
الديلة ل( تكن تاجحة فلتد محى اسمه رغم ذلك ٠‏ 


ولسسوت مقبرة “خرى محفورة نحت فناء معبد حتشبسوت العظيم ف الدير 
البحرى ونلكنها لم 108 ولم تشغل أبدا وقد يعزى ذلك الى نوقف العمل فحأة 
فى هذه المقبرة بسبب موت الملكة واتتصار تحتمس الثالث وأنصاره ٠‏ فالامتياز 
الذى منحته الملكة لسسوت والذى لم يسسع سثيل له من قبل كان خليقا بأن 
يبدو لهم ادعاء لا يطاق من جانب خائن وكانت تطلعات سدموت الى الحصول 


)١١‏ اقامت حتشيسوت اربع مسلات بالكرنك ائنتين بين الصرحين الرايع 
والخامس وائثنتين شرق مسد الأاعياد لتحوتمس ااقالث . وقد إقام سنوت 
المسلتين الأخيرتين اما الملتان الأوليان نقد اقامهما امن حتب صاحب القبرة 
رقم الاانظر ١‏ .80 88 .م ,1لا ,20125 ,لطمسطمكة ,2 ) 


03 ا 


على مكان ف الفناء المقدس خليقة بألا تلقى أى قبول ولقد كشفت بعثة متحف 
المتروبوليتان بنيويورك أخيرا عن هذه المقبرة التى لم تنم ( انظر المجلة » الجزء 
الثانى <؟وا ص #٠‏ وما بعدها) (1) ٠‏ 
رقم ( ملا ) امن حتب سا أسى ( الحوزة العليا ) 

تخص هذه المقبرة الكاهن الثانى لآمون فى عهد تحتسس الرابع وعندما تتذكر 
آن جسر كارع سنب ( رقم 78 ) استطاع أن يقيم مقبرة جدابه ذات [اوان 
جميلة كمقبرته » وهو الذى كان محرد رئيس استقبال لامن حتب سا أنتئ 
اتضح لنا أن هذا الرجل الأخير كان حقا رجلا عظيما جدا ويسكن الدخول الى 
مقبرته من خلال ثغرة فى حائط مقبرة رقم 7 اذ أن المدخل الاصلى لقبرته مغلق 
الآن ٠‏ على أنه بحسن بنا أن نشاهد منائر المقبرة بترتيبها الصبيعى مبتدئين 
بحائط المدخل للصالة المستعرضة ( الى البسين ) فنجد هنا ( ١‏ ) رسوم امن 
حتتب سا 'اسى وزوجته جالسين أمام التقاديم ولى الصينو ف الحسسة مناظر انادية 
التى تضم بطبيعة الحال جسر كارع سنب وهاك مناظر ألخرى ل المو سباميين 
إذ ثرئ الشارب على القيثار واللاعب على العود والفتاة النى شنخ فى المزمار 
وغيرهم من النادلات والشيوف وعربة سيد الدار فى انتظاره مع السياس ٠‏ وعلى 
الحائط الغسيق الأسن ( وهو الأيسر بالنسبة للسدخل الحالى ) كانت هناك 
لوحة اختنفت الآن ( ؟) وعلى الحائط الخلنى الى اليسين ( + ) وسم لمعبد من 
المحتمل أن يتكون الكرنك حيث كال بسل امن حلب سا اسبى ٠‏ 

ولكن بقية المناار على هذا النصف من الحائط ( ؛ ) مشوهة جدا ٠‏ وغلى 
حائط المدذل فى النصف اليس من المدخل الأصلى ( ه ) منظر سثل -جسر كارع 
سلب وهو يرث 'الذهب أمام امن حلب ساابسى الذى أزيل نيه | وذلك 
بسبب وجود اسم آمون ف إسمه وبسبب علاقته هو شخصيا يمون 7 ) ٠‏ وبينما 
شسكلت بعض السنبج بالشسكل العادى للثور فان واحدا منها اتخذ شكل الضفدعة 
هذا وقد أخذ ملاحظو عمال 'العبد ورؤساء الصناع فى مراقبة علية الوزن ثم 
نجد مناظر تنثل صناع المعبد وهم يزاولون الحرف التى من آجبلها 'نست عسلية 
وزن الذهب والفشة ٠‏ وهذه تشبه المناظر الموجودة فى المقبرة المعروفة سقبرة 


)١‏ زنع 30 .رم ,1928 ,11 رسملععءة ,سملكولاب8) 


ب 569 لم 


لثالين ( رقم 181 ) التى سبق وصفها ٠‏ وهناك رسم كبير لامن حتب سا ايسى 
( قد شوه ) واقنما يراقب الحصاد () ومسح أراضى آمون ٠‏ والحائط الخلفى 
فى الحزء الأيسسر من المدخل الأصلى لم يكمل وما تم منه قد شوه (( 7 ) وى 
تهانته رسم مهشم للملك على .عرشه بيئما شحنى أمن حتب سا اسى أمامه . 
وبالحجرة الداخلية مناظر جنائزية مشوهة (م ) وكان بها فى الأصل الككوة (و) 
التىاستحدثت فيها الثغرة المودية الى المفبرة رقم 76 والتى نستسل حالياكسدخل 


رقم « 1/5 )» ثنونا ( الحوزة العلا ) ' 

تقم هذه المقبرة بجوار المقبرة رقم 7١‏ كما أنها متصلة بها كما سيق أن 
أشرنا ٠‏ وكان ثنونا حامل المروحة على سين الملك فى عهد تحتمس الرابع الذى 
تجمم أتباعه فى هذه الناحية ٠‏ والصالة المستعرضة ف مقبرة ثنونا كبيرة ويسندها 
اربعة أعدة مربعة وتوجد على حائط المدخل الى اليسين ( ١‏ ) مناظر تعداد 
الماشية التى تشير الى وذليفة أخرى من وظائف ثنونا » وهى ملاحظة المائية 
القدسة لآمون ٠‏ وعلى الحائط الأسن الشيق ( ؟) مناظر التقاديم » ولكن 
المنظر 'لذى يستتحق 'الاهتسام فى المزار موجود على الجانئب الأسن من الحائط 
الخلغى (؟ ) حيث يرق رسم مشوه للملك جالسا # ومن شلفه حاتحور ب 
يتسلم جزية آأسيا ٠‏ والازار لم ,يكمل والجزء الداخلى منه الذى يوصل الى 
المقمرة دلا قد هجر ٠‏ : 


رقم )ملا )) حور محب ( الحوزة العليا ) 
كان حور محب الذى يحب لا نخلط بينه وبين الفرعون الذى بحس تفس 
الاسم رجلا معسرا » فقد خدم تحتمس الثالث وأمنوفيس الثشانى وتحتسس 
الرابع وأمنوفيس الثالث على التوالى ٠‏ ولما كان حكم هؤلاء الملوك ستد من 
قهمء ( الأصوب 1٠6١١‏ ) حتى 1075 » فيكون حور محب قد يلغ غاية 
ما يطمع ى طوغه أى مصرى مدن حاة موفقة لمدة ١١٠‏ سنة )١(‏ 0 وقد كان كاتا 


)١(‏ كان الرقم ١١١‏ هو أقعنى العمر الذى يطمع المصرى فى بلوفه وقد وردت 


558 مه 


و .- 


00 


37 وكاتبا للرديف وكانت وظائفه الأخرى ( لم 0 يعتد بالموظف المصرى 

كن يده المزايا والمواهب ) مراقا للماشية المقدسة ؛ وملاحظا لعسال 
0 ومشرفا على الخيول وقائدا للرماة والمربى الملكى لاحدى الأميرات * ومن 
الواضشح أنه لم يكن حسب العقلية المصرية ما يمنع جنديا عجوزا أن يكون مربيا 
لاحدى الأميرات ولقد كان أحمس بن نخبت ‏ وهو الذى اشتهر بأنه أقوى 
قواد الجيش شكيسة فى أواثل عصر الامبراطورية ‏ مربيا للاميرة تفرو رع ابنة 
الملكة حتشبسوت بالاقتراك مم رجلها ومستشارها الأول سنموت ٠‏ 


ويضم المزار 'الصالة المستعرضة العادية والممر الداخلى وبعض المناظر التى 
تليق بالمظهر الحربى الذى كان لصاحب المقبرة ٠‏ وعلى يمين حائط المدخل ١(‏ ) 
منظر المأدية الحنائزية المألوف مم الراقصات والموسيقيات والعازفين المكفوذين 
الذين يبدو أنهم كانوا المظهر التقليدى لهذه الدب ٠‏ ومسا يحدر ملاحظته 
الشارب العجوز السسين على القيثار * وعلى اليجاتب الأيمن من الحائط ان 
ماري باالسيؤيه للجرية الأضديية عت ثرى الاسيوبين الذين بحضر 
الخيول المزينة بالريش الزاهى مم 'أوائى وحلقات من ع 'الذهب 0 
زنوج من السودان وبع السيدات الزنجيات وهن يحمان أطفالهن على ظهورهن . 
وتحت هذا يرقص الزنوج ج شلى دقات الطبول ينما تساق الماشية الى الداخنل 
ومعها حرس من الحنود ٠‏ وصورة :للك تحدسس الرايع الذى تقدم .اليه كل هذه 
التقاديم مشوهة جدا ٠‏ وشلى الحانب الأسر من 00 “الدخول (م) منظر لأدية 
أخرق وقد شوه منلر حور محب وزوحجتله بيلما شدم الخادمات لهما أطباقا من 
الذهب الحميل ٠‏ وهناك ٠و‏ سيقيتان تضربان على العود وقد رسمت احداهما 
بوحها كاملا وهو رسم غير عادق وان كان له ساقة فى المنظر المعروف با متحف 
البريطانى ٠‏ وعلى الجانب الأيسر من الحائط الخلفى ( ؛ ) رسم لتحتمس الرابع 
على عرشه شرف على كل امال لي 0 
الزغور لرعوت لولا أن رمه قامس كبانهر حادت 6ككة ة فى مواضم أخرى 
نيليا تنقل انون الى المخازن ويرى منظر أحد الأشخاص خارجا من الباب وهو 
قطعة من الفن الانطباعى الذى لم يكن بعالجه الففان الصرى الا نادرا ٠‏ أماأ 
الممر الداخلى ة ننرى فيه سلى اليدين وعلى اليسار مناظر جنائزية (0) وبيعد هذه 
3( رسم مدعتى أدذور محب "مام الأّاهة ثم منظر وز :القلب على البسار بينما 


كد ا ام 


بوجد على اليمين (07 86 ) المنظر التقليذى لميد لأسماك والطيور والذى أقل 
ما يقال فيه أنه مضيعة للوقت وموجب للسام ٠‏ ومما يجدر ملاحظته منظر ذلك 
الصياد العجوز الذى يطلب الصمت أثناء سحب الشسبكة والمنظر من هذه الوجهة 
جميل اجدا ٠‏ 
رقم « 9/ا)) من خبر ( الحوزة المليا ) 

كان من خبر ملاحظ مخازن سيد الأرضين فى وقت قريب من حكم تحدس 
الثالث وامنوفيس الثانى ب كالكثيرين ممن تركوا سجلات فى الجبانة ب ين 
٠‏ نسل أحد الموظفين إذ كان أبوه « مين نخت » ساحب المقبرة رقم 7م التى تفع 
فى مكان قريب جد؛ والذى كان ملاحظا لمخازن الغلال كابنه ٠‏ وفى اأزار لم ترسم 
الا الصالة المستعرضة اذ أن الجزء الدإخلى لم يكمل وعلى الجانب الأسن من 
حائط المدخل منظر صيد الطيور بين أحراش, البردى تتبعه منانثر الماشية واللأوز 
وقطف العنب وعصره لعمل النبيذ () ٠‏ وعلى الجائب الأيسر من حائط المدخل 
مناظر مشوهة لتحباة الحقبول وساصلاتها 2( ٠‏ وعلى لحاتمل الخلقى إلى البين 
(م) منظر من خبر جالسا مع أببه وأمه وأنواع ثتى من التقاديم من بينها بعش 
المعدات الحربية ٠‏ وتحت ذلك منظر مادبة جنائزية تصحبها فرفة الموسسيقى 
المعتادة ؛ بينما توجد بحوار الباب المؤدى الى الجزء الغير مكتسل من المقبرة 
صورة لمن خبر وهو يتقبل فروض الولاء من ابنه (4) الذى كان يمل وقتش1 
كاتبا فى المعبد الجنائزى لتحتمس حيث كان يمل جده مين نخت ٠‏ ويبدو أن 
الموظف المصرى كان يؤمن تماما بالحكمة التى توصى بضرورة الاحتفاظ بذكرى 
الأعمال الطيبة فى العائلة ٠.‏ 

رقم ١‏ ١م‏ » تحوت نفر ( الحوزة العليا ) 

ملاصقة ارقم 4/ا ٠‏ وقد كان نحوت نفر ملاحظ الخزانة والكاتب الملكى 
أيام أمنوفيس الثانى وكانت أخته تاخات مغنية الآلهة حاتحور سيدة دندرة : ومن . 
الملتون أن هذه الوظيفة كوظيفة زوجة « ثنوثا » ( رقم 74 ) لم تكن الا محرد ' 
صلة شخصية ولا تعنى اقامة فملية الا لنترة تصيرة من السنة ٠‏ والرسوم اللونة 
فى مزار تحوت نفر من نوع ردىه' وليست بذات آهمية كبيرة وفى الصسالة 
المستعرضة مناظر تقاديم وحفلة جنائزية ( (١ 2١‏ وغلى الحائط الأسن من 


ب ؟آء"”ا سم 


الححرة الداخلية مناظر جنائزية من بيئها رسم لمنزل تحوت نفر بجوار النهر وبه 
قاربه الخاص ومركبته فى انتظاره (4) ٠٠‏ وعلى الحائط الخلفى تحوت نفر أمام 
أوزوريس (ه) ٠‏ والمنظر امثير للاهتتمام فى المقيرة هع على الحائط الأيسر (م) 
حيث توحد مناظر تحوت ثفر وهو ,شرف على أعمال الخرانة ووزن الذهس 
ش وإغفار الحزية ومن ضمنها أئياب وجلود الفيلة 0 
رقم « 8١‏ ») انينى ( انبنا ) ( الحوزة العليا ) 

موار أنينى أهمية كبرى من الناحية التاريخية يصرف النظر عن مزاياه الفنية 
التى لا يمكن اتكارها ؛ اذ أنه يحوى أو بعبارة أصح كان يحوى د رغم تهثم 
اللوحة التى به # قصة حياته الرسمية التى سردت بحيوية فائقة وبثىء كثير من 
النفاصيل ٠‏ وهو كمعظي الموظفين المصرمين الآخرين لم ,يحمل نفسه مشقةالتواضع 
عندما 'تحدث عن مآثره ؛ فلقد كان يمن بها » وقد أكد ذلك فى أقواله ولهذا 
فان الكتابة على لوحته ؛ والتى لدينا منها لحسن الحظ نسخا فى حالة جيدة من 
الحفظ ممتعة كما أنها قيمة وعلينا أى تتذكر هنا أنه هو الذى حفر المقبرة الاولى 
فى بان الملوك وهى مقبرة نحتمس الأول « دون أن ,يرى أحد أو يسمم أحد ») 
وهو الذى آحفر أشا من أسوان مسلتى تحئيس الأول ولا زالت واحدة 
منهما قائمة حتى الآآن ٠ )١(‏ وهو يققص علينا أنه بنى مركبا طوله ,/١5١؟‏ أقدام 
وعرضه ب قدما ليحمل المسلتين فى النهر ٠‏ ولقد كان فى استخدامه الجس 
فى نغطية جدران المقابر ‏ كما رأينا ب غير موفق كما كان يظن فى وقته» 
ولكننا ندين بتعليقاته على سير الأحوال عندما خلف تحتيس الثالث تحتتمس الثانى 
وكانت مصر لا تزال تحكمها حتشبسوت القوية : فهو ول فى هذا : « لقدحل 
نحتمس الثالث فى مكعائه ( أى فى مكان نحتمس الثانى ) كبلك على مصر ولهذا 
أصبح فى مكان الذى أنحبه وكانت شقيقته اازوجة الملكية ( حتشبسوت ) 
تسوس الأمور فى مصر وفما لآرائها » » وما كان فى الامكان تلخيص الموقف 
بأحسن من تلك الجملتين ٠‏ وقد لخص أنينى مواهبه فى أسلوب شائق فهو 
بقول : « لقد أصبحت عظيما بدرجة نسحز الكامات عن التعبير عن عظمتى وسأقصس 
عليكم يها الناس عن هذه العظمة فاصموا الى وافعلوا الأعمال الطيبة التى فملتها 


0 


مثلى 'نماما ٠‏ لقد فلللت قبويا فى هدوء ولم تعادفى أ شر ؤقد قصرييك تمر 
حيانى فى سعادة فلم أكن خائنا أو ذليلا ولم أقترف خطأ أبدا وكنت رئيسا للرؤساء» 
ولم أفشل ٠.٠‏ ولم أتردد قط » بل كنت أطيع دائما أوامر الرؤساء ٠٠٠‏ ولم أدنس 
قط المقدسات » ٠‏ وتعليق انحلباك يلقى ضوءا على قوله : : « ان كان حقا قد عالج 
عمله لمدة ترب من أربعين عاما دون أن يجدف فان هذا فى حد ذاته ليس أقل. 
أعماله © ٠‏ 


وواجهة مزار أنينى - الذى يقع بملاصقة رقم +٠١‏ تتودى الى صالة مقطوعة 
فى واجهة الصخر سند سقفها ستة أعمدة مربعة ٠‏ ولقد سقطت أحزاء من سقف 
هذه الصالة واستعيض عنها بسقف من الخشب ٠‏ وبهذا تكون الصالة المستعرضة 
المعتادة قد عدلت وحلت محلها الصالة ذات الأعسدة المربعة التى زينت جواننها 
الخلفية بالمناظر ٠‏ 

فاذا بدأنا بالسود الأول على اليسار ١(‏ ) وجدنا منظر صيد يظهر فيه 


أنينى ( وقد أتلف بعضه ) وهو يصوب سهامه على الفرائس »© وقد هجم تحيوه 
ضبع يعض بأسئائه سهما مكسيورا » بيثما يهجم كلب على الحيوان الجريح ٠‏ 


( شكل ”1) 
مقبرة آنيني . 


بت آسلا اب 


وأسفل ذلك صيادؤن آخرون ٠‏ وهنا نجد أيضا رسم بديع لكلب يهاجم حيوانا 
مديرا ٠‏ وعلى الع.ود الثانى ( * ) صورة جديرة بالاهتمام لمنزل أنينى الريفى 
' حيث يجلس هو وزوجته تحت مظلة ويعطى الأوامر للبستانى وعلى العمود 
الثالث (*) منظر لأنينى جالسا الى المائدة وقد نشر أمامه العديد من التقاديم ٠‏ 
أما العمود الرابع فليس عليه شىء ٠‏ والعمود الخامس ( 4 ) عايه منظران للحرث 
والزرع قبل الحصاد ٠‏ وعلى العمود 'السادس ( ه ) مناظر الحصاد ٠‏ وعلى الحائط 
الخلفى الى سين الصالة يوحد المنظر الممتاد لصيد الأسماك ( 5 ) ٠‏ وبعد ذلك 
يرى أنينى ومعه كلبه الأليف واصدقاؤه يستعرضون الحيوانات فى ضشيعته من 
غلم وحمير وأوز وطيور البشروش ( 7 ) وعلى الحائط الخلفى من جهة اليسار 
يرى آنينى وزوجته وأصدقاؤه يراقبون الغنائم الى أحضرها تحتس الأول من 
حروبه (8) ديرق أحد الحنود المصرنين يسوق اللسناء الثو بات بأولادهن 
المحمولين فى سلال على ظهورهن ؛ جدود يحشرون العنائم ونساء آسيويات 
بحمان إولادهن على أكثافهن بينما تعرض سش الغنام أيضا ٠‏ وبعد ذلك منثر 
آخر ( 9 ) فيه يفئنش أنينى على الماشية والفلال الخاسة بضيعة المعبد ٠‏ وما كان 
هذا المنظر ليكتمل دون رسم أحد الأشخاص وهو يضرب ودون رسم المئب ٠‏ 
ثم يأنى عدنذ منظر. وزن كنوز المعبد وتسسجيل النتيجة ( ٠١‏ ) وفى الححرة 
الداخلية الى اليسار رسوم لانيبى وزوجته يتقبلان العطايا ( ١١‏ ) وبعد هذا 
نجد مناظر جنائزية ( ؟١١‏ ) وتقاديم لأنينى وزوجته ٠‏ وق الحائط الخلفى 
للمقصورة أربعة تماثيل جنائزية مهشية جدا بينما ترق على الجدران الحالبية 
رسوم ملونة لأنينى وأصدقائه أما بئر الدفن فهو مردوم الآأنل ٠‏ 
رقم « ١م‏ ) امن إم حات ( الحوزة المليا ) 

يعتبر مزار المقبرة ١م‏ الذئ بقعم الى يمين الدرب المأودى من المقبرة رقم 8 
( بجوار بقايا منزل ولكنسون ) الى المقيرة ١ه‏ من أهم مقاير الجبانة ؛ وليس 
هذا بسبب.ميزة الاتقان فى زخارفه التى تعتبر جيدة وان لم تكن مستازة ٠‏ ولكن 
يسبب « أنه قد لا يوجد فى الحبانة كلها مقبرة أخرى ترجم الى أزهى عصور 
طيبة أكثر صلاحية من هذه المقبرة فى اظهار النظام العادى ازخرفة الجدران 
وف اعطائنا مثلا عليبا لعرض الأفكار الجنائزية » كسا يقول الدكةور الن حاردار 


ع 373.08 امد 


الذى جعل من هذه المقبرة لهذا السبب موضوع دراسته الشيقة لهذه الأقكار . 
وعلى كل من برغب ف الحصول على صورة واضحة لآراء المسرى ف تنفيذ 
ش زخرفة المقبرة أن يطلع على كتابة « مقبرة أمن أم حات » وعلى تلك 0 
الرموم المنقولة عن الصور الملونة بالمقبرة التى قامت بعملها السيدة نينا دى 
جاريس ديفز ٠ ٠‏ 
ولم يكن أمن أم حات يشغل مركزا كبيرا ف الحكومة المركزية المصريةتتناسب 
مع أهمية مقبرته ؛ فالوظائف التى شغلها وان كانت مهمة الى حد ما الا أنها 


( شكل 14) 
مقبرة |من ام حات 


(١5ب‏ لآثار المصرية ) 


ار تك 


من الوظائف الصغيرة وقد شغل هذه الوظائف كلها بطريق الى راثة و ليس سسب 
مؤهلات شخصية مئازة فيه » فلقد كان كاتبا كما كان معظم المو نثفين المعسر دين 
تقريبا » وكانث رئيس استقبال للوزير ومسجلا لمخازن الفلال الخاسة بأوقاف . 
كمون ورئيسا لنساحى آمون وملاحظا للأراشى المحروثة ومش فا على انحفلات 
قَ أبالاك آمون ٠‏ وأهم ما ف هذا البيان التواضشع من الوثلائفب ذلاك اللقب الذى 
بصفه كرئيس استقبال للوزير الذى كان فى هذه الحالة أوسر : وكان هذا 
الوزير رجلا ثرا وقادرا شكل غير عادى : وقد اتحدرت اليه وظليفته الكييرة 
بطريق الوراثة ؛ كما هو الحال فى الوظائف الصهيرة لامن آم دات . فقد كان 
أنوه أدمس وزيرا قبله ولقد كان لأمن أم حات من النباهة الكافية ماجعله ستغل 
هذه الصلة الشينة أحسن استغلال ٠‏ وتنفيذ مقبرته على هذا النحو شضهد 
بنجاحه فى هذه المحاولة المشكورة ورسوم مقبرته الملونة من طراز جيد جدا 
ولو أن رسبوم الدهليز والحجرة الداخلية أبعد من أن توسف بالجودة الثى تنتسف 
بها رسوم الصالة ء والمقبرة مثل طيب ما يسكن أن يكون عليه التصسيم المثالى 
بلقابر طيبة الذى ندر وجوده ف حالته المتكاملة و'تتكون المقيرة من ممر المدخل 
الطويل الذى يؤدى الى صالة مستعرضة يتبعها دهليز وححرة داخلية بها كوة ٠‏ 
وبهذا 'تكون لجسم المناصر موحودة وكاملة ولقد تلفت كل سوام المدخل كلقا 
ناما ٠‏ ولقد كانت على الجحافتف الأسمن من المدخل منافر لامن ام حات أو توااده 
الأجزاء السفلية من المناظر قد تلفت أيضا ٠‏ وعلى الحائط الضيق الى اليمين )١(‏ 
مناظر تمثل امن ام حات وهو يسسطاد فى الصحراء غير أنه لو ببق منها غير أجزاء . 
دَليلة ٠‏ وعلى الدائيط الخلفى فى 'احية اليسنى ( ؟ ) مناظر الصيد فرس البحر الى 
البسين ولكن لم يبق منه غير جزء سثل رأس فرس بحر بسكل واقعى + وأسفل 
هذا بقبيت عض الأحزاء القليلة المذاظر مائية وزراعية أما الحزء الأبسر من هذا 
الحائط بالقرب من -الباب فعليه المنظر المعتاد لعسيد الطيور والأسءاك (وقد تمشم) 
ثم منظر آخر ضاع فى أسفل هذا ٠‏ وعلى الجانب الأيسر من الحائط الخلفى منظر 
آقاربهسا والموسيقيون ومقدمو 'العطايا ٠‏ أما المناظر السفلى فتتتصل اتصالا مباشرا 
بوظائف امن ام حات وهذه قد تلفت فى غالبيتها وهناك منظر لا زال جزء مله 


ل 


باقيا وهو بمثل ثورا ضخدا مقدما كهدية من الوزير أوسر ٠‏ وعلى الحائط الفيق 
فى الجانب: الأيسر ( ؛ ) مناظر أمن أم حات وهو يقدم القرابين لوالديه وأجداده 
وللرسامين ومزخرف مقبرته ٠‏ وعلى حائط المدخل الى اليسار ( م ) يقدم إمن ام 
حات القرادين للوزير أوسر وزوجته وقد تهشمت الأجزاء السفلية من هذه 
النافر * 


وعلى الجائب الأيمن من سمك الباب المودى الى الممرمنظريمثل آمن أم حات 
وهو يخرج من المقبرة ليرى القسمس ويشاهد يبته الأرضى ؛ ولم ,ببق من هذا 
سوى جزء من الكتابة أما المنظر الذى كان على الجانب الأبسر فقد اخنفى . 
وفى الممر يوجد على الجانب الأيين مناظر فتتح الفم والشعائر الأخرى الجنائزية 
وعلى الجانب الأيسر () منظر الحج الى أبيدوس وبعد هذا الى اليمين (7) 
منثر إسثل آمن أم حات وزوجته ,يتقبلان التفادييم من ابنهسا وهو منظر يتكرر 
على الجانب الأسر ٠‏ وصلى سسكى الباب الأردى الى الحجرة الداخلية يرى 
آمن ام حات عبد لأنوبيس ٠)+8(‏ 


وفى الححرة الداخلية منظران فى الصف الأعلى من حائط المدخل بكل منهسا 
صورة من أم حات وزوجته وهسا يرقبان مأدبتيسا الجنائزية وبينهسا الضيوف 
والنائحات ورجال يقدمون المياه :المقدسة للمومياء ٠‏ وتحت هذ المنظر الى السمين 
من حانط المدخل منظر الأثاث الجنائزى وقد غطى بلوحة عليها نص بتاريخ 
حياة صاحب المقبرة ولكن لي يبق منها غير أجزاء فقط ٠‏ وعلى الجانب الأسر 
منظر نلعبة الداما وقد غطى أيضا بلوحة آأخرى عليها قصة حياته () وعلىالحامط 
الأسن ( ٠١‏ ) يتقبل آمن آم حات وزوجته التقاديم من ابن آخر ليسا يسمى 
أمن أم وسخت ء وعلى الصف الأوسط كشوف بأيام الأعياد : يبنا يوجد على 
الصف الأسفل منالر للخدم ومعهم التقاديم « أما الحائط الخلفى فعلى الجائب 
الأسن منه يرئ أمن أم حات وهو يقدم النبيذ الى آلهة الشرق وعلى الجانب 
الإسر وهو يقد النبيذ الى آلهة الغرب ء وهناك منظر رواق مزخرف فوق 
الكوة آما مناظر جدران الكوة فقد اختفت تقرببا ولكنها كانت تمثل امن إم حات 
وزوجته وهما يتقبلان التقاديم من اثنين من أبنائهما + هذا وقد ذكر على.احدى 
اللوحنين التذكاربتين اللتين عملتا بعد اقامة المقبرة أن تاريخ المقبرةيرجع .الى السنة 


سا ان 


الثامئة والعشرين من حكم تحتسر الثالث كما ورد ديا دشاء لاو زير أوسر 
الذى كان لمعاو تنه الفعالة لامن آم حات فضل كب ق اقامة دشا رانه الحسيلة 1 


دقم 46 امونجح ( الحوزة العليا ) 


يشغل هذه المقبرة شخصان »؛ فلقد اغتصب جزء منها فى العصر الاحدن لحم 
تحتس الثالث الذى أقيمت ف أثناله المقبرة ٠‏ وتان المنتصسب هر مرى الكامن 
الول لاسن ف عصره امنوفيس الثانى ؛ ٠‏ وفع المثسرة على مسافة تسواار 
الحنوب من منزل ولكنسون » وقرب 000 حب ( رقم ده ) ذا تالاهسية 
الأكثر ٠‏ وكان أمونجح الرسوى الملكى الأول ورئيس فاعة القفساء فى عمر 
تحتمس الثالث ٠‏ ونذكر أن أتنف ساحب المقبرة انتى رأيناها ( رقم ٠١6‏ ) كان 
امول الأعظى للملك 'ى عصر تحشسس الذى حكم مدة 8 + الذى كان لديه 
من الأعمال ما يستدعى وجود أكثر من رسول واحد ٠‏ «نهاء. منبرة امونجم 
52 امن ام حات مثلا كاملا لتخطيط القبرة اللية . ذنى اسألة الممتعرفة 
التى لها ملحقان فى زاويتى حائطها الخلفى ب ترى الى لين عند الدخول منظر 
المأدبة الحنائزية ب( ١‏ » وعاى الحائط القصير فى الجائب أرأاسن لوحدة شدددة 
التشويه (؟) ؛ وعلى الحائط, الخافى الى اليمين (©) منثر قد يكون له أهية 
أكبر من المناظر العادية لولا “نه متهدم تهدما شديدا : قير ستل الأسيه سيوإين وهم 
بحضرون الحزية وقد تلهرت بعض الااختلافات الحديرة بالا مانام ف زى ولون 
مقدمى الجزية ٠.‏ وعلى الجانب الأيسر من الحائط الخلفى (4) نرى 'الزنوج وهم 
يقدمون ااحزية الى تتكون ا ره و الزرافو القرود 
والجلود وكذا حلقات الذهب » ومسا بجدر مااحظته منظر الترد وقد تعلق برقمة 
الزرافة ٠‏ وعلى الحائط القصير الأبسر لوحة مهدمة (ه) ٠‏ وعلى الحائط المدخل 
من اليسار (5) برى امو تجح جالا أمام مائدة القرابين ٠‏ أما الحائط الأيسن 
للدهليز فيرينا أمونجح وهو يصطاد الحيوانات البرية فى الصحارى (؛) ثم وهر 
ستعرض بحاصلات ضيعته (4) وأخيرا وهو جالس مم زوجته "مام المطايا () 
وعلى الحائط الأيسر )٠١(‏ مناظر جنائزية ومن الطبيعى أن يكون الزائر قد ضاق 
ذرعا بها بعض الثىء الآن ٠‏ اما الحجرة الداخلية فهى ذات سقف مقبى حلى 
برسوم اجميلة ٠‏ 


ساؤكءآا هه 


رشكل ه)) 
(مقبرة امو نجح) 


رقم 6:. أمن أم حب ( الحوزة العليا ) 
تمر هذه المقبرة من . الوجهة التاريخية من بين مقابر طيبة ذات القيسة 
النظيمة . وذلك بسبب السورة الحية والشينة التى تقدمها لنا كتاباتها عن:أحداث 
حسلات تحتسس الثالث فى 1سيا فلقد كان امن أم حب القائمد المساعد للجنود فى 
عصر تحتمس وقد عاش بعد القائد 'العظيم تحت حكم 'الملك امنوفيس الثانى ٠‏ 
والمعروف أنه قل أن نحد فى الكتابات التاربخية المصرية شيئا حيا وبهحا حقأ ) 
0 ال ا 000 تنضسن عددا ملحوظا من 
ط المثيرة مسا يذكرنا بعضش الثىء بالبارون ماربو فى عصر نابليون ٠‏ وء 
0 فان وسيمه لبراعته أماه أسوار قادش والمكافأة التى منحيا اباأهالللك 
جزاء ذلك ليميد 'لى ذاكرتنا العبارة الجذلة لماربو التى يقول فيها : « كان يوما 
من أجل أيام حياتى » » وتفاخره أنه كان أول من 'نسلق الثعرة ة ف قلعة قادشض هو 
تسير لقعية اتنصار ماربو وكيف أله هو و « لايد واييد » كانا أول من ارتقيا 


( شكل 5 ) 


جدران « راتنسبون » » والقصة التى يذكر فيها كيف أنه أنقذ حباة مايكه بأن 
أبعد عنه هجمة فيل ثائر لتكاد تكون قطعة صسغيرة ذريدة من الحياة الواقءية وسط 
الكلام الكثير المحدب العادى الذى ساد التسجيلات المصرية ولهذا فا يسيم 
التغاضى عن زيارة مقبرة أمن آم حب حتى لمجرد رؤية مزار الدفن الفعلى لأحد 
الأبطال المسكريين فى مصر ٠‏ وعلى هئولاء الذين يذهبون لرؤيتها أن يطلعوا 
مقدما على تقرير المحارب القديم عن أعماله فالعبارة الأخيرة لقصته البسيطة التى. 
تحكى لنا كيف أن أمنوفيس الثانئى رأى قائد والده السجوز « بحذف بمهارة » 
فى أحد القوارب الملكية فى الأقصر وكيف أنه عينه اذ ذاك مفتشا للدرس 
الملكى. جميلة حقا » وتلخص قصته بصورة فنية بحيث تجعلنا نمتقد فى سحنهاء 


لك 


ويتكون المزار من صالة مستعرضة بها أربعة أعمدة مربعة ؛ وممر قصير ثم 
صالة ثانية مستعرضة » ثم حجرة داخلية وعلى الجانب الأيمن من حائط المدخل 
للصالة 'الأولى ( ١‏ ) يظهر أمن أم حب وزوجته باكت يقدمان القرابين ؛ وبمد 
هذا ( ؟ ) منظر اللأدبة الجنائزية مع الشيوف والموسيقيات والراقصات وعلى 
الجدارين 'القصيرين عمودان متصلان بالحدارين يتناسبان مع الأعمدة المربعة ٠‏ 
وعلى الحائط الأيمن توجد أولا () لوحة غطاها أحد النساك الأقباط المتهورين 
بالصلبان الحمراء اللون ٠‏ وبعد العمود الملتصق بالجدار ( ؛ ) يوجد منظر 
جدير بالالتفات ‏ ولكنه مشوه للاسف ب يمثل أمنوفيس الثانى يقدم أمن 
أم حب ,وزوجتته لتحتس الثالث الممثل واقفا كأوزوريس أوتتفر + وهو بذلك 
بحافظ على العلاقة القديسة بين المحارب المحنك وقائئده العظيم ٠‏ وعلى الحائئط 
الخلفى الى اليمين ( ه ) يرى الأسيويون وهم بحضرون ليقدموا فروض الطاعة 
لنحتس الثالث وليقدمهم )١(‏ أمن أم حب للملك ٠‏ وعلى العتب الموجود بين 
السودين المتوسطين (7) منظر للصيد وفيه يبهوى إمن إم حب على ضبع ضخم 
بهراوة ومن الواضح أن الضبع قد مثل كما تصوره أمن أم حب وليس كسا هو 
فى الطبيعة ٠‏ والى يسار حائط إللدخل (8 ) أمن آه حب وهو يراجم ملفا خاصا 
بفرقة من الجند ٠‏ والى اليسار فى الممر منظر للتقاديم ( .ه ) واذا ما دخلنا 'الصالة 
المستعرضة الثانية نحد الى 'اليمين من الحائط الأمامى منظر لصيد الطيور 
0 وعلى الحائط القصير الأيمن ١(‏ 0( منظر لسيد الأسماك. ٠٠‏ وعلى الحائط 
الخلفى 'الى اليمين (؟١)‏ يوجد المنظر المألوف للمأدبة الجنائزية ؛ وعلى الحائط 
الأمامى الى اليسار )٠(‏ مناظر جنائزية تمثل الحج الى أبيدوس وجر التابوت , 
على الزحافة وكسية من التقاديم من بينها مجموعة من الأسلحة التى تليق سقبرة 
محارب قديم وعلى الحائط الأبسر الححرة الداخلية الواقعة بعد هذه العالة 
(14) مناظر أخرى جنائزية مم المومياء والكاهن المرتل ثم جر التابوت » ينا 
يوجد على: الحائط الأسن )١١(‏ ضيعة بها بركة وهى اما ارث أمن أم حب ف 
السباء أو ارثه على الأرض 'الذى يرجم الفضل الى عودته الى الطقوس الدينية 
.المألوفة التى 'تحرى ف المقبرة ٠‏ 


- 


١‏ شكل 507 ا 
مقبرةٌ من خبر رع سدب 


( شكلم ) 


مقبرة نب آمون 


18ب 
رقم 85 من خبر رع سنب ( ال<وزة العليا ) () 

كان من خبر رع سنب سندا متحمسا لتحتمس كما كان سنموت أو حايوستب 
النسبة احتشبسوت ويظهر أن اسسه كان يعنى « الصحة لتحتمس "الثالث » 
0 الاسم تعبير!ا عن تفانيه للملك » فمن العسير أن 
تصور أن والديه قد أونيا قدرة التنبؤ بحيث يمنحا ولدهما اسما غريبا فى وقت 
يلشرف وس ولد تلد سن قوق مب اا ادل 
قال ولكنه كان أيضا من هؤلاء الرجال الأفذاذ الذين كانت تدخرهي مصر 
والذين كانوا يعرفون هدفهم ويقومون بشتى الأعمال على السواء بسهارة * ومن 
بن الأعمال التى آداها لتحتسس أنه أقام بعس المسلات المتعددة التى أقامها 
املك ؛ ومن ن ال واضمح أنه اشترك مم بوى أم رع فى عملية اقاة امسلات ٠‏ ومن 
الأشياء الهامة فى نش خاص بأحد المناظر فى المقبرة هو ما بشقصه علينا من أن 
تحتسى الثالث نفسه كان من هواة الفنون الجسيلة وأله هو الذى وضعتصميمات 
الأدانى النى نفدها الصناع ٠‏ ولا شك أن المهارة النى تحلت فى هذا العسل 

كانت نفس اندر الذى يصاحب دانا المحاولات الملكية فى هذا المجال ٠‏ 


ومقبرنه لم 'تتسل آبدا وبها صالة مستعرضة مع ماحقين صغيرين يبرزاذ من 
حائطدا الخلفى ٠‏ وعند دهولنا نحد "ولا فى الجانب الأسن الى الحائط الأمامى 

منظر استعر انس الماشية والأوز ( ١‏ ) وبعده على نفس الحائط ( )١‏ منظر الصناع 
ل ا را لل املد بوالعلياك» 
وهنا توجد الكتابة اللتى سبق الاشارة الها وهى تقول « مشاهدة الورش الت 
لمعبد آمون حيث يقوه الصناع بالسل فى اللازود الأصلى والملاخيت الأصلى 0 
قام الملكث بسلها وثن التمسيم الذى اتدعه ينمه » ٠‏ أما عن رأى من خبر رع 
ا الك ولا شك أن ولاءه قد منعه من 
ابداء ذلك » وعلى الحائط القصير فى الجائب الأيمن ( 8 ) منظر احضبار الذهب 
واي اند الجحنود المرتزقة فى قمط والمشرف على منامق الذهب فى قفط 


)١(‏ فى عام 1901 كف الاستاذ شفيق فريد اثناء قيامه بالحفر بمتطقة تل 
بطة بالز قازيق عن دلاية مستطيلة الشكل من الست تحيل اسم من خبر رع 
سلب الرئيسن الأغلى لكبنة آمون وحامل ختم اماك ب انثلن © (98 .م رقة ,تلفقة) 


0 

مصحوبا بالكتابة : « استلام الذهب من هضبة قفط كذلك ذهب كوش », 
وبخلاف الذهب تعرض أشياء أخرى من الجزية من أقواس وسهام وريش وبيض 
النعام وحيوانات مختلفة ٠‏ وعلى الجانب الأسن من الحائط الخلفى ( 4 ) منظر 
لخزن به صفوف من الحرار ٠‏ وبجوار الباب ( ه ) منظر جدير بالاهتمام الشديد 
يسثل الأجانب وهم يحضرون أوانى جميلة من الذهب والفضة وخوذات من البرز 
بعلوها الريش وكل أنو/ع الأسلحة وكذا الأطفال والخيل ٠‏ وتذكر اللكتابة أنه 
من يين هئولاء الأشسخاص « أمير كريت وأمير الحيثيين وحاكم نو نيب وحاكم 
قادش » والى اليسار من باب الدسخول (5 ) ترى منائثر االحصاد ٠‏ والى اليسار 
من 'الحائط الخلغى مظلة مشوهة كان بجلس تحتها الملك ٠‏ وعدا ذلك فان المزار 
ام يكبل ٠‏ 
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الف || اإأرث ,م 
97 شايع ولد ذلن 
الشبخ عدد القرئة )١(‏ »2 دير المدينة » وقرنة مرعى 


رقم ٠ 6٠‏ نب آمون ( الحوزة العليا ) 


بقع هذا المزار فى الزاوية الجنوبية من الحوزة العليا بالشيخ عبد القرئة . 
وكان نب آمون هذا وهو ولحد من بين الكثيرين ممن كانوا بحملون نفس 
الاسو ب حامل العلم للمركب المقدس المسسى « محبوب آمون » تحت حكم 
ملك قد يكون تحتمس الرابع آ و اكرقيس الثالك دو كان ابيا قائد درق 
الك رطة بغرب طيبة 5١‏ ى حرس الحبانة وهى وظيفة جليت عليه العداوة التى اثتيت 
بازالة اسمه فى “جزاء من مزاره ٠‏ ونجد على الجانب الأسن احائط المدخل من 
السالة المستعرضة لهذا لمزار ١(‏ ) نب آمون وزوجته أمام التقاديم ثم (5) المادية 
الجنائزبيةوهى فى حالة تلف شديد ٠‏ وعلى الحائط الأيمن القصير ( 8 ) لوحة 
مبنسة ء وعلى الحائط الخلفى الى اليدين ( ؛ ) منظر واجهة معبد مع بركة 
وحدينة واعداد ضحية ٠‏ وتحت هذا المنظر منظر منزل وعصارة للنبيك مع بعش 
الجنود ٠‏ ثم منظر لوشم 'الماشية أمام نب آمون وبالقرب من الباب ( 0 ) منظر 
ميشم ستل نب آمون ومعه غلم المركب الملكى وهو يقود أسرى سوريين ٠‏ 
وعلى الجانب الأبسر من حائط المدخل ( 5 ) سورة للب آمون وزوجته جالسين 
يتقبلان تقاديم هن أوانى ذهبية من بنانهسا » كذلك برى موسيقيون من م<تلف 
الأنواع وعد رسم بعضهم بو جوههم كاملة على خلاف العادة المصريةالمتيعة ٠+‏ وعلى 
الجائب الأيسر من الحائط الخلفى ( 7) يوجد قائد الفرق الزنجية وهو يستعرض 


- ا 3 


رقم 51 ٠.‏ سوى ام نيوت ( الحوزة العليا ) 
كان سوى أم نيوت ساقيا ملكيا » « نظيف اليدين 4 : أيام سكم الملك 
أملوفيس الثانى ٠‏ و بقع مزاره ضمن المجموعة الموحودة كه الزاوية الحلدوية 
“من الجوزة العليا فى مكان ليس بعيدا عن المقبرتين هم »6 ١‏ » ويحب ألا نخلط . 
بين أسمه وأسم سئموت ١‏ لمعضد الأول لاملكة حتشسوت ٠‏ و تصميم مثبرانه 
بختلف بعض الاختلاف عن ال: لتصميم العادى لمقابر طيبة ٠‏ فهى تنكون من صالة 
50 الى 'الشسكل المربم منه الى الشكل المعتاد » وكان بها فى الأصل 


ب 9]" سم 


ميوذان فسان ثم سالة مستعرضة فعلا تنتهى فى جناحها الأسر نصف دائرة 
7 ححرة داخلية من الذوع الشبيه بالدهليز بها كوة ؛ فاذا دخانا الصالة الأولى 
نجد على الحائط الأمامى الى اليمين ( ١‏ ) رسما كروكيا لم يكمل وهو من هذه 
الوجهة جدير بالاعتبار لأنه يرينا طريقة المربعات اللتى كانت تعين الفنان فى رسم 
صوره ٠‏ وعلى احدى نهايات الحائط الموجود فى الجاتب الأيمن والمفروض 
أن يكون قصيرا فى الصالات المستعرضة العادية ( ؟ )نرى التقاديم. الجنائزية 
مم تماثيل سغيرة للسلك والملكة وهو مظهر من مظاهر الولاء الذى يليق بالساقى 
اللكى ٠‏ وعلى انحائط القصير المقابل فى الجانب الأيسر ( 4 ) مناظر تمثل سوى 
أم نيوت يستعرنى الأعمال الزراعية ٠‏ وعلى الجانب الأيمن من الصالة 
المستعرضة الثانية ( ه ) توجد رسوم ملونة غير كاملة لسوى أم نيوت وزوجته 
جانسين بتقبلان التقاديه من ابنهسا » وعلى الحائئط الخلفى الى اليمين (8) المنائر 
العادية لصيد الطيور «الأسساك ف آحراش البردى ٠‏ 

ما الحجرة الداخلية فنيها مناظر جنائزية أغلبها من النوع العادى 
؟؛ .م »و١ ٠١‏ )ولكن المناظر الموجودة على الحائط الأسن بجوار الكوة 
)1١(‏ جديرة بالملاحظة نينا يجلثى سوى أن نيوت وزوجته قبالة أبنهسا الذى 
كان بحصل: لتب آمير وراتى لنفرومى(!) ورئيس كهنة تحوت بالأشموئين سسا 
يدل على أنه "كان شخصية ملحوظة ومتضلعة فى العلم وان والديه كانا فخورين 
به كسا سدور وافح فى هذا المنظر ٠‏ 


رقم ٠ ٠١١‏ داجى ( الحوزة العلا ) 
هذه مقمرة ذات أهمية كبيرة سيب عديرها ومركز صاحبها » كذلك سيب 
طيعتها الغردبة فلتدكازداجى أودجا حقا رجلا عظيما جدا فى الأيامالأخيرةللأسرة 
الحادية عشرة عندما كانت طيبة ترتفع الى أوج الشهرة تحت حكم نب حبت رع 
متتوحئب + وقد كان الأمير الوراثى بوحاكم طيبة وبالاضافة الى ذلك كان وزير 
المملكة بأجمعها ٠‏ وتبلغ عدد الوظائف التى كان يضطلع بها كما هى مذكورة فى 


0ك 


عاما”# ب 


مقبرقه ثمانى وعشرين وظيفة ٠»‏ وحى كدر ب وليغة الكامن البسيط لحورس 
حتى وظيفة حامل الأختام الملكى والرفيق الأوحد0-٠‏ 

وقد صممت مقبرته لتتتناسب فى عظستها مع المركز العالى لصاحبها ٠‏ ولايد 
أن 'واجهتها كانت من أروع ما فى الجبائة كلها قبل أن تتعرض المقبرة للتلف , 
وهى تقع على إلجانب البحرى من هضبة شيخ عبد القرنة على بعد لا يزيد عن 
شعة مئاث من الياردات من معبد الأسرة الحادية عشرة بالدير البحرى المعاصر 
لها + ولقد قيل أن داجى كان فى الخشاره ثل صذه الواجهة الرابعة لقيرته 


3914 مم 


متأثرا بصف الأعمدة الطويل لواجهة معبد منتوحتب الذى أثر دون شك فى 
حينه فى تصميم بعذى المقابر مثل رقم 0 ( حابوستب ) ورقم م ( احمس ) 
يرتواه ( انف )* 

وللسقبرة فناء متاشورف يلتئفه أسوار نحتت احزاء منها فى الصخر الطبيعى 
ش ينما بنيت أحزاء أخرى من اللبن ٠‏ وخلف هذا ت رتهم الواحهة التى استحدث 
فبها رة أصسدة مندوثة فى الغالب فى الصخر الطبيعى ولو أن أجزاء مئها بنيت 
أيشا من اللبن ٠‏ وتؤردى اأوادهة بواسطة سبم فتحات الى ما يعتبر وسطا بين 
انصالة المستعرشية العادية لقابر طيبة والباكية ٠؛‏ وهذا التخطيط أقرب 
يكون الى التصميم قَْ المقبرة ١‏ (انيى) ٠‏ ويلى هذا دهليز قصير كسسيت 
حدرانه بأحجار جيربة جميلة ٠‏ ومن الغرب أن هذا الدهليز قد فصل بواسطة 
الكساء الحجرى بين جانبى الصالة المستعرضة وهو بثودى الى صالة مربعة قد 
كسيت جدرانها أيشا بالأحجار الحيرية ؛ ثم بات بعدئدذ دهليز آخر ينحدر الى 
حجرة مربعة أخرى ومنها ينحدر انحدارا شديدا الى حجرة الدفن ٠‏ 


وبلاحظ أن نوع 'العمل ردىء جدا ولم يكل فى الأجزاء التالية للصالة 
المريعة الأولى » غيد أن النقوش البارزة قليلا فوق الكساء الحجرى الجميل 
القريب من المدخل قد نفذت سنابة كبيرة ودقة ف التفاصيل » ولابد آنها كانت 
أصلا جسلة جدا . ولكن لم ببق منها الا أجراء قليلة فقط اذ أن الأحجار 
الجيرية استعملها الأقباط الذين سكنوا فى المقبرة ٠‏ أما الرسوم الموجودة على 
المدخل وعلى الأعمدة الستة فقد لونت بحرأة على السطح الحجرى غير 
المصقول دون أى محاولة لميل التفاصيل وهذه الرسوم هى التى وصلت الينا 
فى حالة أحسن من غيرها ٠‏ 


يوجد على الحائط الغربى لامدخل الأخير الى الشرق ( الى اليسار ) ألقاب 
داجى ومن الجائز أنه كان يحوى منظرا بالحجم الطبيمى للوزير وهو متجه الى 
الخارج ويحتمل أن يكوث هذا المنظر قد رسم بانالوان المأئية ولكن لا يسكن 
أن تعرف شبيئًا غنه أكثر من ذلك +* بويا ل زارح اي جات لعي كترم 
وعجر الحد ولتكن لم يق مثه قلا بيوء بيط وعلى الجاب الشرى 'ن 
المسخل الثانى يرى المنظر المألوف للماشية وهى تخوض المياه ٠‏ وهناك تمساح 


- لاك 


غرب الشكل رسم باللون الأحمر مع نقط سوداء وقد نوارى مما أثار القلق 
الشديد فى تفوس البحارة فكل بنادى الآخر فى فزع كى يكونوا على استعداد 
له مشيرين الى المكان الذى يعتقدون أنه يرقد فيه +. وعلى الجحائب الشرقى 
منظر للمستنقعات التى ينمو فيها البردى ومنظر فصل ألياف البردى لنسحها , 
وعلى الجاف الغربى من المدخل الثالثك منظر يشل داجى وهقى تراقب صرد 
الطيور والأسماك وعلى الحانب الشرقى منظر آخسر إتنسام فيه نذكارات 
الصيد + وعلى الجانب الغربى من المدخل الخامس منظر الرحلة على اليل 
شمالا الى أبيدوس بينما يرى الشراع مطويا على الصارى أما العجائب الشرقى 
فعليه رحلة العودة الى الجنوب أمام ريح الشمال بينما يرى الشراع منشورا , 
وعلى المدخل السادس ف الجانب لغربى منظر تخزين الغلال ٠‏ وعلى الجاب 
الشرقى منظر جدير بالاهتمام للنسيج ٠‏ وف بالمدخل السابع يوجد منظر هام 
وعلى :لجائب الغربى من المدخل الثالث منظر يمتل داجى وهو يراقب سيد 
هذا ولم سق على الجدران الخلفية لصف الأعمدة وهى الى شساثل ااحصدران 
نمثل مناظر للطبتخ وبناء المراكب ورعى الأغنام ووزن المعادن الشثشينة للخزانة 
وغيرها 0 وهناك رسم لداجى م القابه الشانة والمشرين موضيحة فوق وأميدة 
أما مناظر الدهليز الرئيسى والصالة 'المربعة ب التى لابد أنها كانت فى الامل 
رقم ٠ 1١١‏ ماحو ( الحوزة العليا ) () 

تفع هذه المقرة الى الشسال من مقبرة ميليونك 1و يه وكان ماحر الذى 
أطلق عليه السيد / دى جاريس ديفز اسم « عائن » ( انظر مجلة بتحف 
المترو بوليتان الحزء لثانى عؤكذا ص 0“” وما بعدهأا ( الكاهن انان 
لأمون ٠‏ وكان يظن فيما سبق أنه عاش فى أيام تحتمس الثالت ولكن ناكد الآن 


انا الهبعائن عت حك اتوقيين القاك ٠‏ وتقم مقرقة فق ميكان راق 
نهائيا أنه عاش تحت حكم أمنوفيس الثالك ٠‏ وتقع مقبرته ى مكان وافضعح 


)1( اتضم أن أسم صاحب المقيرة هو 0 عائن “وى 


[5]] مده 


وق سفح التل وهى فى حالة تكاد تكون مخربة تماما » ومع هذا فمن الواضح 
إنها على جانب كبر من الأهمية فماحو أو بالأحرى عانن كان ب كما قال 
السيد / ديفز ب شقيق الممكة « تى » التى أصبح الاعتقاد فى أصلها الآسيوى 
إبآن أقل احتسالا ٠‏ وبذلك يكون عائن خال اخناتون » وهذه الصلة الوئيقة 
. النى كانت تربط الملك بكهنة آمون التى عمل يكل قوته على هدمها زادت فى 
حدة الموقف فلم يستبق خناتون صور خاله ف المقبرة وان كان قد إستبقى 
صور ابيه وأمه ٠‏ ولقد قام السيد / ديفز بدراسة ونسيخ قطعة كبيرة من الرسم 
الملون الجسيل بالمقبرة : وهو رسيم بيمثل الأجزاء السفلية من صور أمنوفيس 
الثالك وتى وهما جالسان على عرشين ٠‏ وتحت عرش تى منظر مثير لقطة نشد 
على صدرها بطة تقاوم بشدة ؛ بينها شفز فرد فى حالة اتفعال شديد على 
الاثنين ‏ وهناك صور لسكان ليبيا وكريت وغيرهما من البلاد على المنصة التى 
يركز عليها المرشان الملكيان ببنسا يوجد رسم على عرش الملك يمثله بشسكل 
أبى هول ملكى يبلأ الأعداء الليبيين والزنوج والأسيويين ٠‏ 
رافم 5٠‏ ب نفر حتب ( شيخ عبد القرئة ) 

كان فر حتب ألاب الالهى لآمون رع ف عصر حور محب ولهذا فال المقبرة 
ترجم الى العصر الذى حدث فيه رد فمل ضد البدعة الدينية التى أحدثها 
الخناتون ٠‏ ولقد كان كبنة آمو ب الذى كان ثفر حتتب واحدا منهم ب على 
صن هذه ا حركة ولقد أظهروا تسسكا بالتقاليد مما أدى الى القضاء نهائيا على 
الحوبة فى كل من الديانة والفن المصرى ٠‏ فالممروف أن الرسوم الغائرة قد 
حادت ألآن عن الحرية فى الاداء التى كانت تسر الفن فى منتصف الأسرة الثامنة 
عشرة حتى قبل فن السارنة وائها أخذت فى الانحطاط حتى وصلت الى حالة 
الجمود و لل اك كلى الذى وصلت اليه فى العصور المتآخرة ٠‏ 


وتحوى الصالة المستعرنة بعفى المناظر التى وصلت الينا فى حالة سليمة 
وفيها سثل تفر حننب والملك ينعم عليه بالأوسمة ٠‏ وعلى الجاب الأسر من 
الحائط الخلفى نوجد المأدبة الجنائزية ٠.‏ وتحت المنظر الرئيسى منظر أضفى 
عانى فده المقمرة أمسية با نمكن أن ننالها من ميزاتها الفنية ؛ وهذا المنظر سكل 
شارويكان اعرف ويه كنت أمابه نص الأ:ية التى يغنيها » بينيأ يوجد على 
[ 11س الآلار المصرية ) 


90؟؟ لم 


الجانب الأمن من هذ! الحائط نسخة ثانية من هذه الأغنية ٠‏ وقد كان للنصوص ٠‏ 
المختلفة لأغنية الضارب على العود أهمية أدبية مستازة وهى ليست جديدة اذ 
أنها تعتمد على « الأغلية القديمة الخاصة بمنزل الملك المحظطوظ اتتنف » من 
الأسرة الحادية عشرة التى وجدت مكتوبة أمام ضارب العود والتى حفظتها لنا 
بردية هاريس رقم ..٠‏ » على أن النص فى مقبرة نفر حتب له أهمية فى حد ذاته 
اذ آن لتساوة الستاهرة تحوى ما يصفه « ارمان » بأنها نوع من أنواع 
الاعتذار لفلسفة الأغنية القديمة للدولة الوسطى التى تقول « تستع بالحاضر » 
التى كان على ضارب العود أن يغنيها بحكم العادة كمطلم لأغنيته عن هذا 
الموضوع ٠‏ وهذه الأشعار المتآخرة لها جمال عاطفى ولطيف بصورة فريدة ى 
تأملاتها للراحة والسلام اللذين يسودان العالم الآخر بعد الجهاد والكراهية 
التى يلقاها لانسان على هذه 'الأرض : فشارب العود فى مقبرة نفر حتب بول 
فى أغنيته « لقد سمعت الأغانى الموجودة ف المقاير القديمة ( واحداها تلك الاغنة 
التى غناها الآن ) ٠‏ ماذا تقول عندما نمتدم الحياة على الأرض » وتقلل من شأن 
مملكة الأموات . ولأي غرض تقول ذلك عن الأرض الأبدية » أرض الحق 
والعدالة حيث لا أخطاء فالخصام فيها مكروه وليس فيها من نمكم على 
زميله ‏ هذه الأرض التى ليس فيها عدو : فأقارينا جميعا بنسون فيها بالراحة 
منذ الأيام الأولى وهؤلاء الذين سيكو نون فى ملابين ملابين اللسذين سوف بأتى 
كل منهم ايها » ٠‏ ولن يبقى شخص ف أرض مصر » ولن يكون شخص لا يذهب 
الى هناك ٠‏ وما أشبه الأيام اللتى نقضيها على الأرض بالحلم ٠‏ والشخص الذى 
يصل الى الغرب يقال له : مرحبا بك سليسا معاى » ٠»‏ وبجوار مقبرة نفر حتب 
مقبرة تموقها من الناحية الفنية ( رقم ١ه‏ ) ولكنها جديرة بالاتتباه لتسجيلها 
هذه الأغانى التى تعتبر موسيقاها الحساسة والرزينة من أرقى آاوان الشسعر 
اشر 
رقم 1ه أوسر حات ( شيخ عد القرنة ) ش 

كلن أوسر حات الكاهن الأول للقرينة الملكية لتحتمس الأول تحت حكم 
الملك سيتى الأول من الأسرة 'التاسعة عشرة ٠٠‏ وتحتوى الصالة الموجودة فى مزار 
مقبرته على بعض المناظر ذات الجمال والرشاقة الفريدة » فعلى الجانب الأسن 
من حائط المدخل )١(‏ يرى أوسر حات راكعا أمام أربعة وعشرين من بين الاثنى 


ال ل 


( شكل ؟ه) 
مقبرة أمن !م حات 


د 


والأربعين محكما الذين دساعدون أوزورس ف محكمة الموتى 0 فهم بجلسون 
أمام أوزوريس الجالس على عرشه فى مقصورته بين تحوت وألوبيس ثم يأتى 
بعدكذ )0 منظر لوالد أوس حات وكان أضا الكاهمن الأعظم لتحتمس الأول 
وبرى معه كاهنان يقومان بتطهيره بينما يقوم أوسر حات بتقديم العطايا (م) ٠‏ 
ونحت هذه المناظر محضر أوسر حات وأصدقاؤه التقاديم الى مقصورة حور 
آكخنى 'الذى يجلس سجوار « مرث سحر © محصة الصمثت واحهدى الهسات 
الجبانة ٠‏ وعلى الحائط القصير الى اليمين (4) منظر على جانب من الجسال 
والطرافة » ففيه أوسر حات وزوجته واخته جالسين تحت شحرةتين مصلة 
بالفاكهة بينما تحلق طيور أبو فصادة بين فروع الشجرة ٠‏ وفوق السيدتين نسبح 
أرواحهنا فى شكل طيور ذات رؤوس آدمية بين الأغصان ونوجد أمامهم سحيرة 
تخرج منها احدى الهات الأشجار تصب ماء الحياة من اناء ذهبى ى كؤوس 
يشرب منها أوسر حات والسيدتان . كنا انها تقدم ,اليهم الخبز والتين والعنب 
وأقراص العسل بينما مد أوسر حاث يده ليلتقط نينة + وبين أوسر حات والالهة 
بحيرة ثانية على شكل حزف + بسير بجوارها أوسر حاث وزوجته ى شكل 
.ور ذات رؤوس آدمية ويضمان أكفهما ليغترفا بها ماء الحياة ٠‏ وهذا المنظر 
الرمزى الحديل رغم آنه تالتب يعدن الثنىء اتعشيل دول شك من 0 المناظر الملمعة 
للأنظار ق انجيانة كلها ولا تست أهياله ٠‏ وعلى الحانب الأسن من الشائط 
الخلفى (ه) مناظر للقرابين التى يقدمها ابن أوسر نحات المدعو أوسر حات لوالده. 
٠وأمه‏ : بينما يقوم أفراد أسرة أوسر حات بتقديم “لقرابين ( 5 ) الى تحشس 
الأول 'المئولة والى أوزوريس ٠‏ وعلى الحانب الأيسر من الحائط الخلفى منظر 
0 لشثال 'تحتكس الأول وهو بحر صلى زحافة مصحوبا بامغنيسين وحاملى 
امراوح 0 وعاى الجافب الأسر من حاثتل المدخل )م منظر وزكت قلب أوسر عواث 
رف هذه المرة لا يوزن القلب مقايل ررشة ماعت بل مقابل تشال آدمى ٠‏ وتحثت 
هذا مناظر جنائزية أخرى ؛ على أن الأعسية الرئيسية لهذا اأزار تنحصر ف المنظر 
رقم 1ه امن ام حات ( شيخ عبد القرئة ) 
هدم المقبرة خارج الحوزة العليا وتكون مع الرقمين ١4‏ » وما 
مجسوعة من المقابر على مسافة غير بعيدة من مقبرة رع موزا الشهورة ( رقم 


باظا © 


٠ )‏ وقد كان أمن أم حات عميلا لآمون أبان حكم الملك تحتمس الثالث ٠‏ 
والصالة المستعرضة والدهليز مزيئان بالرسوم ٠‏ فعلى الجائب الأيمن من حائط 
الدخل )1١(‏ منظر يمثل أمن أم -حات وهو يصطاذ ٠‏ وعلى الحائط الضيق الأيمن. 
. ) لوحة جنائزية لامن آم حات وهو يقدم القرايين لأميرتين ملكيتين ٠‏ وعلى 
' الحامط الخلفى الى 'اليمين  (‏ » 4 ) يرى أمن أم حات وهو يصطاد فرس البحر 
والسمك والطيور ٠‏ ببنما توجد على حائط المدخل الى اليسار (ه) المآدية 
الجنائزية حيث يرى أنحد المدعوين متوعكا بينما 'تستضيف الآخرين الراقصات 
وف الممر الداخلى مناظر جنائزية (610725م) 1 
رقم 5ه - حوى ( وقد اغتصيها كترد أو كل ) 
تقم هذه المقبرة خارج الحوزة العليا مباشوة بالقرب من المدخل الرئيسى , 
وقد كان حوى مثالا لأمون ف عهد تحتمس الرابع وأمنوفيس الثالث ٠‏ أما كثرو 
الذى اغتصب مقبرته نقد كان كاهنا ورئيسا لخازن خسو فق أوائل عصر 
الأسرة التاسعة عشرة ٠‏ ومما «جدر ملاحظته منظر عبادة الماك “لله أمنوفيس 
الأول وزوحته الملكة أحسس نفرتارى الى اليمين علىحائط المدخل ٠‏ وليس المناظر 
لأخرى أى أهمية خاسة ٠‏ 


وو لومم 


هذه المقبرة العظيمة التى لا تبعد كثيرا عن مجموعة المقابر *ه » 14 غ 
دما قد تكون من الوجهة الفنية أهم مقبرة فى الحبانة كلها ؛ على حين أنه لا 
بداينها فى أهسيتها التاريخية الا مقبرة رخسيرع ( رقم ٠ ) ٠٠١‏ وقد قام بتنظيف 
هذه المقبرة وترميمها حدبثا السيد ٠‏ مونئد ممثلا لجامعة ليفربول ؛ كما قامت 
مصلحة الآثار بسل شف ديد لها + كان رع موزا حاكما لطيبة ووزيرا أباذ 
حكم الملك أمنوفيس الرابع ( اخناتون ) (1) » وكان لهذا أهم شخص فى مصر 
بعد الفرعون فى الوقت الذى حدثت فيه الثورة الدينية واتنقلت قاعدة الحكم 
من طيبة الى العمارنة ٠‏ والى هذا الحدث يرجم السبب الى أن مزار المقبرة لم 
ثم أبدا ٠‏ ولابد أن رع موزا كان من أوائل الذين اعتتقوا العقيدة الجديدة ٠‏ 


)١(‏ كان رع موزا ول راايضافى اواخر ايام امنو فيس الثالث كما تدل الكتابات 
اموجودة منطاعه اسق أن أعنار 250(.5 ,255 ,251 ,مم 10 لإطممعومتاط1ةا ,رقوم1ة-ممامه2) 


- نض 35 


وتعتبر ف من أوائل المستند'ت عن هذا العصر ؛ ففيها كان اخناتون لا يزال 
يحمل اسم أمنوفيس وهو بسثل ف المزار بكل من الأسلوب القديم العادى للفن 
المصرى والأسلوب الجديد الأكثر حرية لفن العمارئة ٠‏ كما أن الكتابات على 
جانب. كبير من الأهمية ؛ ففيها يذكر الفرعون اليافم أنه تلقى العقيدة الجديدة 
لانون عن طريق الوحى المباشر من الاله نفسه » بينما يجيب رع موزا بالآتى : 
« ستبقى آثارك ما بقيت السماوات وان بقاءك مثل بقاء اتون فيها » وبقاء 
كثارك كبقاء السماوات » فأنت الشخص الوحيد (لآنون) المطلع على خططه » , 
ان المركاز الممتاز لامن حتب شقيق رع موزا الذى يحتبل أن كرون قد عمل 
كاتبا لأشغال أخبه الوزير الكثير المشاغل أثناء اقامة المقبرة قد يوحى ,أن 
أمن حتب الذى كان رئيسا للاستقبال فى القصر المكى سنف قد قام , باتسام 
لعدل بعك هروث 00 مو را لكر ولكن هذا 0 تعيك الا اسداب 


لتقن 3 منتصف الأسرة الثامنة عثرة 04 هنا بالنتش البارز الذى لنسيز 
بالرشاقة الواضحة والذى لم يلون أبدا الى “سلوب السارئة الذى يجنح الى 
العجالة والانطلاق الذى بدو ( وان لم يكن قد تطور بعد الى نيايته ) فى 
مناظر النائحين والنائحات وفى منظر يظهر فيه اخناتون بنفسه ٠‏ 

فن الناء اشرق تدكل الى شال ةامكترضة ومن سبالة أده كحيرة 
بها أربعة صفوف من الأعصسدة بكل منها ثسانية ٠‏ وتشسيز المنائر البارزة الغير 
ماونة الموجودة على الحائط الشرقى لهذه الصالة برشاقة وجال فريدين ٠‏ وهى 
نظهر أصدقاء رع موزا وزوجته فى أربعم مجدوعات تبثل أحد ميوظلفى آمول 
وزوجته ورئيس اصطلات الملك المدعو معى وزوحته كاهنة الالهة موت: 
ووالد رع موزا المدعو نبى وزوجته أبوا ء ثم شقيق رع موزا المدعو امن حتب 
رئيس الاستقبال وزوجته ماى ٠‏ وهؤؤلاء يجلسون قبالة مجموعتين مو لفتين من 
رع موزا وزوجته مرى بتاح وأخيه امن حتب وزوجته ماى وابنته مرى بتاح ) 
أما الحائط الجنوبى لهذا المزار فعليه مناظر الجنازة مر-.ومة بالأاوان بأسلوب 
فن العمارنة الأول الذى لم يكن قد مر عليه الوقت الكاى لتطويره ٠‏ ويجدر 
ملاحظة مجموعة النساء النائحات بين مجموعتين تحملان الأثا ثالجنائزى والزهوره 
وف الصف الأعلى من هذه المناظر يثل الموكب الجنائزى مع التابوت داخل 


سم 197؟7اات 


الشخص الغريب الملفوف فى جلد » وهو الذى بمثل تضحية بشرية حقيقية أو رما 
للقيامة ٠‏ على أن هذه السلسلة من المناظر قد غطيت بطبقة من الجص ولا يكن 
الجزم عما ذا كان ذلك قد تم بأمر دن الملك الدى لم يوافق على هذه الشعاثر 
أو بين أمره 9 


وعلى الحائط الغربى منظران لاخناتون سبق الاشارة اليهما فالمنظر الموجود 
طن النصف الأبسر من الحائط يمثل الملك جالسا فى مقصورته وبجاننه الالهة 
باعت الهة الحق وتحت العرش أسماء ورموز الشعوب الخاضعة للامبراطورية 
التى سرعان ما حطمها بينسا وقف رع موزا أمام الملك حاملا شعارات وظليفته 
الكبرى ؛ والمنظر لم كمل دعدوهذا ممأ يزيد قَْ أهسته اذ يمكننامن تتبع الخطو'ت 
النى استعسلها الفنان ٠٠‏ وعاى النصف الأيمن يرى اخناتون وزوجتة يعتتليان 
شرفة القصر » وهو يلقى لرع موزا بالأوسمة الذهبية بالأسلوب المعهود الذى 
تعودنا رؤيئه فى مقابر السارنة ؛ وهنا أيضا لم يكمل المنظر ؛ فصرورة رع موزا 
لازالت مرسومة بالحبر فقط ٠‏ وبعد ذلك يرى رع موزا متحليا بالأوسمة 
الذهبية وقد خرج من القدر وجموع.الشعب تهنله « أما الممر فيه ثمالية أعمدة 
شكل البردق ولكنها لى , تتم ولم ترسماء 


رفم 01 ب اوسرحات ( شيخ عبد القرئة ) 


تقع جنوبى «زار دع موزا مشقبرة لشخصن بدعى أشا أوسرحاتو كانالكاتب 
الملكى وربيب الحضانة الملكية أيام أمنوفيس الثانى ٠‏ وعلى الجاب 'الأسن من ْ 
انط المدخل )١(‏ منظر لاوسر حات وزوجته واقنين أمام القرابين الى يقدميا 
ليما ابنهسا ٠‏ وصلى النجانب الأسن من الحائط الخلفى (؟) بظهر أوسرحات وهو 
يقدم مائدة محملة بالفواكه والزهور الى مليكه !الذى بلس حلة حمراء ذات تقط 
صقراء و صل باءلة حرب فى بده . ومن المؤسف أن وحه الملك قد شوه ٠‏ وى 
منتصف هذا الحائط (ع) منظر للخبز والخبازين بيسا يجلمن ضيوف أوسرحات 
فى أسفل ٠‏ وقرب الياب الموصل الى الحجرة الداخلية يحضر الرجال صرر تبر 
اذهب لبمدها الللاحثلون () وف 'الصفوف السفلى يجلس الرجال فى ظل 
الأشجار فى حدخة ويرى اثنان من الدلاقين يعملان بنشاط فى قص شعر رجلين 


718 هه 


وحلاقة رأسيهما ببنما ينتنظر آخرون دورهم ٠‏ وعلى الجائب الأيسر (/) من 
الحائط قسه منظر حدى المآدب وقد شبوه صور السيدات تاساك مسيحى 
استعمل هذه المقبرة فى وقت ما خلوة له ٠‏ وعلى الجانب الأسير من حائط المدخل 
06 مناظر رفية من تربية الماشية واحشار 'الغلال ينما إيوجد يجوار اليان 
لاوسرحات وزوجته وابنته واقفين أمام القرابين (ه) وهنا أيضا تلح أن قوى 
الناسك الصالح قد أنت على صور السيدات حتى لا قم هذا المخلوق المسكين 
فى تجربة ٠‏ وعلى الحائط الأيسر من الحجرة الداخلية يوجد منظر جدير 
بالملاحظة (4) لم يجد فيه الصديق العزيز عيبا فتركه دون آل يمسه حتى يزيد 
فى معلوماتنا فهنا يرى أوسرحات ف عريئه وسير اللجام مربوط حول ونسطه 
وقوسه مشدود والسهم مسحوب حتى رأسه ٠‏ وهو يصوب نحو مجموعة 
مختلطة من الحيوانات من غزلان وأرائب وسباع وثعالب وغيرها ٠‏ وقد بسدث 
حركات بعض الحيوانات 'الهاربة فى غاية من الابداع ورغم أن جياد عربة 
أوسرحات لا زالت مرسومة بالشكل لذى ييه الحصان الهزاز الذى لم 
يستطم 'الفنان أن يتخلص منه عند رسمه للحصان »© فان الرسام هنا قد حاول 
أن يشفى شعورا كبيرا من الحركة على الوضع التقليدى وعلى العموم فان هذا 
المنظر مثل طيب من نوعه نجد له دون شك أمثلة أخرى .٠‏ بعد هذا توجد المنائر 
المألوفة لصيد الطيور والأسساك وقطف الكروم وعصر النبيذ (4ه) ٠‏ وعلى 
الحائط الخلفى )1١(‏ تماثيل جالسة لم يبق منها غير آجزاء ٠‏ وعلى الحائسط 
الأسن ( ١١‏ > ؟1 ) مناظر جنائزية ٠‏ 
رقم لاه خع ام حات ( شبخ عبد القرنة ) 

تقع هذه المقبرة فى نفس مجحموعة المقابر التى تقع فيها المقبرة رقم *ه ٠‏ وهى 
مثل آخر ازارات الجبانة ذات الروعة الفائقة » فنقوشها ترجم 'الى ذلك العصر 
الذى وصل فيه فن الأسرة الثامنة عثرة الى ذروتهةر ملتص ف حكم الملك 
أمنوفيس الثالث ) ٠‏ وبيئما لا يفتقر 'التأثير العام الى الحيوية نحد أن التفاصيل 
فد نفذت بمنتهى الابداع ٠‏ وف الصالة الأولى المستعرضة نجد على الباب منظرا 
لخم ام حات وهو يقدم 'التضرعات لاله الشمس » ورغم أن المنظر قد نفد بطريق 
الحفر الغائر وهو فى العادة لا نتطلب العمل الدقيق الذى يتطلبه 'النقش البارز 
بروزا خفيفا فائنا نلاحظ فيه 'الرقة فى معالجة التفاصيل وبالأخص فى الرأس 


7351١‏ ب 


( شكل 8ه ) 


( شكل 05) 
مقبرة خع ام حاث 


ارس 2 


بشعره المستعار الجميل وقد نسق تحته بعناية الشعر الأدسلى لخع ام حات , 
نستدير الى الييسار حيث توجد على حائط المدخل )١(‏ يعض الرسوم الجميلة 
ذات البروز الخضف ونرى أولا خم ام حات وهو يتلقى التقاديم ثم (؟) الالهة 
رئونت الممثلة برأس الحية والتى تشرف على المخازن والحصاد جالسة داخل 
محراب ترضع طفلا يمثل الحصاد الجديد » وآمامها ثلاثة رجال مثلوا بشكل رائم 
يحضرون القرابين لها » وخلفهم () ما يشل ميناء طيبة بأرصفتها الثى تمج 
بصاريات 'السفن المحملة بالقممح ؛ وسما يجب ملاحظته تفاصيل رؤوس الصارياع ' 
والحبال والمجاذيف المتحركة التى حليت رؤوسها بشكل, يسمثل رأس فرعون , 
وفى النهابة اليسرى للصالة توجد كوة (4) تضم تمثالين مهشمين لخم آم حات 
والكاتب المالكى أمحتب ( رقم ٠ ) ٠١5‏ وعلى الجانب الأيسر هن الحالط الخلفى 
(0) منظر الخدم وهم بحضرون الماشية ورسوم مهشية جدا لأمنوفيس الثالك 
وخم أم حات (5) وقد مثل الأخير وهو يقدم 'تقريره عن الحصاد لمليكه بصفته 
مشرفا على مخازن الغلال بالوجهين القبلى والبحرى 

وقد مثل عرش الملك وتحت قدميه القبائل النسع المغلوبة -مسب التقاليد 
المعتادة المحبية » وبين قوائم العرش الممثلة بشكل قوائم الأسد يوجد أسير 
زنحجى وآخر أسيوى أما مسند ذراع العرش فيمثل أمنوفيس بش كل أسد 
يقتل آسيويا ٠‏ وعلى حائط المدخل الى اليسين (/) خم ام حات وهو يقدم 
القرابين ثم مناظر زراعية مثل مسمم الأرض والبذر والحساد وغيرها » وترى 
عربة خع ام حات فى اننظاره والسايس فى اغفاءة بداخلها بينما تأكل الخيل 
العشب 8 


وعلى بمين الحائط الخلفى (م) رسم لفرعون اندثر الآن » وكان سثله 
جالسا على عرثه بشكل أبى الهول وهو يتقبل فروس الطاعة من خم ,ام حات 
ومساعديه * ويرى خم ام حات ف منظر آخر وهو يتلقى الاوسسسمة لخذماته 
الجليلة ولهذا المنظر أهميته اذ أئه يعطينا تاريها مضبوطا لهذا الجزه من المقبرة» 
فهنا يذكران تقليد خم ام حات كان فى السنة الثلاثين من حتكم أمنوفيس الثالث 


ع إرة 2 


أى قبل موت الملك بستة أعوام(ا) ٠‏ أما المناظر الموجودة ف الممر وهى التى 
أزيل أكثرها فتتعلق بالحياة بعد الموت ومما يجدر ملاحظته منظر اوزوريس 
جالسا على عرشه وقد شوه كثيرا وان كان قد نفذ بدقة ومن خلفه تقف الالهة 
حاتحور ء وف الصالة المستعرضة الثانية كانت توجد تماثيل ضخمة لخم أمحات 
وأقربائه جالسين وقد كانت فى الأصل جميلة الصنع غير أنها أصبحت الآن فى 
حالة مهشمة جدا ٠‏ 
رقم 11 - قن آمون ( الحوزة العليا ) 

تقم داخل الحوزة العليا قرب المدخل الجنوبى ٠‏ وقد كان قن آمون 
الرئيس الأعلى لاستقبال الملك وهو فى هذه الحالة امنوفيس الثانى ٠‏ ولابد 
أن مقبرته كانت فالاصل احدى روائم الجبانة بمناظرها الملوئة الجميلة 
المرسومة على طبقة من الحص الأصفر وق هدًا يقول الدكتور آلن جاردئز 
وان الزضوة السسورة التى: روعئ فنهبا الدقة فى" التفاسيل كاد مير ين 
ألروائم » الا أن هذه الرسوم قد اسبودت وشوهت حتى لم يعد فيها ما يستحق 
الاتنباه الا القليل نسبيا ٠‏ وتتكون المقبرة من فناء فسيح بردى الى صالة بها 
عشرة أعمدة : والى الحهة ليينى من حدار المدخل بتاققى قن آمون الشرائب 
على الماشية بوسفه الرئيس الأعلى لاستقبال الملك ٠‏ وعلى الجدار الخلفى الى 
ليسين سل آمنوفيس الثانى كطفل رضيع بينما يقوم الموسيقيون بتسليته ٠‏ 
وعلئ الجانب الأبسر من هذا الحائط سثل الملك وهو جالس على العرش ,قبل 
الهدايا ومن بينيا تساثيل للملاك نفسه وسائيل للملكة حتشبسوت هذا بالاضافة 
الى الاسلحة والأثاث الشسين وقطم الحلى التى يقدمها اليه قن امون ٠‏ وعلى 
الجا الاير من جدار المدخل توجد مناظر للصيد فى الصحراء والأحراش 
وعنى الجدران الجانبية للهيكل فن آمون وزوجته جالسين آمام مائدة بينما 
نحد على الحائط الخلفى رسسا لقن آمون وهو تتعبد لأوزوريس وأنويس ٠‏ 


)١١‏ الارجح ان الملك ماث فى السنة الثامنة او التاسعة والثلاثين من حكمه 
انار : .(للقك .م آ! باأدرجيةظ غه «لمامصم8 ع7 رمعرزم1) 


3-3 ارو 2 
رقم 95 (1: ب ) ب سن نفر ( الحوزة العليا ) 


رقم 5ه أ هو الجزء الأعلى من المقبرة المنحوتة فى المسسخر وهو يستسيل 
حاليا كسخزن نظرا لأنه ليس بذى أهمية خاصة ٠‏ أما رقم 55 ب فهو الجزء 
المحفور تحت الأرض الذى بحوى رسوما ماونة ذات أهمية كبيرة ؛ ويعرف 
باسم «مقبرة العنب» أو «مقبرة البستانى » ٠‏ وكان سن نفر عمدة المدينة الجنوبية 
أى مدينة طيبة وكان أيضا مشرفا على المخازن والحقول وحدائق وماشية أمون 
وهى الوظائف التى أوحت اليه بفكرة تزيين مزاره بمناظر أشجار العنب الى 
تشسكل جزءا مشرقا من زخرفته ٠‏ ويمكن الوصول الى المقبرة من اافناء بواسطة 
سلم محفور يودى الى حجرة صغيرة ذات سقف منخفض وشكل غير منتظم 
يقرب من الشكل المستطيل ٠‏ ونجد الى اليسان )١(‏ منظر لسن نفر وهو يتقبل 
الثرابين من ابنته موت نوى ( وقد شوه رسمها ) وعشرة كهنة فى صفين ٠‏ وعلى 
الحامط تسن (؟) يجلس سن ثفر وابنه من خلفه » بينما ,بحضر الخد ) الأثاث 
الجنائزى ومن بينه التماثيل المجيبة وقناع من 'الورق المقوى ليوضع فوق رأس 
المومياء داخل تابوتها » وقد سبق أن رآينا مثلا رائعا منه فى القناع الذهسى 
لنوت عنخ مون ٠‏ وعلى اليمين () وعلى اليسار (4) من المدخل الموصل الى 
الحجرة المسدة توجد رسوم تسثل سن ثفر واخته سنت نفرت » وقد كانت 
مربية الملك . ,يتعبدان لصورة مزدوجة لأوزوريس المثل على عتب الباب ٠‏ 
وعلى سقف الحجرة رسم لكرمة نامية يتدلى منها عناقيد العنب ٠‏ ويلاحظ 
هنا وق الحجرة 'لتالية ان سطح السقف الغير مساو قد استغل فى اضافة مزيد 
من الشعور بحقيقة ما سثله كرم المنب ٠‏ وبالححرة الداخلية أربعة أعسدة 
مربعة بيلما تسمر مناظر كرم العنب التى تنتد الى أسفل لتتكون افريزا ٠‏ وذوق 
المدخل (5) رسمان لأنوييس كابن اوى جالسا فوق مقصورته ٠‏ وعلى 
الجهة اليسرى من حائط المدخل (/) يرئ سن ثفر ومعمه زوجته الشقيقة 
مريت متوجهين آلى المدخل وحسبما تقول الكتابة « انهما ذاهيان الى الأرض 
ليبا قرص الشمس كل يوم » ٠‏ بعد ذلك (م) يرى سن نفر ومريت جالسين ٠‏ 
وعلى الحائط الأيسر )١١(‏ نرى منظر الخدم وهم يحضرون الأثاث الى المقبرة 
ويقيمون مساتين أمام المزار » وكذا منظر الرجل المغطى الذى قد بمثل التضحية 
البشرية التى انقرضت منذْ عهد بعيد أو رمز القيامة ثم يأتى بعدئذ رسم مهشم 


مقبرة رخميرع 
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(شكل 1ه) 


مقسيرة سن لفن 


2 


ه.) 


سس تت 


- رض 2 


نسن ذثفر ومربت أمام أوزوريس وحاتحور ٠ )١4(‏ وعلى الحائط الخلفى 2 
مناظر لسن تغر جالسا يتقبل العطايا ثم (15) رسم لسن فر ومريت كتمشالين 
جالسين فى محراب داخل مركب يجره مركب آخر فى رحلة الى ابييدوش , 
اما الحائط الأسسن فعليه منظر (11) يقدم فيه سن نفر ومريت التقاديم لأوزوريس 
وأنوييس ثم منظر )٠١(‏ .يقوم فيه كاهن يلبس جلد فهد بتطهيرهما بالمياة 
اللقدسة ٠‏ وقد تعرش رسم سن نفر فى هذا المنظر لما نطلق عليه فى الوق 
الحاضر اعتداء على حين سسى بالكتابة الخطية اذ! كان قد حدث فى المصور 
القديسة » فلقد كب زائر ى العصر اليوثائى اسم « الكسندروس » باللفة 
الهيروغليفية على احدى التمائم التى تزين رقبة صاحب المقبرة وتدل كتابته هذه 
على آذ القبرة كانت مطروقة فى العصر البطلى مسا يجعلنا ننظر الى هذه الكتارة 
كثىء ذى نفع أكثر مسا نستحق ٠‏ وأخيرأ يوجد على الدهة ال من حائط 
اللدخل رسم لسن نفر وزوجته جالسين الى مائدة قرابين بينسا يرى سن ثفر 
نتنسم عبير زهرة من زهرات اللوتس ومريت تلك بدة ساقى زوجها ٠‏ 
رقم ٠٠١‏ -. رخمبرع ( الحوزة العلبا ) 

وصف الاستاذ برستيد مقرة الوزير العظيم لتحتمس الثالث بانها أهم 
أثر خاص ى الا مبراطورية ٠‏ وتعتبر مقبرة رع موزا ( رقم هه ) من بعض وجهات 
النظر منافة قوية لها » ولكن ليس هناك شك فى أن مقبرة رخميرع تقف على 
الأقل ى مصافه أعظم المقاير فى الجبانة لطرافة مناظرها وأهية كتاباتها الثى , 
. تشرح بالتفصيل مهام الوزير ابان ازدهار الامبراطورية والمبادىء التى كانت 
تنحكم فى العسل الادارى وتسيره ٠‏ ولقد كان رخميرع وزيرا فى النصف الأخير 
من حكيم الملك تحتسس الثالث عندما وصلت الامبراطورية المصرية الى الذروة 
ولهذا فان رخميرع بعض الحق اذا اعثبر الشخص الثانى الهام في عالمه » فقد 
كان مسئولا فقط 'أمام فرعو نه التى كان بلا منازع أعظلم شخصية فى زمانه ولم 
كن هناك شخمن من الملوك أو الرعية فى الشرق الادنى له من النفوذ الذى 
كان يستطيع ان إبمارسه رخميرع دون أن تواقفه شىء سوق القيود المالية الخاصة 
بالخزانة المصرية ٠٠‏ وقد كان .ضيرع عليما بأهسيته اللخاصة كما كانت لديه 
فكرة صححيحة عن مقدرته فهو الذى يقول فى احدى كتاباته « لم يكن هناك 
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ما بجهله فى المساء والأرض أو فى أى جزء من أجزاء العالم السفلى » ٠‏ وهذا 
بفوق أى ادعاء بسكن أن يدعيه لنفسه أى رئيس وزراء قادر فى الوقت الحاضر 
ولكنه كان يبحمل احتراما كيرا لقدرة وعلم الرجل, العظيم الذى كان تخدمه ) 
نفى هذا ,قول « انظر ان جلالته يعلم ما حدث فلا يوجد هناك شىء لا يعلمه # 
نهو الاله تحوت ( اله الحكمة ) ى كل شىء فلم يكن هناك عمل لم يتنه » . 
وقد عاش هذا الوزير المثالى مدة كافية استطاع فيها أن نتوج بنفسه امنوفيس 
الثانى ابن وخلف تحتمس الثالث فهو بذلك لم يمت الا بعد عام ١1417‏ يهم ٠‏ 
ومقبرته لهذا السبب يسكن معرفة تاريخها بالضيط ٠‏ 000 


والمقبرة ذات شكل غير عادى بعض الشىء فهى تنكوزمن الصالة المستعرضة 
العادية ومنها يسكن الدخول الى دهليز لويل ومرتفع ولكن سقفه رتفم تدريجيا 
كنا تسق فى الصخر » وفى نهاية القصوى كوة,عالية كانت فى الأصل مغلقة يباب 
وهى ؛ ومن المحتسل أنها كان تحوى :تمثال الوزير والرسوم الملونة بالمقبرة 
تشم مناظر طريفة جدا ولكنها للاسف أسودت كثيرا بفعل دخان النيران التى 
كان يشعلها الفلاحون الدين اتخذوا من المقبرة سكنا لهم الى أن اضطروا الى 
تركهاء 


وبقع آول منظر ذى أهسية عندما تدخل الصالة المستعرضة الى اليمين من 
الحائط حيث )١(‏ نرى معصرة نبيذ والعمال يمرسون بأقدامهم العنب الذى 
بنساب عصيره ى جرار كبيرة ٠‏ والى الجهة اليسرى من الحائط الخلفى (4) 
منظر تسليم 'الجزنة والهدايا من الأرافى الأجنبية ويرى مقدمو الجزية والهدايا : 
فى خسة صفوف فالصف الأول يمثل آهالى بونت وهو الاقليم الذى كان ستقد 
المصريون داسا أنهم مرتبطون به من حيث الأصل ٠‏ وف الصف الثانى أمراء 
كربت وجزر اللحر الأخضر ٍ جزر بحر ابجه ) وف الصف الثالث النوبيون 
وى الصف اارابم السوريون وف الصف الخامس أهالى الجنوب ؛ وبرى 
النوييون وهم يحضرون فهدا وأنياب الفيلة والذهب والزراف والقرود وغيرهاء 
أما أهالى كربت فيحضرون الأوانى الجميلة ذات الأشكال المسيزة » بينما يحضر 
السوريون الجزية المكونة من عربات وخيل ودب وفيل وأوان ثميئة وما يجدر 
بالحظته خاصة ب بمناسبة نهضة حضارة كريت ‏ صور أمير كريت وجزر البحر 


- زر 2 


الذين 5 رخميرع الى فرعون + والأوانى التى تتى بحاو نها هى صورة 35 
الأعمل من الأو*نى .الكريئية فى شكلها وهى كريتية من عصر متأخر ٠‏ وفى نهاية 
حائئط المدخل الى اليسار (م) منظر هام وقَيم للغاية » فهو يسشثل محكمة العدلحيث 
شُغى الوزير بالعدل بين الرعية » فالمسجو نين وأصحاب المظالم يساقون الى اإردهة 
الوسلل من المحتكنة بواسطة موظفى اامحكية + وقد مثات منصة الحكم ادنم 
حصر بيئما يقف الحجاب الى جانب القاعة ليبلغوا أوامر الوزير + وخارج القاعة 
رسل وأشخاص يقدمون فروض الطاعة قبل المثول أمامالرجل العظيم * وعلىيسار 
المدخل مماشرة 9 منظر سثل تسليم الحزية من ماشية وحلقات ذهب وصنادين 
الكتان ٠»‏ نمضى بغدئذ الى داخل الدهليز فنجد الى الحية اليسرى أولا ( ] 
رخميرع -جالسا يرقب الصمتاع أثناء 0 ثم منظر ١(‏ 5) الرجال الذين يحضرون 
الماء من بركة محاطة بالأشجار » ثم بأتى منظر عطقل التسائيل الواقفة والجالسة 
ووضع اللمسات الأآخيرة لها ٠‏ و 0 هذا (م) توحد المناظر الجنائزية الممنادة 

ومن ينها رحلة المنوى الى أسدوس وغيرها من مناظر ٠‏ أما الحائط الأيءن 
فتجد عليه أو لا 6 حفلا جنائزيا يسم الموسيقيين والرعور والخدم والطام 
الوفير » ولكن المنظر التالى أكثر طرافة () اذ إسثل قاربا يبح ى 7 تحيط 
بها أشجار : فهو صورة للنعيم الذى ينتظر رخسيرع فى مسماء معسر التى يأمسل 
أن يذهب اليها ٠‏ وهذه الصورة من طراز 'المنظر الذى نراه كثيرا فى برديات 
كتاب الموتى حيث يقوم المتوق بتنحريك زورقه عبر قلوات وبحيرات حتول 
النعيع ٠‏ ش 

وهذه المناظطر فى حالة يرثى لها » اذ أن المقبرة قد سكنتيا لمدة طويلة عائلة 
مصرية حدثة لم تبرحها الا فى السئوات الأخيرة ٠‏ 

رقم 1١١١‏ معى ( شبح عبد القرنة ) 

كان معى المشرف على مرفا طيبة فى عهد تحتمس الثالك عندما كان النهر 
أمام المديئة مشغولا باستمرار بوصول شحنات المراكب السورية وبمليات بناء 
السفن للفائح الكبير ٠‏ وعلى الجانب الأيسر من حائط المدخسل للدسالة 
المستعرضة مناظر العطايا المقدمة لمعى وزوجته توى من ابنه وابتله وبقية 


ب 7399 عه 


ؤقارب ٠‏ وعلى الحائط القصير الأيسر لوحة جنائزية تمثل معى وتوى بتعبدان . 
لى أوزوريس وأنوبيس ٠‏ وعلى الجهة اليسرى من الحائط الخلفى نرى معى 
توى نتسلسان القرايين وتحت مقعد توى منظر لقرد أليف مقيد ٠‏ وعلى الجافب 
لابين من الحائط الخلفى يقدم معى وتوى القرابين لحاتحور وبعده منظر 
تحفل الجنائزى الذى يشم الغسيوف والموسيقيين ٠‏ وعلى الحائط القصير 
لأسن افريز يسثل فيه العنب وزهرات اللوتس وتحته الاحتفال الخاص يفتيم 
5 7 ل ل 
مهيدا للرسم 
وعلى الجهة اليسرى من سمك الباب الموصل الى الحجرة الداخلية يرى 
سم يمثل معى خارجا ليرى الشسس ٠‏ وعلى الجهة اليينى منظر لم يكبل لمعى: 
نوى ٠‏ وعلى الحائط الأيس من الحجرة الداخلية منظر لمعى وتوى يقدمان 
لنرابين لأوزورسس : ومنظر آآخر سثل بعض البحارة » وهم يقدمون فروض 
لولاء لرئيسهم المتوق ٠‏ أما الحائط الأبسن فعليه منظر تقدمه لمعى وتوى ٠‏ 
إبرى نحت كرسى الأخيرة قط شبه برى ٠‏ وهناك مناظر آخرى تنشل بعض 
لواكب الجنائزية على الماء وفوق الارض ٠‏ 
رقم 1٠.‏ مكت رع ( خلف تل الحوزة العليا ) 
وتقم هذه المقبرة الهامة التى ترجم الى عصر الدولة الوسطى على الهضبة 

الواقعة الى الحنوب من معبد منتوحب بالدير اللبحرى ٠‏ وقد قامت بتنظيفها 
عام 197٠‏ بمثة متحف المترو بوليتان حيث عثرت على مجبوعة ممتازة من النماذج 
الجنائزية قسمت بين المتحف المصرى ومتحف المتروبوليتان ٠‏ ( فيما يختص بهذه 
النماذج الثى تعتير أجمل ما كشف من نوعها تنظر 'الصور والقطم أرقام 
50 كمه الموجودة بالمتحف المصرى بالخزائن المتوسطة بالقاعة ١١‏ 
بالطابق العلوى ) ٠‏ والمقبرة ظاهرة » وقد كان صاحبها مكت رع رجلا عظيما 
عاش أيام الملك سمنخ كارع منتوحتب ( آخر ملك يحمبل اسم متتوحتب فى 
الأسرة الحادية عشرة ) )١(‏ » وكان أميرا ورئيس استقبال ورئيس قضاه ٠‏ 


و ١؟‏ - الآثاى الصرية ) 
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( شكل لام ) 
مقيرة مكثك رع 


( الخطوط المنقوحلة باللون الألييش الى أقمى اليمين من الرسم هى بار 
ممر مكت رم ) 


لا لا 
لا لأا 


( شكل مه ) 
مقبرة حسوى 
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وبالمقبرة مسر منحدر ( ياظر التخظيط ) طوله ٠؛؟‏ قدما ؤعرضه و*؟ قدما 
ؤدى الى باكية مسقوفة تسندها نسعة أعملاة لونث لتحاكى 'الحرانيت ٠‏ وفى ' 
منتصف 'الباكية يبد دهليز طوله ٠+‏ قدما ينتهى بيزار مكت رع الذى يتصل 
بدوره بحجرة الدفن بواسطة منحدر طوله 40 قدما ء ما الدهليز الشائ” 
للوجود 'الى اليسار من الباكية فينتهى بمزار وحجرة دفن أخريين يخصان شخصا 
يدعى اتنف كان أميرا ورئيس قضاة » ومن الجائز أنه كان ابن مكت رع + وقد 
كشفت محموعة. الساذج الجنائزية فى سراديب مكت رع بأسفل الدهليز كما 
هو واضح فى الرسم التخطيطى ٠‏ ولابد أن المقبرة كانت فى الأصل على جانب 
كبير من 'الفخامة غير أن عظمتها انتهت بتخريبها » فالباكية والدهليز والحجرات 
كانت وقت ما محلاة بالصور الماحونة فوق الحجر الجيرى الأبيش ٠‏ وكان 
جمال هذا الحجر سببا فى تدمير المقبرة اذ استسل كمحجر فعلى فى 'العصور 
التآخرة بحيث ام يبق من نقوش المقبرة ما يزيد عن حجم كف اليد الواحدة ٠‏ 

والآن نصل الى القمسين نالآخيرين من جبانة طيبة وها دير المدينة ( مكان 
الح ) وقرنة مرعى ٠‏ ومن الغرب أن نجد هنا فى أقعسى الحجنوب من المنطقة 
الأرقام الأولى للسقابر . اذ أن ترقيم المقابر ‏ كسا سبق أن ذكرنا ‏ قد روعى فيه 

الترتيب حسب الكشف عنها وليس بحسب موقعها من الجبانة ٠‏ 

ظ رقم ١‏ ب سنوتم ( دير الدينة ) 

كان سنوانم ( سن ذجم ) خادما فى مكان الحق فى الفترة المبكرة من عصر 
الرعامسة التى يننسب اليها معظم الموظفين الذين دفنوا فى دير المدينة ٠‏ ولم 
تتأثر مقبرته ذات السقف المقبب والتى كشفت فى 6م١1‏ بذلك الأسلوب الجامد 
فى الزخرفة الذى يتميز به عصر الرعامسة المتأخر » وفيها منظر جميل للوليمة 
الجنائزية ؛ رغم أن بعض الرسوم قد احتفظت بالطراز التقليدى 'الجامد والغريب 
نوعا ما فى نفاصيله ٠‏ وقد عثر فى المقبرة على مجموعة من الأثاث الجنائزى 
وجد الآآن فى المتحف المصرى ( أرقام ٠٠٠٠؟‏ ب /اء٠؟‏ بالقاعة ١7‏ بالطابق 


ل 5 


العلوى ( 0 وتقم مقبرة سكو 3 على م.افة قاية الى اايار من الطريق الموصل 
الى مقابر الملكات بالقرب من مجموعة المقابر 514 : 519 3٠١:‏ والمقبرتين 
؟ وله 
ش رقم ؟ ب باشدو ( دير المديلة ) 

و نقع بالقرب من استراحة مصلحة الأثار ٠‏ وقد أكان باشدو ... كالكثيرين 

اا 3 مكان الحق بغرب طيبة خلال الأسرنين التاسعة عثرة 
والعشرين + وهذه المقبرة من بين مقابر دير المدينة التى تستحق اازيارة ٠‏ وهناك 
سلم منحدر يؤودى الى عدة حجرات ودهليز مقبى على كل من جداريه رسم 
لأنوبيس قابعا فوق مقصورته : ومئه تصل الى حجرة الدذن ٠‏ وهى محلاة 
بمناظر طريفة , بعض الثىء » ولو أنها أيضا من طراز تقليدى ٠‏ وعلى الحائط 
الأسن للمدخل يركع باشدو فى صلاة بجوار شجرة نخيل مزخرفة ومرسومة 
بأسلوب تقليدى ننسو بجائب بحيرة ٠‏ وعلى الحائطلين الطويلين متائئر تنشل 
باشدو وأقاربه. يتعبدون لآلهة مختلفة . ومصحوبة بلكتابات من كثاب الموتى 
الدى تبلور فى ذلك الوقت بحيث اقترب من مورنه النهالية ٠‏ آما التابوت 
نسوضوع سلاصقة 'الحائط الخلفى ؛ وكان مكونا ب علبقا لعادة قدسسة ‏ من 
عدة ألواح من الحجر الجيرى وليس من قطمة واحدة من الحجر . 

رقم ه- نغفر ابت ( دير المديئة ) 

ونقع مباشرة خلف المعيد الصغير بدير المدينة ٠‏ وكان نفر ابت أحد خداء 
مكان الحق فى غرب طيبة آيام الرعامسة * ومن المدخل يصل الزائر بوؤاسطة 
سلم الى حجرة مقبية » وبهذه الحجرة 8 منظلر سثل نفر ابت وآصدقاءه تتسدون 
للبقرة المقدسة حا تحور وهى -خارجة من جبل الموث بالطلريتة المألوفة لياى مطل 
على كتاب المونى والتى كثيرا ما تكررت فى ااحبائة ٠‏ ويوجد منظر آخخر سثل 
التعبد 'لحورس + ومن هذه الحجرة نهبط سلما آخر يصل, بنا الى ححرة ثائية 


ب [6ل ا به 


بها مناظار دينية سرفة تمثل تحوت وحورس وهما يطهرال فر ابت » وأمنوفيس 
الأول اترله تتعبد لمرت سحر « محبة الصمت » والهة الجبانة » وقرص الشسس 
مم الأسدين اللذين يمثلان أمس واليوم ٠‏ وتنفتح حجرة الدفن فى الجدار 
الخلفى لهذه الحجرة وعليها رسوم تمثل نفر ابت وزوجته بشكل مومياء ٠‏ وهنا 
وف أناكق أخرى بدير المدنة نلاحظ اختفاء بكاد يون ثاما للمناظر المألوفة 
للحياة اليومية التى تضفى الحياة على مزارات الأسرة 14 فنحد أن هذه 
المناظر قد استبدلت بمناظر دينية وتقليدية بحتة ٠‏ 


رقم /ا١1؟‏ - ابوى ( دير المدينة ) ش 

وتقع على مسافة قصيرة الى الجهة البحرية من الاستراحة ضمن مجموعة 
المفابر أرقام 55؟ و 5507 والى الجنوب مباشرة من المقبرتين ٠‏ و * ب ٠‏ وكان 
انرى يثالا فى سقيس ر ميسن الثانى ٠‏ وتختلف مقبرته عن مقابر دير المدنة 
باعتبار أنها تعطينا مثلا مكررا بشكل مصغر للسناظر الطبيعية للحياة اليومية 
التى 'نشكل طرافة المقابر المتقدمة فى مليبة + ويوجد على حائط المدخل الى 
البسين ست وحدات لمنائر ازراعة والغلاحةٌ من حرث وحصاد وقطعان : وتقدمة 
فى الهواء املق لاالهة رنوت المسثلة بشكل حية وهى سيدة الحصاد والكروم . 
ومنظر سيد الطليور فى الأحراش ( من المؤسف أنه شوه بشكل فظيع ) + وعلى 
الحائط اقصير الى السين منظر لعيد الأسساك ومناظر جسيلة جدا للنجارين 
رهم يقو مون على جزء من 'ثاث المقبرة ومحرابين ومركب جنائزرى وتساتم 
دغيرها ( الجزء ايأكبر منها مهتي ٠)‏ وعلى الحائط الخلفى إلى لليمين منائر 
للعيادة تناد 'تكون ميسية ساما ٠‏ وعلى الحااب الأسر من نفس الحائط منظر 
للولسة الحذام نه 8 ورنا 'تكرن مناظر حائط المدخل 9 اليسار أهم المناخر 
جديعها . فنى العصفوف العليا مناشر تسثل فرعون متكئا عا ى الشرفة على شط 
المنافلر الممتادة بالعسار نه وهو يقاد 8 الحاشة تحته امارات التشريف ٠‏ وق 
السف الذكافس ]نر رائمة شسثل منزل ل ابوى الرنفى تحيط به أشحار التين 
والمياه المزخر فة وانزهور ٠‏ وبظير آربعة رجال تدل تقاطيع وجوهم على أنهم من 
أصل سامى وهم شومون برى جدفة الول بالشادوف ٠‏ 


-7495 سس 


تقع هذه المقبرة على واجهة قري مرعى بين المقبرتين رقسى 55١‏ و 5ع 
وعلى مسانة قليلة فوق مقبرة الشيخ ورده + والمنظر الموجود بها :الذى يقدم 
فيه حوى الجزية الأجنبية للملك توت عنخ آمون معروف مند أيام ليسيوس 
الذى أورد رسما له فى كتابه عن الاثار 0 ٠‏ وألقاب حوى الرئيسية هى : 
الاين الملك لى لكوش وحاكم الأراضى الجنوبية + وكانت منطقة تفوذه تشمل 
0 راضى من الكاب على بعد ٠ه‏ ميلا تقريبا جنوبى طيبة حتى تباتا ( جا 

قل ) على مقربة من , الشلال اليوابع ٠‏ وسدو أن ن أهم و فى حاته الرمفة 
لح د ارح ار لل كار شغل الجزء الأكبر فنا تفن زد 
مناظر المقبرة » وعلى الجائب الأسر من حائط المدخل نرق حوى وهو بتلد 
كحاكم ٠‏ وعلى الجانب الأسن تراه مع مركبين من مراكب النيل . ثم هو كحاكم 
ومعه خسة صفوف من مقدمى الجزية ٠‏ وعلى ااحائط الأيسر القصير نرى 
منظرا دينيا يمثل حوى وهو يقده القرابين الى أوزورس وأنوييس ٠‏ وعلى 
الحائط الخلفى الى اليسار تحمل حوى المحجن والسشوط يوصسقة حاكنا ) ومعه 
جتاون مدن تناد شرن كس طلنه لح "السرية ل اليداة 
يريع" لديا الكريمة وصرر تبر الذهب وحلقات الذهب والدروع 


0 


سن اث 
سظلة وهى تستقل عجلة بحرها ثور ونتهى الركب سدمدانين تو بين تحصسل 
؟حداها صفلا على ظهرها ونسحب آخر ٠‏ وحيع هذا عودة حوى متصلا لفاس 


الكرابى 3 ومواطىء الأقدام وحالافه ٠‏ وين الرؤساء الله وسين ” فيزن نتها 


من بلاد النو ب 32 وعلى البمين من الحائط الحلفى المنظر الذى تكرر نشره عام 
ا التى تضم 2 ١‏ من الأو انى الي الحسلة الصدع 0 50 نشة 
اارسوم فد أصابها الدمار اج المقبرة 0 ققط الى 
مناظرها بل الى لي الكنابات عن تصيحب المناظر ٠‏ ولنا أن م عل عن مدىق 
قسمة هذه لعتتابات 2 اظهار الموقف الناردخى الحقيقى فَْ مسووريا أيام نوت 
عنخ امون بعد الخسائر الفادحة التى حدثت بعد حكم اخناتون مباشرة » ونورد 


)0 . («عاسطامم1 قداومعء.1) 
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هنا أمثلة من هده الكتابات : 0 ان رؤساء رانلو العليا ١‏ الدين لآ العر 3 


رفول مصر فيك 
عيد الآلهة بلتمسون الأمان من جلالته فهم شولون : اعطنا شية العداء 

التى تعطيها أبها السيد ! قص علينا اتتصاراتك ٠‏ لن يكون هناك ثاى فى 
أرامك » فسوف تكون كل البلاد فى سلام » 4 أما الكتابة التى تصحب الح بة 
فتقول : « احضار كل الجزية الى سيد الأرضين » وهى هدابا بلاد تنو التمسة 
بواسطة رسول الملك الى كل البلاد » ابن الملك فى كوش » واكم الب اد 
الحنو بية » أمن حتب المظفر ٠‏ وهى الأواز نى المنتقاة من أحسن ما يبوجد فى البلاد 
والمصنوعة من الفضة والذهبي واللازورد والملاخيت وكل الأححار الكرسةاء٠‏ 
ان كل حكاه البلاد العدالية شولون : ما أعظم شهرتاك أبها الإله العايب 
وما أقوى سطواتنك ! لا يوجد مخلوق يجملك 61( رسشنيد به الوغالة 
القدسة ب الحزء الثانى مم١‏ وما بعده ) ٠ )١(‏ ومن العسير أن نأخد ل بالقيمة 
الظاهرية لهذا كله بالنظر الى معاوماتنا الأخرى عن الموقف الحتيتي فى سور 
قبل وو بعد الحكم التصير لوث علخ آمون 8 

وقبل أن تنرك الأماكن المجاورة لعليبة علينا أن نذكر المخلفات التلملة للنسد 
الصغير للسلك سعنخ كارع منتوحتب الخامس (') . وهى التى نرنى على قلة 
التل الظاهر الواقع الى الشسال الشرقى من المدخل المزدى لوادى الملوك ٠‏ وقد 
بين انعد اليه المي جيجه قلق ساد 11 و ترف 
آجزاء من 'نابوت أو على وحجه أصح نابوت زادف اذ لو يكن القصد منه قط أذ 
متسل للدفن ' وكذا أحزاء م تثال للسلك شلى كا ل أدزد, رئس ٠‏ ومن 
الحائر ؟ ن هذا المسد قد اقيم سئاسية العيد المعروف يعيد زر سد » وهر الذى 
كان يقيسه د الوا للاحتفان بيوبيايم : : على آله لم ببق منه مير مبانى قليلة م: 
اللبن ؛ ولهذ! فلا يستحق الزيارة ٠‏ 

( انتهى النجزء الثالث) 


١)‏ لو نعلا 11 لمن عكسممتعصل امم سوسلا 
(") حكم قبل هذا الملك ملكان بهلدا الاسم ولبذا فيو يعتبر الثالث فى سلسلة 
الللوك المدعوين بيذا الاسم انظر : 0 ل لات ال كن ل 7 
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